كناب 
اللوحيّد. 
المحم 


0 4 4 0027 3 
ولرعف افا تلدتبر 
لاه على ا إلى 1 سح م حر 
رالؤجى [إائلين الأما ل تسكرى (لمّر 
املاه الاهام حعفر الصادق بن الامام محمد الماقر بن الامام على زين العايدين 
بن الامام الحسين الشهيد بن الامام على بن الي طالب المرتضى ثالث 
الخلفاء الراسشدين رضي الله عنهم وأرضامم آمين 
صيويده وعلق حوأسيه وطبعبه على لفقّمه 
مريرة يدث وجنتس باع الشثريٍ 
حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية طبعت عن نسيخة قدية مطبوعة بتار يخ بس( ه بدار السلام 


امد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم امااك بوم الدئ » 
والصلاة والسلام على رسل الله وه أعهم سيك اليشر أحمعين» وعلى 
آله وصحيبه ومن تبعهم الى يوم الدين . 

(وبعد). . .فقد كنت رأيت عند بعض الاهوات رمالة 
تسمى « التوحيد » للامام جعفر الصادق رضي الله عنه » وعن 
آباله » يذكر فبا آيات الله فى الأنفس والآفاق » ما يبت 
حتكية ال نوعلة وتدويرة لخلةورنقن_ قزل اللاسدة. الدهر 
الذئ يقولون : بالصدفة 0 » وعدم التديير والحكية » 
وبالتالي نفي وحود رب العااين 

فرأتها حملئك و أعدبني أسلوما وقرنه من مدارك لبود 
وسهولة فهمها على الدهماء'' مع احقية ماحاءفها من ادلةوبراهين . 

2 كت بالك ضغرطة لن الاح الها 

وقد ظبر في هذه الايام تَكرة” بريد أن 'يعرف بالكفر 
وبظبر بانكار ودود الله تعالى » حتى عده بعضهم من ارت 


(؟) الدهاء أي عامة الناس . 


الماسيو نية المسلطين على هدم مقدسات الانسانية 5 أخلقية 
وأدبمة ودينية » وربطه بعضهم بكلاب صبيوت أعداء الاسلام 
والعرب والناس احمعين , 

فرأيت أن الماحة ملحة لنشر هذه الرسالة القبية » تثبيتاً 
لاعات 3 3 يفوم وروية »بل لا محلو قارؤهامن فائدة 
تفيده في | انه بالله وحكمته وتدبيره »وبغض هؤلاء العمي الهم 
اله 34 0 لفارت ..: 

وقد صححتها على قدر الطاقة » ووضعت علمها حواثى قد 
تروق لبعض الناش وأعتذر أن لا تروق هم » بالثل المصري 
المشيون > واولا اختلاف الانظار ليارت السلع 1 الأسواق » 
فالسوق يجتمع فيه من بريد الملح ومن بريد السكر وامْحتاج اك 
ايز او الهم أو الفا كبة » وناسد - 56 والثناب الخ .. 

حَنَ يعمر كو ف« الله “تاك على ما اراده قال تعالى ١‏ واذ 
قال ربك لملاتيكة اليناعل فى الآواض غليفة .د فالرا العمل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن لسسمعم محمد كو نقدس, 
اك » قال في اعلم ما لا تعامون ) . 

نا بعلم الله ومعية وتدبيره في خلق هذا العام الواسع 
الاطراف بشموسه»ونحومه ؛ و كوا كيه » وأثماره » وأراضيه» 
وحكمته في خلق هذا النوع البشري أ فى ما على الارض هن 
حدوات ونيات : ( ولتقد كرمنا بني آدم وحلناهم في البرواليحر 
٠‏ ورزفناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضلا ). 
صدق الله العظيم 


لا 5-5 ان اضيع عليك وقتك لى مقدمة اطولها » بل 
اأوفر أك الوقت باحازها لتصرفه 1 مطالعة الكتاب وحواسه. 


واه نه اول ادر والسلام على من اتبع الهدى . 


صباح الجعة رمم لالز عام لاس وام 
1 شرن الذابي (نوفمير)عام 1965م 


صر 


00-622 


تر 007 كور مه 


المدرس باخرم المكي هامر دار الحديث كة المكرمة 


قفنت الف امعد اوداك 6 ضفل :قينا دلاال 
ريوينته واضحات ساهدات . وصلى الله تعالى على جمد رسوله 
الى كافة الناس باليشات اطالة القلوب الى الأقسران بالبارق 
ولاحاحدبن رادعات صادات ٠‏ وعلى الأعة من ذريته سادة الخلق 
وهم الى ذي الحق هداة . وعلى إمام عه رنا اليم 1 المقم دعرة 
اق بالمطلقين9 الدعاة . وايد الله داعي هذا الوق تبالمواداللطيفة 
والبركات . 

(اما بعد) فهذا كتاب بشتمل على حككية الياري حل وعلا 
في خلق العالم ومواليده الذي سكن اليه المؤمنون ويتحير فيه 
الملحدون لما فيه من صواب القولوسديده الذي ذكره الصادق 
عليه السلام لففضل بن عرو وهو مقطوعاول ورقة والموحود 


ما يليه هذأ نصه وشرقه . 


سزليذ اي 


رواية المفضل بن مرو 


روى حمد بن سنات قال حدثنى المفضل بن عمرو قال: 
كنت ذات يوم بعد العصر جالساً في الروضة بين القبر والمنبر 
وأنا مفكر فم| خص الله تعالى به سمدنا حمداً صلى الله تعالى عله 
وعلى اله من الشرف والفضائل وما منحه واعطاهوشرفه وحماه 
عا لا بعر قه اشيون من الاعة » وما حبلوه من فض له وعظم 
منزلته وخطير مرتبته فإلي كذلك اذ أقبل ابن الى العوجاء(١)‏ 
فحاس بحعث أسمع كلامه . 

فلها استقر به المجلس اذار حل من أصحابه قد جاء فجلس اليه. 

فتكي ابن أبى العوداء فقال : لقد بلغ صاحب هذا القير 
العر يكاله وحاز الشرف بجمميع خعاله ونال اللظوة في كل 
اع أل.: 


)١‏ اسمه عدالكريم زنديق . ملحد دهري 


4 


فقال له صاحه انه كان فنلسوفاً » ادعى المرتبة العظمى 
والمتزلة الكيرى 6 وأتى على ذلكععحزاتمرت العقول وضلات 
ش فمبأ الأحلام 4 وغاصت الالما ماب على طلب عامها ف حار الفكر 
فر جعت حاسكانة و في سار 4 ولما 5-7 لوم ألءة _للاه 
والفصجا . والخطماء ذل الناعن ف درنة افوا 2 38 فقدر 31 امم 
يأسم نامو سه فصار موف 4 على ررروس الصوامع 4 قُْ ميو 
الملدات والمواضع “الى انيت المها دعوته وغلب ا كته » 
وظبرت فيها حجته بر وبحرا وسهلا وجبلا في كل يوم وأيلة 
خسن مرات مرددا فى الاقامة لمتحدد فى كل ضاعة د قوف 2 
حمل أمره 
فقال ابن أي العو حاء ذع ا خميل ٍ) صلى الله زعا لى عليه 

وعلى آله ) فقد #ير فيه عقلى وضل فى أمرهتكري وحنداثثنا 
ف ذكر الاصل الذي نشي له ثم ذ كر ابتداء الاسياء وزعمات 
ذلك باهمال لا صلعة قمه و تقدير ولاصانع ولا مدير بل الاسماء 
تكرت من ذاجها بلا مدبروعلى هذا كانت الدثما ُ تزلولا تزال. 

قال المفضل فلم أ أملك نفسي غضياً و حتقاً فقلت يا عدو الله 
كنات 5 دئ الله واتكرت الم ماري 0 وك عه الذي حاتك 
فقي أحسن تقو يم 0 تم صوزه ة ونقاك قُْ أحواا الك حى 
ذل لغ بك الى حعث ا ولو 5 في نفسك وصصد “"قك لطيف” 
- لوحادت دلائل الرفوية وا ثار الصنعة فنك قاءة وسو اهده 
حل وتنقدس ف ايك واضعة وبراهمنه لكك لا بيحة 8 


فقال : يا هذا . ان كنت من أهل الكلام كناك فان 


تحت لك ححة تيعناك وان 0 تكن ن منهم فلا لك كلام وان 
كنت من أصحاب جعفر بن مد الصادق نما مكذا مخاطينا ولا 
عثل دليلك يحادل معنا » ولقد ممع من كلامنا ا كثر ما ممعت 
ما افحش في خطابنا ولا تعدى في حوابنا وانه لاحلم اأرزئ 
العاقل الرصين لا يعتريه “خرق ولا طيش ولا نزق يسمع كلامنا 
وتصغى اليذا ويستعرف ححتنا حتى اذا استفرغنا ما عندناوظنكنا 
أنا قطعناه 00 ددا | يكلام سير وخطا اب فصير بازمنا به 
الدة و يقطع العذر ولا ستايع طموابه رداً فارنف كلت من 
أصهابه فذاطينا ادن خطاره 

قال المفضل فخرجت من المسجد محزونا مفكر]ً فيا 'بلى به 
الاسلام' وأهله من كفر هذه العصابة وتعطيلها . فدخات على 
مو لاي عليه السلام ‏ يعنى حعفر] فرآتي منكسرا فقال مالك 
وأخير ته عامععت من الد هر بيث وعا رددت” عليه . 

فقال يا مفضل اا قن عليك من حكية البار ي <-ل وعلا 
وتقدس أممه في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والهوام 
وكل دى روح هن الانعام » ومن الدحر المثمر واطبوب 

والقول وال كول ما يتوه (وسكن الى. معوفته الذمتون 

ويتحير فيه الملحدو سكعل ع : 

قال مقق ل فالميزفت مرق عاد عا ععرور اوناك اه 
تلك الليلة انتظارا لما وعدفي به . ْ 

فاها أصبحت غدوت فاستؤاذ نه ل يعليه فدخات بين يديه فأمر في 


بالجلوس فجلست ثم نمض الى حدرة كان يخلو فييبا ونهضت 


1١+ 


بنبوضه فتال اتبعني فتبعته فدخل ووخات خلفه فعلس وحاست 
لك غ دين يل به 1 
فقال امفضل كانى بك وقد طا! لت عاك هذه ألا مَل انتظار ا 

كا وعدتك فقلت : بلى »> حل 53 000 

فقال ين ا مفضل إن ألله تعالى كاري”تف ولا سمي ء قمله و شو باق 
ولا نهابة له فله احمد على ما هاأهنا 0 على ما منحنا فقد 
خصنا من العلوم بأعلاها ورهن الفعال تأسد ها واصطفانا على 6 
اخلق بعامه و3 جهانا مهسمناك عليوم ف لمة م 

(فقلت) 5 مو لاي أتأذن ل أن 5-8 ان عتفو كنك 
أعددت معى ما ات فمه فقال لي : افعل نا مفضل الث 

لش كاك( )١‏ حبلوا الاسنا ب والمعاني 5 الخلقة وقصرت افبامهم 

عن تأمل الصواب والمكية فم درأ الماري حل قداسة ورا هن 
صمو ف حاقه ف الير و البحر و الفتسهولن و الو عر فخر حو ١‏ نقصر 
علو مهم الى المحوة 3 وتضعف نص 0 ان 1 لكك رب والعنود(؟) 
حتى اتكروا خلق الاشاء وادعوا أن تكويا بالاهمال لا صنعة 
فمها ولا تقدبر ولا حكية هن مدير 1 0 ك4 تعالى الله مما 
بصفوت وهاتلوم الله 5 'ؤفكرن(١)‏ انهم في م وغيوم 
وتحيدم عمنزلة ممما نَ دخلوا دارا قد لمت أتقن يناء ايه 4 
وفر سب اعفن الفر سَ وأفخرهاأ وأعيته ل قسهسا كيروب 
الاطعية والاشرية واالادس و الما رب ل لني حساج المبا و لاستغنى 


)١(‏ جنعشاك من الشاكوااريب.(+) المناد . (©) يصرفوت عن الحق ال الباطل 


1١ 


عنمأ » ووضع كل سي ع* هن ذلك مو ضعة على صوابم ن التقدير 


عي ]لا 
ونطوقوت لحومم | إدياراً وإقبالاً محجوبة أنها رثم عم | لا صر وت 


وحلكمة من التديير » فحعلوا بترددون فهبا عيناً وام 


بنئة الدار وما اعد فمها ورما عثر بعضهم بال يء ألذي قد وضع 
موضعه واعد لالحاده (١‏ مه وهو جاهفل للمعنى فيه و 00 عي ولاذا 
حعل كذلك؟ فَتَذمر وتسختطوذم الدا أر وبائمها فبذه حال هذا 
الصف ف انكارم ما | انكروا من أمر الخلقة وششات الصنعة » 
فأمم مم لا عراتك ادها نهم عن معرفة الاسباب والعال ف الاسياء 

صاروا يحولون ف ودا العا حيارى ولا يفهبموثت ما هو عليه فى 
اثتقات خلقته وحسن صلعته وصور اب هشكته ورءًا وفف بعضهم 
على الث ي * هل سبيه والارب(١)‏ فيه فلسرع الى “د هه وحزه 
بالاحالة والخطا كالذي أقد مت عله المنائية (> ؟) الكفرة وجاهرت 
به الملحدة المارفة 0 و أشياهيم من اهل الخلال المعللين 
أنفسهم باغ أل حدق على م ن أنعم اله عليه ععر فته وهدآه إديئه 
ووفقه ذامل التديير فى صلعة ال والوقوف على ما خلقوا 
له هن أطمف التديير وصواب التقدير بالدلا! ة القائة الدالة على 
0 ا أن يكثر جد انر مولاه على ذلك وبرغب الله في الثيات 
عليه والزيادة منه فا له جل اممه يقول «١‏ لمن سحك رمم 
لازيدنم القن كترم ان عذابي لشديد » . 

91 القرض واللت 4 (؟) المانوية وهم كفرة الموس الذين يمون 


لاخير والذور الما وللشر والظلام اله 0 وقال فيهم الها أعر : 
1 م لللام الليل عندك دن اذك قرأن المانوية تتكذب 


15 


اول الردح على الباري عل عمرا, 


يا مفضل اول العبر والدلالة على الباري حل قدسه ممكة 
هدا العا وتألئف أحز انه و نظمهاعلى م هي » فانك :اذا تأمات 
العالح يفكرك وخبرته بعقلك رايته كاليت المبني المعد فنه 
جميع ما محتاج اليه عباده فالساء مر فوعة كالسقف والأرض 
مدودة كالساط بكم مضمئة منضودة كلمصا بسح داجو اهر 
مخزونة كالذخائر وكل سي * فنه شاه "معد . 
والانساث كلمملك لذلك المت واغول جيع ماقه 
وضروبه المهيأة لآريه» وصذوف الحموات معروفة ف معاطه 
ومنافعه ففي هذا دلالة واضحة على أن العا عخاوق بتقدير 
ا وحكية و نظام وملاءمة » وان الذالق له هو الذي ألفه ونظمه 
عضأ الى دعض حل قدسه وتعالى دده وحكرم وحبه ولا اله 
غيره تعالى الله ممايقول الشاحدون وجل وعظم مأ يبنتحله 


الملحدورت :1 


ذكم ملى ار نسأآن 

00 يا مفضل يد و حلق الانسان فاعتير له . 

فاول ذلك ك زد ير امن فُْ الرحم وشو خحواب ف ظافات 
عنيده ف طلب غذاء ولا دفع اذى ولا استولاب ملمفعة ولا 
دفع مضرة فانه يحري اليه من دم أمه ما يغذوه يأ يغذو الماء 
النما ات فلا زال ذ لك غذاءه(١)‏ حدى ادا كل حاقه واستحم 
بد نه وهفوى أدعه ( (؟) ) على مماشرة الهراء واممره على ملاقأة الضماء 
هاج الطلق بامه فازعه اسْد ازعاج وأعنفه حتى يولد . 

فاذأ ولد صرف ذزك الدم الذي كارت بغدوه ون م أمه 
الى تدسهاوانقاب الطعم وابلوث الى ضرب ع هن الغذاءاللين 
وهواسد موافقة للمولود هن الدم فوافه فى وقت حاحته اليه. 
)١(‏ يتفذى انين عا يترشح في الر<م من شراينه وأوردته ما يسمى 
بالاندعوز فتمتصه شراينه واوردته ولكل من الام والنين دورته الدموية 
لها تختاطات , 6 حلدء . 


فحين يولد قد تلبظ وحرك شفتيه طلباً للرضاع )١(‏ فبو يحد 
دبي هه كالاداوتين المعلقتين بصدرها | لطاحته فلا ؤال يغتدي 
بالان ما دام رطب الندث رشق الأمعاء لبن الاعضاء : 

حى اذا ث2 1 واحداء ج الى غداء فمه صلاية لمشدد ويقور ىق 
يدنه كلاف أ ل الاسئان والاضرا سس خصع ماالطعام 
فبلين عليه ويسهل له إساغته( ؟) فلا بزال كذلك حتى يدرك . 
الضيا ويه اللوابرك وان كانك الث تبن اوتهريا نما تمق 
الشعر(؛) لتبتى لها الببجة والنضارة التي تحرك الرجل لا فيه 
دوام الز سمل راق 

اعتير ا مفضصل فما يدبر د4 الانسان ف هده الاحرال الحتافة 
هل مثله مكن أن يكون بالأهمال 9. 
تديل أو جف 3 نيحف النيات ت اذا فقد ام ساء 9 ولو ل بزعحه 
اتخاض غذك. استعكامة الم كن سر مقي 4 الر ح هم 0 ولو يوافقه 
اللن دعل ولادته 1 يكن مسسيوات جوعاً أو يغتدذي بغذاء لا 
٠‏ (1) بطر هق الغريزة الت اودعها الله في الحيوات تسوقه يغير شمور الى ها 
ينفعه كا قا ل قعالى في حواب مو سى لفرعوت ( ربنا الذي اعطى كل شي 
خاقه د م هدى ) . 

(؟) اي همع ماعتزج به من الاءاب الذي يلين الطعام وعم النشويات بعض اهضم. 

) 0 أي دأ لاحية والثارب و<شونة الصوت وقوة اليدث واعضا. ٠‏ التذ كير. : 

ْ ع( م م تزود يه 4 ن مفاق الانوثة ككير | عدون والمجزة ة ويضاضة 
الفجدن والساقين والشواعن. وسأ 59 السد . 


١ © 


بلاعه ولا رصاح علمة بد نه 0 ولو ' تطلع له الاسنات ف وقنها 
الم كن امتنع عليه مضع الطعا م أم واس اعته ؟9 أو دقسمه على الرضاع 


قلا سعد دك نه ولا يصاح لعمل 9 كارت شعل أمه لنقاسة عن 


تردية غيره من د 6 ولو لم خرج الشعر 5 وحبه ف وهِده 
ألى يكن سسيقى في هيئة الصبيات والنساء * فلاترى له جلالة 
ولاوقارا. 

فقال مفضل فقلت له با مولاي فقد رأيت هن ستقى على 
جاله ولا بذنت الشعر ف وحبه وان بلغ الكير . 

فقال :د ذلك عا قدمت أيدهموان الله لس بظلام للعبيد » 
فين هذا الذي بر صده حي يوأضه يكل سىء من هده المآرب الا 
الذي انشأء خلقاً بعد ان لم يكن ثم توكل له بمصلحته بعد ان 
كات »4 فاث كات الاهال اق مدل هدا التدبير فقد يحب أن 
كو ث العمد و التقدير يأتما ن بالحاللانما ضد الاهمال وهذا فظيع 
من القول وحبل من قائله لان الاه_ال لا أن بالحسراب ©» 
والتضاد لا بأقي بالنظام تعالى الله يما يقول الملحدوت عاو كبيراً. 

ولو كات المولود فهماً عاقلا لأنك ر العام عند ولادته و لبقي 
حيرات تاه العقل اذا رأى ما لا يعرف وورد عليه مأ م بر مدّله 
من اختلاف صور العام والطير والمها؛ ثم الى غير ذلك ما بشاهده 
ساعة بعد سماعة ونوها بعد يوم . 

واعتبر ذلك بأن منمشى من بلد الى بلدوهو عاقل يتكون 
لوا له الخيران فلا يسرع الى تعلم الكلام وقبول الأدب يم 


سرع الذي يي صغيراً غير عاهل . 


00 


ثم لو ولد عاقلا كان يحد غضافة اذا رأى نفسه جمولا 
'مر'ضعاً معصياً بالخرق مسجى ف المهد لأنه لا ستغني عن هذا 
كله لرقة بدنه ورطويته )١(‏ » ثم كان لا يوجد له من اللاوة 
والوقع من القلوب ما يوجد لاطفل فصار مخرج الى الدنيا غبياً 
غافلا مما فنه اهل فيلقى الأشاء يذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم 
لا يزال يزيد في المعرفة قليلا قاللا وسْيئأ بعد شيء حتى يألف 
الاشاء ويثدرن ويستمر عليها فيخرج من حد التأمل وايرة 
فمهأ الى التصرف والاضطراب (؟) ف المعاش بعقله وحلته » 
والىالاعتمار والطاعة » والسهو والغفة والمعصة . 

وفى هذا ايضأ وجوه أخر فانه لو كان يولد تامالعقل مستقلا 
بنفسه أذهب موضع حلاوة توبة الأولاد وما قدر أن تلكوت 
للوالدين في الاسْتغال بالولد من المصلحة وماتوحب التربية للأباء 
قن اكد شجااو يو اسلف عاد شه عا بوتي لذ للد متي 

ثم كانالاولاد لابألفوت آباءم لا نالاولاه حينئذ ستغنون 
عن تربية الآباء و عياطتي فبتفر قون عنهم حين يولدون فلا 
يعرف الرجل أباه وأمه ولا بمتنع من نكاءأمه واخته وذوات 
اغارم منه اذ كان لا يعرفها . 

واقل ما فى ذلك من القباحة بل هو اسع وأعظم وافظع وأفج 
وأشع ما لو شرج المولود من يطن أمه وهو يعقل ارب برى 


)١(‏ غضاصة عضله وعفلمه (م) اي التتقل والدوران 


١19 -‏ كتاب التوحيد (؟) 


منها ما لا ل له ولا حسن به أن براه(١)‏ . 

افلا ترى كيف اتيم كل شيء من الخلقة على غاية الصواب 
وخلا من الخطأ دقيقه وحليله؟ ... اعرف يا مفضل ما للأطفال 
في اليكاء من المنفعة واعلم ان في ادمغة الأطفال رطوبة ان بقبت 
فيها أحدثت عليهم احداثا حليلة وعللا عظيية من ذهاب البصر 
وغيره والبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك 
الصحة في ابدانهم والسلامة في ابصارهم أفليس حاز ان يكون 
الطفل ينتفع بالبكاء ووألداه لا يعر فانذلكفهاد ائيبان يسسكنانه 
ويتوخيان في الأمور مرضاته لثلا يبحكي وها لايعامان ان 
البكاء أصلم له واحمل عاقية(؟) . 

فبكذا يجوز ان يكرن في كثير من الاشياء منافع لا 
بعر فها القائلوت بالاهمال ولو عرذوا ذلك 1 يقضوا على سي ء اله 


يا لفعة ه . | ع 
د مممشكية» 4 من ل 


انهم لا يعرفونه ولا يعاموث السيب فيه 
فات كل مألا يعرفه المذتكر ون/عليه العارفوت و كثيراً ما بقصر 
عنه عل الْلوقين ويعه الله جل قدسه وعلت كته .( وما 
اوتيتم من العلل الا قليلا ). 

فاما ما يسبل من افواه الاطفال من الريق ففي ذلك 
خروج اأرطوية الي لو ثبنت في أيدانهم لاحدتك عليهم الأهرر 
العظمة كن تراه قد غلبت عليه الرطوية فأخرحته الى حد اليل 


)١(‏ فرجيا وديرها (؟) في البكاء ايضاً تفيف الحيوية عن إعصاب الباكي 
وتنشيط الرثة والمعدة والامعاء ودورة الدم . 
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والنونوالتخليط الى غير ذلك من الاهراض المتلفة كالفال )١(‏ 
واللقوة وما اسّيهه)ا فجعل الله تلك الرطوية تسيل من افواههم 
في صغرهم الهم في ذلك(؟) من الصحة في كبرهم فتفضل على خلقه 
ما جباوه ويظبر هم ا لم يعرفوه ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم 
ذلك عن التادي ف معصنة فسبحأنه م احل لعممه وأسيغها على 
المستحقين وغيرهم من خلقه وتعالى عمايقول الممطاوتعلواً كبيراً. 
انظر الآن با مفضل كيف حملت آلات الماع في الذ كر 
والانثى حمعاً على ما ذلك عليه فمعل للزكر آل ناثشرة ند 
حي تصل المضغة الى الرحم اذ كات عحتاءا الى ان يقذف مادة 
4 عابر ه وحلق للا نمي وعاء دشتمل على الماثان جيعاً وحثمل 
الولد وبنسع لهو بصو نه حتى يستحع الس ذلك من تدبير الاطيف 
سحانه وتعالى جما يشر كوت . 
فكر يا مفضل في اعضاء البدث أجمع وتديير كل منبا 
للاداء 3 فاليدات للعلاسم 4 والرحدلات لأسعي 3 والعرثات للاهتداء 
والرؤية والفم لللاغ ةل اء والمضوع والعيييد” لأبصم والصكد 
التخليص (؟) والمنافذ( :) لتنفيذ الفضول والأوعية هلها »والفرج 


)١(‏ الفالج شال في عبان اسن يد ورحل وعين واذت نيه انق طاع 
عرث دموي سيل مئة الدم في في أأح ؛ والاقوة صداع في احد داني الرأس 

]رات مونقو اند الناب ترط لدان والفت ونهي الوا التو 
عند المضغ ولمل ما زاد في فم الاطفال منه ما لا حاحة م منه . 

(؟) تخليس الدم من الصقراء لتنصب في الامعاء فترضم المواد الدهنية وتلين 
اأبراز ميخرج سهولة خارج البدث ويذهب الدم المائص الى دورتةه. 

(4) يعني الدبر والقبل والااف وغدد الدمع في العينين ومسام الجلد . 
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لاقام النسل و كذ اك حيع الأعضاء اذام تأملتها و أمملت قكر ك فيها 
ونظراك وحدت كل سَى ءمنها 5 قدر لسُّىء على صواب وحكية. 
قال مفضل فقلت يا مولاي ان قوم بزحمون ان هذا من 
فعل الطيعة 0 
فقال : لوم عن هذه الطسعة 9 أهى سىء له علم وهدرة على 
مل شه الافعيينال ام فسنت كذَاك قات اوكددا لأ العلم 
والقدرة ف |منعهم من اثيات الطالق فات هذه حفته»وان زععوها 
تفعل هده الافعال دعر علم ولا عهك وكات ف افعالا مأ قد تراه 
من الصواب واطكية علم ان هذا الفعل للخالق الحككم فانت 
الدى معوه طسمعة هو سدله قُّ حاقه الخارءة على مأ احرأه علمه 
فكر 5 مفضل قّ وصول الغ ذداء الى اليدث وماشه هن 
التديير وان الطعام بعير 3 المعدة فتطسخه ( (١‏ وتمعث تصقروه 
9 العيد( 0 قُْ عر وف دقاق و أسحة يهأ ول جعات كالمصفى 
للغذالكرلايصل الى الكبدمنه شي غير مهضوم فينتكأهاوذلك ان 
الكعيد رقيقة لا تحتمل العنف ثم أن الكيدتقيله فيستحيل بلطف 
التديير دما وينفذه الى البدث كله فى عارى(؟) مبكة لذلك 
)١(‏ :ضمه بالعصارات العدية الي تيضم منه المواد البروتونية من زلال 
الل<م والخبر والبيض واللين الخ : 
| 1 ا بعك م 3 بالامعاء الدقاف والمصارن ولمضم فمهأ المواد النشوية والدهنية 
والسكرية ثم تتحول الىمستحاب عتص يغدد الامماء الى اليكدمم الى دورة الدم. 
(ع) هي الاوردة والشرايين الت يحري فيها الدم بدفعات القاب ويتصفى في 
الرئتين من ثاني او كسيد الفحم السام ويأخذ بدله او كسحيئا صافياً عد البدن 


5 


نزلة المجاري التي نيأ للماء ليطرد في الارض كلا" اويفة ها 


رج ممه مَنْ ع اشقيدث والفضول أ معاد 9 وك أعدت لذ لك 


فا كان هده من حفس ألأرة الصفر أء حر ىف 0 المرارة وما كان 
هن حفس السوداء( 0 درق أ المايم ا ل وما كان من المسم 1 
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وال رطو 3 حرق أن اأثانة فا عل 21 التدبير ف 52 


الندث روصع هذه الاعضاء مده مواضعما واعداد هده الاوعة 


5 5 1 5 1 2211 3 5-00 - 5 10 سيو 
فسه لتحمل تلك الفضرل لكلا تنمس ى اليد ل فتسقمه وتليوسكه 


07 لزنت ا 20 : 
شارك هن أحسن التقدير واحلا التذبير وله 5 3 شو أغله 
و مسوقة 8 


0 .اه ا 5 ب 7 أ 0 3 1 1 
قال مفضل ب ا ف لفل نشوالايداتوارها حو 


| 
5 
ف 
ا 


0 ع1 مه السلام أ أول لل لصو انين 2 الى ع ع لا رأه 


5 
- 


عي ل تذاله بك و لشاير ه عوميى) حكر مم و0 00 فنأ عع مأاقه 


عجر 
ا 


١‏ ( آي الو داء وحريها الى العاس وان م عرف عن إأوائل الاطداء 
5 من الدونات والعمرب إن ل قسموأ طبائع الحدوات و إالائات اريعا والعتاصر اونما 
ما الات أ اطحال 0 [ق الدم م ازاد فيه عن ع الطاحة وفيه تفنى الكر بات اخمراء 
00 ف الدم وبرسل فعد اصرها ال هخ اأعظام تنو لد من حدايلك كر يأت أخرى 
شاية والصفراء تعرزها الكيد 6 ن الدم لات بقاعها قيه ولد النرقان لم تجمع قُ 
حو يصاة صغيرة هي 5-5 ويصلةالمرار 5 ادخر جمنمأ 1 أةالىالامما 3 الصغيرة فترضم المواد 
الدهنية» والكليتات تفرزات![ و ل وفية كير قات الموأد ارو وتوششة هن البو 
وغيرها من مخلفات خلايا ال عدت ولم) حاليات مدال بر فيها البول حتى يتجمعفى المتائة 
| لوقت خروحه بارادة اانا دوالاءات يغرز لثر طبب الفى واللما نت وهضمال:. شويات 


مم العين للها وترطيب المفو ن واخاط أثر طبرب الانف الخ 5 
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قرامه وحلاءه من الأحشاء والخوارح والعوامل الى ما في 
تر كيب الاعضاء العظام من العظم واللحم والعصب والمخ 
والعروق والغشاريف . 

فإذا شرج الى العالم كيف تراه ينمو مجميع أعضائه وهو 
ابت على شككل وهيئة لا تتزايد ولا تنق ص(١)‏ الى أن ياغ 
اده ان مده في عمره أو يستوفى في مدته قبل ذلك . 

هل هذا الا من لطلف التدبير والحكمة . 

با مفضل انظر الى ما خص به الانسان في خلقه تشريفاً 
و تفضمللا على ال مها ثم فاته خلق ينتصب ع ويستوي اانا 
ستقل. الأمناء ببدنه وجوارحه ويمكنه العلاج (؟) والعيل 
فيها(؟) ولو كان مكير باعلى وحبه كذوات الاربه لا استطاع 
أت يعمل 0" ن الاعمال . 

انظر الآآن يا مفضل الى هذه المواس التي خص بها الانسان 
في خلقه وأشراف ما على غيره كيف جعات العين في اارأس 
كالمصابيم فوق المثارة ليتمكن من مطالعة الاشياء ولم تحمل 
في الاعضاء التي تحتها كاليدين والرحلين فتعرضها للآفات ويصينها 
من مماثيرة العمل وأخر كة ما يعللها ويؤثر فيها وينقص منها » 
ولا في الاعضاء التي وسط البدن كالبطن والظهر فيعسر تقلمها 


2 1 لعي أت إعضاءء وصو ونه اليد نية على نظام ثايثت لا بر يل ف أعضا؟»ه 
وللا لنقص مامأ 8 ؟) معاكة |عماله وسمارسئها . 
(؟) في القيام والجلوس. 
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واطلاعها و الاساء ؤلما / نكن هه ف سيء من هذه العا 
وضع كان الرأس أسنى المواضع لاحواس وهو بنزلة الصو معة 
فسها مرقعة )© وحاق السمع ليدرك الاعوات فلو 5-38 أصوات 
دكن سمع يدر 5 1 2 ارب( “)و كدلكسائرالحواس. 

3 ودا بر جع اننا فلو كان ممم ع وَل تكن ارات 
1 | يكن السمع فو صع فانظر 0 08 قدر دعضه ا | يأقى عضأ 
فدعل لعل حاسة وسو 2 يعم فيه هو ل 


ل - 0 ل --0000 رةه سوأ سنك 


تدر كه 2 ومع هذا ققد وعات ابهعياة: متو سطة سن الوا 
والمبتويات 10 وان الاايا كثل الضاء والحواء" فانه : 
يكن الضياء يظهر اللون ١‏ يكن البصر يدرك اللوت ولو ل 
نكن هراء يؤدي الصو تالى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت*' 
قبل كه فى على هن صيم نظر دو امل فكره نمثل هدا !١‏ لدي 
وصفت من تهيئة الحواس والمحسوسات يعضبها يلقى *'يعضاوجيئة 
اسياء أخر دم الحواس لا كو نالا بعمل و تقدير من لطيف خمير . 
فكدر ا مفصل فمون عام اليصر من الأسن وما اله مسن 


الخلل ف أموره قائه يذ بعر ف وضع ول ممه ولا 9 ها ليك 


١ )‏ ( الي يممكدها على إلعين سقوط النو رعلمما 3 ١‏ 0 ( غر ض ونفم 
(+) الغياء َو الالوآت والهو اه لوج الاصوات 
وحود الخواء على سطح القمر( هه اي مضه ملسي لبعض وشرط قيه 5 
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يديه قشلا يقرق بين الالوان وبين المنظر المسن والقبسم ولا 
برى حفرة ان هيهم علمها وعدوا ان أمرؤٌ أهوى اله سيف 
ولا كوت له سسل الى ان يعمل سكا من هذه الصتاعات مثل 
اللكداية ١‏ والنحارة والصماغة حى انه لولا نقاذ ذهنه لكات متزلة 
المحر الملقى ( هل يستويى الاعمى والبصير ) 

و كذلك من عدم السمع مختل في امور كثيرة فانه يفقد 
روح الخاطية والمخحاورة ويعدم ازة الاصرات والاحوث المشيسمة 
المطربة وتعظم المؤنة على الناس في تخاورتة حتى شير موايهولا 
لسمع 1 من اخبار الناس واحاديثهم حتى يكون كالغائب 
وهو ماهد او كلميت وهوحير(ام هل يستوي الاصم والسميع) 

يي ننزلةالمها ثم بل تحبل كثيراما هتدى 
اليه السهائم (أو لتك كالانعام يل هم اضل اولك مم الغافلوت ). 

افلا ترى كيف صارت الموارح والعقل وسائر الحلال التي 
ما صلاح الانسات والي لو فقد منها سَيًا لعظم ما يثاله في ذلك 
من الخلل في خلقه على الام عت لا يقد كا كه 
كان كذلك الا أنه هاتى بعلم وتقدير . 

قال المفضل فقلت لم صار بعض الناس يفقد شْيئاً من هذه 
ا وارح فيناله من ذلك مثل ها وصفته با مولاي . 

قال عليه السلام ذلك للتأديب والموعظة من نحل د 


(١)عهوا‏ العمياث نوعاً من الكتابة الخسمة يعرفوتما بمس الاصابم تسمى 
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و لعيره لسسامة 3 56 يوذب املو [ك الثامن اللتكيل والموعظة فللا 
فكو ذلك علموم بل مد من دم وتصوب من تد يبر ثم 2 
ان للذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت انشكروا 


وانابوا هأ استصغر وت معة م اهم 0 حسى أنهم لو خيروا 


ل 


بعد الموت لاختاروا أت م بردوأا الىالملاماليزدادوا امنالثواب(١)‏ 1 
فكثر با مفضل في الاعضاء || الل عقف افر أذ رازو انماها 
ذلك من الحكمة والتقدير والصواب ف التدمير » فالرأس ما 
خلق و ول يكن للاسات صلاح في ان مكون له | كثر من 


000 


وأاحد: إلا رى أنه لود أضف 0 اله اراس اتحستر 
لكات ثقلا عليه هن غير حاحة المه لان المكواس الي يحتاج المها 
تمعة 5 واحد 4 3 تم كان الانسات ينسم سما لو كات له 


سأث» ذات ن تنكل من أحد هرا ان اله حر ا يا أرب شه 


0 


و 
1 ص 
ولا داحة أنه وان تعر منهمأ جممعأ يكلام اند 51 أد هما 
فنك لا تامسر الله .وات تك مبع أحدههما يعبر الذي يتكلم ؛ 
7 > نا ه 


25 إلركا بآ 
إ صنأه هل ! امن الاعون 


ا م ا اواضا وم كن للا نسات تار قُْ أن كوت 
له بد واحدةءلات ذلك ؤت به فها كتاج الى معاطته من 
الاشاء الا ترى ات التجار واليناء لو سَلت أحدى بديه لا 
ا 1 ا |! , 1 “لاي + يي ٠.‏ 
: طبع | بعا أي صناعء:ة وألى لكلف ذلك م حكيه وم يبلغ 
منهأ ها تسملعة اذا كأانت بل أهة تتعاونات على العمل 4 

١‏ )حاء قِ ويك 8ه أها ل العا ف دقرم القيامة يشمتو اك أت تكوتث فر ضضت 

ابدائهم بالمقاريض لا يروت من ثواب أهل البلاء . 


قن 


أطل الفكر يا مفضل في الصوت والكلام وميئة آلاته في 
الانسات ن فالطاجرة كالأنسوية روم الصوت والاسات 0 
والأبكاق لما طروت والنغم الا ع من ملت مان 
أيقم السين '' ومن فتمد سفده ُ بصم الفاء ومن ثقل لأسانه 
م يقم الراء واشبه شيء بذلك المزمار الأعظم فالمنجرة تشيه 
قصبة المزمار والرثة تشيه الزق الذي ينفم فيه اتدخله ااريسم" 
والعضلات التى تقيض على اارئة لخر نالفو كالا صايع لق 


5 


تقيض على ارق حتى خرج الريم في رامين والعسدارة. 
والاسنان التي تصوت الصوت حروفاً وفيا كالاصايع التي 
تختلف في فم المزمار فتصوغ صفيره اطانا غير انه وان كارف 
عخرج الصوت نشيه اأزمار بالدلالة والتعريف فإث المزرمار 
بالقمقة هو المشيه بمخرج الصوت . 

قد انبأتك عا في الأعضاء من الغناء في صنعةالكلام واقامة 
الحروف وفنها مع الذي 0 مارب اخري قالطندرة 
لبسلك فيها هذا النسيم الى الرئة فتروح على الفؤاد بالنفس الدائم 
لمتتايع الذي لو حيس لُيئاً يسير؟ لحلك الانسان " وبالسان 


)١(‏ والذال والدال ( ؟) فضلا عن كو نبا عضوا مها لاحياة بتصفيته!ا الدم 
من ثاني كسيد الفسم الضار باليدث وامداده يالا كسجين الذي لاييا بدونه . 
(ع) لاحتياس غاز ثأتي | ك.د الكر بوث باليدث وهم سام وحرمانه من 
الا كسحين الفروري لياة البدن اتوليد الخرارة والقوة فيه باتاده 
عواد وقود اليدت من الدهنيات والسكريات » واتشويات فتتو لد هن 

الاغاه الخرارة اللازمة لياة اليدن . 


511 


تذاق الطعوم فتميز يدنها ويعرف كل وأحد متها جلواها 
منْ مرها وحامضيا من مزها وما لها من عادها و طمهسا 
عشبا وه مع ذ ذلك معونة على أساغة الطعام والشراب١!‏ »2 

والاسنات اضغ الطعام حتى_دلين وتسهل اساغته وهي منت لك 
كااسنه للشفتن ميا وتزاعها من داخل الفم واعتير ذلك 
والقاو رف مم قطان ارقا ته ممتز كن الخنة مقطو ييا 
وبالشفتين برتشف الشمرات تحدى 1 الذي تصل الى اورف 
منه بقصد وقدر>كلا شومح نحا فيغص به الشارب أ كك ف 
الموف ثم هما بعد ذلك كالياب المطيق على الفم يفتحها الانسات 

اء ويطيقها اذا سّاء وفما وصفئا من هذابيات ات كل واحد 
من هذه الاعضاء سصرف و ينقسم الى وحيته من اللافع م 
تتصرف الأداة الواحدة فى أعمال سُتى وذلك كالفأس تستعمل 
النحارة وأطأفر وغيرهها من الاجمال . 


ولو رأنت الدماع اذا حسف عله 1" لرانته 55 افك ليون 


ك 


بعضها فو 2 بعص أتصو اه من عر أص وي مسككة فلا بضعار ب 4 

1 | 85 *و ذم 1 .سم - مه 35 
ولو وا عليه أمدمة منزلة السضة كماتقعه حل الفيد مةوالصكة 
أله 3 6+ ذ ]لآ , 2 ٌ / ين - 5 
يي رما وز لسب 5 الراس ف 00 #حمة يا أسعر حعدى صارت 


عار له الف و للراض بسائره دن سر اطميو والبردء فن دهي 


ع أو وقفث 1 تشريم المت 0 قيه م مرا ع السمع والهصر والكم 
والاحساس والحر كة وانه مر حكز تدبير البدن وحياته لازددت اعانا يخالقه 
وتعظما كوه وقدركه وعاة ورجنه 5 


4 ؟ 


الدماع © مت .دا التحصين الا الذي حاقه ق قعل حو أعطين 


نكي 


و المستهق الحا اطة وا ميحه.. إن دعاو ماوق أنه من الدت وار تفاع 
شر مومه و خطار مر ننه : 

تأهل أ مفصل لفن على العدن كيف حعل عقاء والاسفار 
50 وأو لها ف هدأ الغار واظلها بداب وهأ عاسه دن 


حي 


أ 0 من سه الفؤاد يُُ حوف الصدر 8 ذراء امدرعة 


الي شي عشاوه و سوخيله باو 1 نعم وما علسها هن | لابه عمو والعصب . 


كلا دصل الم 4 مأ ع أه» 7 0-17 ا طلق منفذ ن أحد ها ارج 


معل في 
الصوت وهو الحخلقوم المتصل بالرئة والآخر منفذ للغذاء وهر 
المريء المتصل بالمعدة الموصل الغذاء اليها وجعل مناطلقوم طيقاً 
0 الطعام أن يصل الى الرئة فيقتل'' »من حمل الرئة مروحة 

الفؤاد لا 0 ل الكملا تتحيز اأرارة ف الفؤاد فنؤدي 
أل التلف "6ف يعمل لحا فذ الول والقائط قربا قبطي اكلارفات 


داعا فمقسك الاسسان عدشه؛ف>؟ عسى ان خصي امي من هذا 


)١(‏ وقسمه أربعة أقاء اذينين وبطينين سحب الدم من الاوردة بانقياض 
احداليطينين ويندفع بانقياضه الى أحدالاذينين ويندفم بانقياضه الىالر ثنين و يسحب 
متها باتساط اليطين الاخر فهو دولاب ماص دافم وهذه النبغات ال يعرف 
متها الطب <الته الصحية هى انقياض خزائته وانساطبها. 

(؟) واذا تنفس الانسان بكلام او نوه وقث بلع 2 عن مام 
الشرعة ىن" النافة و سف كقازا البق اوس لقره ان بواء ا لاتيم 

( ») بل حتى لا يتسمم البدث بغاز ثاني او ا ويحرم ما يلزمه 


ن الا كدحين الذى به حياته . 


بم ؟ 


بل الذي لا محصى منه ولا يعامه الناس اكثر » من حمل المعدة 
عصيانية شديدة وقدر] هخم الطعام الغظ'' ومن حعل الكبد 
رقيقة ناعمة لقبول الصفي اللطيف من الغذاء لتبغم وتع.ل م 
الطف من عل المعدة الا الله القادر 

أَى الاهما يني لشي ء من ذلك كلابل هو تدبير مدبر حكم 
قادر عام بالاشاء قبل خلقه اياهالابعجزه ثيء وهو اللطيف اخبير 
(١‏ وات تعدوا نعمة الهلا تحصرها اث الانسات لظاوم كفار ). 
فكر با مفضل ل صار المعالرقيق" محصنأفي أنابيب العظام . 
هذا الا لمحفظه ويصونه » ل صار الدم السائل حصوراً 8 


هل 


ف العروى" ٠‏ عنزلة الماء فى الظطروف الا لتضمطه فلا غيص 0 
0 صارت الاظفار على الراك الاصا بع الا وقانة لهأ ومعونة 
على العبل 4ل صار داخل” الاذن ملتوياً كهيئةاللولب الا ليطرد 
مه المورت حدي يسمي الى السمع و أسكسر حمية الريح لفلا 

ينكأه 6 7 حمل الانسات على فيخد يه والمة ته هذا الام ش 
من الأرض فلا يتلم من الخلوس علها يأ م من نسل حسمه 
وقل سه اذا / يكن دلنه ودف الارص وأ الل يوفده صلايتها 6 
هن حعل الانسات ذ كراً وأنثى الا من حاقه 1 18 روهئىن: 


)١(‏ جا تفرزه عليه من عصارات ويا يتصبب حوها من الدم الذي يسحنها 
ثم يحر كبا انقياضاً وانبساطا . (؟) بريد به النخاع الذي بداخل ساسلة الظبر 
وتجويف عظم الفخذ والساق والعضد والساعد (*) شرايين اتوزيعه على البدث 
واوردة رده الى القاب ثم الى الرئتين ليتصفى ويستمد او كسجين . 

0 يكن نطفة من مت عنى ثم كات علقة فخلق فسوي فحمل متبة 
الزوجين الذكر والاتثئى الس ذلك يقادر ءا لى ات ينيئ اموت ) :: 
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دعله عامل الا من حلقه مو ملا ي*ن أغطاة آلات العمل الامن 


خلتقه عاملا » ومن حاقه عاملا الا من حعله عدا ء عضا 4 ون 


حعله عحتاحاً اللا من 0 باخادة 34 ومن صر به باطادة إلا من 
1 بتقوعه 4و من خصه ١‏ أذ عن لاهن ن أوحب لدو عله ار زاءةومن 00 
و تسب 000000 الخرل' »2 ومن ملكه الول الا 
من أأز مه ا طحة من يكفه مالا تماعه حيلة الا دن لا بلغ مل ىق 
كر 

فكر وتدبر ما وصفده عل تحد الاهمال يأتني على مثل هذا 
النظام والترتدب 3 تمار ك الله وتعالى عي دصقفوت ٠.‏ 

اصف لك الآن ١‏ امول الفؤاد 07 ان فه ثقبا من حبة 


امه 


نحو الثقب الني ف الرائة تروح عن الفؤاد"' حنى لو اختلغفت تلك 
الثقب وتزايل يعضها عن بعض لا وصل الروح الى الف فؤاد وهلك 
الانسان فمستبحن من دي فحكرة وروة ان يزعم ان مثل 
هذا يكوث بالاهمال أو محدث عن نفسه . 
لو دأيت فرداً من مصراعين فيه كلوب أكنت تتوهم أنه 
ير كذاك بلا معنى بل كنت تعلم ضرورة انه مصنوع لأن 
فرداً آخر مرززاً ليكوت في احتاعهها ضرب من المصاحة وهكدا 
تحد الذ كر من ال وان كأنه فرد من زوج يا لفررة: اذى 
فياتقيات لاشهدوا ام النسل وبة اهفشا وخسمة ب لدتحبي الفاسفة كمف 
ميت قاو مم عن هده اخاقَة العيجمية حى انكروا التديير والممد. 


الأسيدية ودشروت و اكسحينه النقي ١‏ 


و 


فكر فيا لو كات فرج الرعل مسترخياً كيف كان يدل 
الى قعر الرحم حتى يفرغ النطفة فيه ولو كان منعظاً كيف 
كان الرجل يتقلب في الفراش وعشي بين الناس وسيء شاخص 
امامه ( ومن وسطه هو ذ كره ) ثم يكون في ذلك قبع الماظر 
وتحريك لاشهوة في كل وقت من الرجال والنساء جمعاً » فقدر 
الله جل امعه ان يتكون ذلك لا بدو للبصر فى كل وقت ولا 
كو عل الرضوا ل نف مول بل عر ند قر الاتماي وافت 
الحاجة الى ذلك لما قدر ان يكون فيه من دوام النل" 
وبقاله . ظ 

اعتير يامفضا عدم النعمة على الاضيان 5 مصاعمه مسرن ”ا 
وتسهل حر وج الأذى الس من حسن التقدير 5 ى يناء الدار أت 
يكرداخلاء في أستر موضع منها فكذا جعل الله سبحاته المنفذ" 
المأ الخلاء من الانسات ف اع مو ضع مله فلم عله بارزاً من 
خلفه ولا ناسزاً من بين يديه بل هو مغيب في مو ضع عغأهمص 


3 


من اليدث سم زر غحر ب دلقي عام 4 الفيفدان و يجمه الاليتات 


عا علمها من للحم ومو أرياته فاذا احتاج الانسان الى الللاء 


وحاس تلك الطاسة الفى ذلك المنفذ هيه فنفنياً مهأ لاندار 


)١(‏ وانتصابه بانقياض عضلات ما بين الخرحين فيءتس الدم في اوردة 
اذ كن ويتخصب مثل أندوب هن اطاط مله مأء فمتتفخ , 

7 ( ) فاينفار الائيات الى ) طعامه أنا مه نا ألأاء صا 9 سقةق | الارض شم 
ا ف َي فيب ا وعنياً وق أ و ونلا ا تق غليا وفاكة و أن أنا متاعاً لكم 
والاتمامكم ) 0 ؟* ( لعي ذبره وه ألشنه وهو صم ف(عو ق#©» , 


- 


ا؟ 


الثقلى فتسارك من تظاهرت 1 لاؤه ولا نحصى نعاؤه . 

فكر با مفضل في هذه الطواحن التي جعلت للانسات فيعضها 
حداد'! لقطع الطعام وقرضه وبعضها عاض 'المضغه ورضه فلم 
شقص واحد من الصفتين اد كات عد احا المها حيماً . 

تأمل واعتير حسى التدييو مخاق الشعر والاظفار فانم) ا 
كانا ما | بط 3 وبحكثر عي تاج ل تخففه اولا وأو لا دعلا 
عدي اخين لذلا وَل الانات ن” الاخذ منها » ولو كان قص 
الثعر وتقلي الاظفار ءا يوجد له الموقع من ذلك بين مكروهين 
أما ان يدع كل واحد منها حتى يطول فيثقل عليه وأما ان 
مخففه بوجع وال مله . 

قال مفضل فقلت فلم يحعل ذلك خلقة لا بزيد فيحتاج 
الانساث الى النقصات منه . 

فقال علمه السلام ان لله تارك امعه في ذلك على الميد نع) 
لا يعرفها فيحمدعليها علم ان 1لاءاليدث"! وادواءء ترج روج 
الشعر فى مس امه و روج الاظفار من أناملها ولذلك امر 
الانسات بالنورة وحلق الرأس وقص الاظفار في البنات فتخرج 
الآلام والادواء يخروهها واذا طالا تميراً وقل شروحها 


. القواضم من الثنايا والانياب‎ )١( 

(؟) الاغراص من الانبين وللائنات +ع سنا +؟ في الفك الاعلى 4 
ثنايا ونايات وعشرة اضراس مثابا في الفنك الاسفل . 

)+١(‏ حكمة نسلا لعل الصادق وات كنا ل نر من تاها غيره من اهل الم 
التجربي وفوقكل ذي عل عليم. ا 


زف 


فأحتست الآلام والادواء ف اليبدث فأحدثت علكلا تفاع 
و ممع هعم ذلك (١‏ اللشّعر دن المواضع اك تر بالانسما أت وتحدث 
عليه الوا اد والذرر لو لنت لف ر في اين أليكن سيعمى اليه )١‏ 
ولو لنث ف الفم 0 يكن تعض على الانساث علا أمه وشسر أيه 
ولو ذنت في باطن 5 الكف َس يكن معو قه عن ميوة اللسين و دعص 
الاجمال وأو ددت ف فرج ا رأةوعلىذ كر الرجل الم يكن م مفسيك 
علمهما لدة 0 8 فانظر كرف تتكب الشعر حكىة الله ع 
هده واف افي ذلك من المصلاحة . 5-5 ودا فْ الانساث 
فقط بل تحده فى المها” م والسباع وسائر المتناسلات ذانك ترى 
أجسامهاحللة بالشعر وترى هده 536 اضع اا مةمئه لا السب يعيته 
ف آهل ألاقة كيف احور ُ) 0 وحوه ليما والمضرة 
وتأني بالصواب والمنفعة 


سى 


ان المناينة ) ؟)واسنا شهم حان احتهدوا ع عيب الحلقنة 
والعمد ع ابوا الشعر النات على ار كبن والابط و يعليوا ان 


ذلك من رطوية صب الى هده الموافسع بيت فسهأ الشّعر 


. لذت لعن ب في مستلقع المياه( 0 ) * افلائرى الى هده المواضع 
استرواأهأ لقبول تاك الفضلة 0 ن غيرهاأ ثم ان هذه تعدما حمل 


الانساث هن مو رك ة هذا ادن لهم ول تكاليفة 0 1 ذإك من المصاحة 


١‏ ( و يتأذى من يتنث 3 شعر داخل جفوهم وبرا<موت اطباء العيوث 
لاستضتاها والا اذت -دقة المين وليس هو شعرا نبت في عيرنمم ولكنه شعر 
الجفوت مال الى الداخل . (؟) تجاوزه وتبتعد عنه (#) المانوية المجوس 
اصحاب فحكرة اين انور والظلام والخير والشر 

(غ) حكمة كالسابقة انفا من شاءفليسل ابا 


لس كتاب الترحيد (م 


وان اهتامه بتنظيف به به واحد ما تعلوه م ف الشفن “ا تكسير به 
خريل ا وو ره , رحهاليهالفراغ م من الْأسْر والمطالة 
تأمل || ردق وما فمه هن المدفعة أنه حءعل 5-2 حربانا دانما 
اك الم م لببل الحلق واللووات ) فلا ف قات شه امود ضع 
و ا ىت كذا لك كاتف 4 0 0 در م كان لا يستطيع ان 
سس طء إئ اذا ١‏ مم لع حكن ف الفم يله تنقده 0 يذلك المشاهدة 
اد علم ان لر طوية مط | العداء ١‏ 0 وقد ري من هذه الملةالى 
موصع آخر هن ان 5 5 فيكو نُ ف ذلك صلاح تأم الانسات ولو 
بيست المرة هلك سوفن 
ولقد قال قوم من حبلة المتكلين وضعفة المتفاسفين يقلة 
التسيز وقصر العلم لو كان بطن الانسارن كبيئة القباء 
يلم ه 
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فيعالج 7 | اراد علاحه 1 دكن صلم من ان 1 كوت عدا 


فمقديوه الطيت اذأ ساء 0 قكننا شه و دحل 3 


ورا عن البهعر واليد ولا يعرف مافه الا بدلالات غامضة 
0 النظر الى السدوال وضس 0 ما اشدذلك مها يكثر 
قمه الغاط والشهة <تى رء 6 تسيا للموت (5) فلوعام 
هؤلاء الهلة اث هذا لو كان هكذا كات اول ما فيه ا 


)١ )‏ ويهضم النشويات (؟) حتى قالوا ان جيم خلايا البدن اسبح في بحر من 

الماء د وحعلنا من الاء كل شىء حى ». 

(ح) أغتى الله عن هذا الخيال الفاسد ها الهممن اختراعأشبة روتتتجن 
الاشعة الو تشق باطن السد بغر فت ولا اقفال وصورت اعضاء اليدث مرا على 

تسور اك عرق ذا كر هذه الحمكاء رودا كاها وعدا وغ فحدنيا فككل "انعا 

والا<سام الفريبة تدخل البدتث وسير الطعام في البدث الخ. 


يسقط عن الانسان الوجل هن الأمراض والموت وكان ستقر 
00 ولك الى العتو لامر ”7 ثم كانت الرطو بات الى البطن 
تل رسج وتنحل فمفسك على الانسات مقعده ومر قده 2 الك 
وزيلته بل كات يفسد عليه عرشه ثم ات المعدة والكيد والفؤاد 
5 تفعل أفعالها بالخرارة الغريزيةالتي حعلها الله سه ف ا 
فاو كان ف المطن 1 4 دمفشح حثى بصل المصر الى رويته واليد 
الى علاجه لوصل برد الهواء الى الموف فازج اطرارة الغريزية 
وبطل حمل الاحشاء فكان فيذلكهلاك الانسافافلا ترى أذكل 
أ تذهب المه بيه الاوهام فوع ما حاءت به اخُلقَة خبط وخلط. 
فكر بامفضل في الافعال الي جعلت ت في الانمات من الطعم 
والنوم اماع وما دير ذمهافانه جعل لكل انان مع واحدمنها 
ف طباع : نفسه رك يقنضه وستحث به فالحو ع يقتضي الطعم 


الذىق فنه عمو المدث والدم. أس يقتهى 7 الذي قمه راحة 


اليدث وأحمام قواه والشبق دققضي ال الذي فيه دوأ 
النسل وبقاوؤْه'' واو كان الانسات انا يصير لا كعر نه 
لطاحة دنه المه يه ول د من طماعه م يضطرب الى دلك كان 
خليقا اتيتوانيعنه أحما 8 بالثقل والكسل حتى ينحل بد نه فيبلك 
ظ كن يماج الواحد الى لديا لشي ء 5 صلم به ددنه فداة به 
حتىن: وده :ذلك الى المرضوالموتو كذاك لو كان امايصمر الى 
النوم بالتفكر في حاجتهالى راحة اليدت واحمام قوأه كان عسى 
ان يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتى ينبك يدنه ولو كان امايتحرك 
)١(‏ وكل اولئك بندد وغرائز تدفمه الى ذلك دفما أراد ام ابي قال 
تمالى ( ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) ( والذي قدر فهدى ( 


سد جح عه 


لماع ف الرغبة في الولد كان غير بعيدان يفثر عنهدحتى يقل النسل 
وينقطع فات من الناس من لا بيرغب في الولد ولا يحفل به فانظر 
كيف حعل لكل واحد من هذه الافعال التى هي قوام الانسان 
وصلاحه محر كا من نفس العطبع بحر كه بذاك وحدودعلءه ١‏ 
واعلم انفي الانسانقرى اريعأقرة جاذبة تقبلهالطعام وتورده 
على ال معدة وقوة ممسكة تميس الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة 
فعلها وهوة هاضمة وهي ابي تطخه و تستخر ج صفوه ولَمه ف 
الندث وقوة دافعة تدفعه وتحدر الثقل الفاضل يعد اذ الحاضمة 
حاحتها ذفكر فى تقدير هذه التوى الأريعة اتى فياليدن وافعالها 
تقد وها نكاد انها رالا ربع قراوما نو 5 لكه فين التد يووا لككة 
فلولا الجاذية كيف كان بتحرك الانساث لطلب الفذاء 
الذي به قوام اليدث ولولا الماسكة كيف يثبت الطعام في 
الموف حتى تمضمه المعدة ولولا ا4اضمة كيف كان يلطبخ حت 
مخاص منئه الصفو الذي يغذو البدث ونسد خلله ولولا الدافعة 
كيف كان الثفل الذي تخلفه الحاضة يندفع وتخرج أولا نأولا 
أفلا ترى كيف وكل الله سبحانه بلطف صنعه وحسن تقديره 
هذه القوى بالبدث لقيام ما فيه صلاحه وسأمثئل لك مثالاً 
ان اليدن ينزلة دار الملك له فيها حشم وصبية وقوام موكلوت 
بالدار فواحد لقضاء حوائم الْشم وابرادها عليهم وآخر لقيض 


ما برد وسحز نه ألى ان يعا لج دعا كو لعلاج داك وتجملنه 


6 وذلك كله بغدد وهر مودت لا مرا كز في النح والنذاع , (صنع الله 
الذي اتقن كل شىء :4 


عد م 5-5 


وتفريقه وآخر لتنظيف ها في الدار من الأقذار واخراحه منها 
فالملك في هذا هو الخالق الحكير فلك العواات © انه اشن 
اليدث » واطشم ه الأعماءة » والقرام هي هذه القوى الاريع 
ولمرقاصق 5 ذ كن هذه القرى الاربع وافعالها بعد الذي 
وصفت فيلا وتزداد اد لتو در ته من هذه القرى على 
الجبة التي ذكرت في كتب الاطباء ولا قولنا فيه كقوهم لانم 
يم على ما حتاج اليه في صناعة الطب وتصحيم الايدان 
وذ كر نأها على ما يحتاج اليه في 07 الدن '' وسفاء النفرس من 
الع ي كالذي ارضحته بالوصف الث حافي والمثل المذضر وب لني 
التديير واطحكمة فمهأ . 


( مطلب في قوى النفس الانسانية ) 


تأمل أ نا مفضصل هده القوى ل ي ف فق النفسن وهو قعهأ | 
الفكر وو الواهم” والعقل واطفظ وغئر لك وم 


الانسات م قاءه 0 ف سولف 5 5-3 عرق سحأ و ماي 


9 رةه 


له 
خلل يدحخل عليه فى أمورةه ومعامة وتحارته اذأ ُ حذظ ماله 
وما عليه وما أحدة وما أعطى وها رأى وما م وما قال وما 
شيل له و ّ 3 َك دن ليق أله 0 أساء به وما نفعه مأ ضره 
ثم كان لا. متدي لط ريق لو سلكه مالا نخصى أولا يحفظ 25 
ولو درسه مره ولا يعيقك دنياً ولا ينتفع رشحر بة ولا يستطيع 


أن تعمار 0 ع مأ مخ 


1 
2 2 ل أ كات ةرق حاءقا !أن بالخ هن 


. وعل التسيولوحيا ومنافع الاعضاء خير كفيل بذلك وفيه العيرة أن يعتير‎ ١ 


الانسانية فانظر الى الانسان فى هذه الال و كيف موقع 
الواحدة منها دون اجميع . 

واعظم من النعمة على الانسات في اطفظ النعمة في النسيات 
فلولاه1ا سلا أحد عن مصمية ولا تقضت له حسرة ولا مات له 
حقد ولا أستوتع لشي ء من متاع الدنيا مع كن الآفات ولا 
رحا غفلة من ساطات ولا فئرة من واسد أفلا رى اليب حعل 
ف الانسات اطفظ والنسارت وهها عتانفات متضادات وحعل ف 
كل واحد منها ا هن المصادة وما عسى ان يقول الذن 5 
قسموا الاسماء بين خالتين 0 فى هذل الاشماء المتضادة 
المتما يله وه در أها | فى مع على ما مه به الصلاح و المنفعة . 

انظر نأ بأ مفضل ال م حص به الازبنا ن دوت جمبيع الحموات 
هن هذا الخلق : اليل قدره العظم غناوه أعنى 00 ع اء فلو لاه 


ُ يقر ضف و بوف يلع دم 07 تقص الحوابج و شحز 


مل ولم ينتكب القبيح في شيء من الاشياء حتى ارف كثيراً 
من 1 الأفرر المفترضة (') ايضا اما تفعل للحماء فاث من الناس 
اولا الحماء لم برع حتى والديه ولم يصل ذا رحم ولم يؤد أمانة ول 
بعف عن فاحشة افلا ترى كيف وفى الانسات جيع الخلال 


الى فهأ صلاهسه وعام أمره 


ووس المانوية القائلون بأله انور والخخير واله 1 خر اظلام والشر وقد قال 
فييم الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدثات الانوية تكذب. 


لس 


تأمل با مفضل ما انعم الله تقدست اسماؤه على الانسان من 
هذا المنطق الذي يعير به عما ف صيره وما خطر بماله دفي قلمه 
ويلتحه فككر و6 به يفوم عن غيره ما 0 ذلك كاتمنزلة 
المها : لم /المهملة | ل ير عن نفسها دشيء ولا تفهمع ن مير ا 

و 1-7 لَك الكتاية هك تقد ا الماضين لمان » 
رأعان النافة اآفن > وهنا تلد الكتب بي العلوم والآداب 
وهااضنظ الألبنات ذ كر ها ضرق يندوين غيره فى اللفاطلات 
ولولاها لانقطع بعض الازمنة عن بعض واخبار الغائيين عن 
أوطانمم و درست العلوم وضاعت الآداب وعظم مايدخل على الناس 
من الل في أمورهم ومعاملاتهم وما محتاجون الى النظر فيه 
من ا دينهم وما روي فم مأ لا إسعهم له ولعلك تظن أ مأ 
ما مخلص اليه باطيلة.و الفطنة وليست ما أعطه الانساث من خلقه 
وطباعه » و كذلك الكلام انما هو سّيء يصطلم عليه اللاس 


- 5 0 #*س )و 1 0 كميل.ه» 
قدر ىُ 0 2 هذا صار حلفت الامم اتانة أ لسن كرافة 


حر 


>1 ام أ 2 ا - ! ا انا 1 لع ايمس اه 
و ذداما يانه تعر يمة 3 السير قادمة 9 عار ها هن سانر الم لأا 4 


الني في ل عقر 43 ف م خم أءئا أصطادرا علمها 3 أصطلدوا على 
كم عذال ان "أن لقمات الانهان بان لالت 4د 


امن ممع ا فعل” أو محماة وات الشىء الذي 4 ذلك الفعل 


1 


وأملة عطرة وهمة من الله 0 وجل له 
له لسات مهيأ | للكلام ودهن ند ي به للأهمور / يكن يتكلم 


أبدا واو ' كن 4 كت مبمأة وأصاء. سسسعع ليما ابل 0 
لكتب اعد واعتين- ذلك .هخ البها؟ م ني لا كلام لها ولا 
كتابة ( )فأصل ذلك فطرة الماري جل وعز وما تفضل يه على 
خلقه فمن سكر نس ومن كفر فات الله غني عن العالمين. 

أ مفضل فكر فيا أعطي الانيان علة. وها مع مندفاةه 
أعطي عل" ما فيه صلا دينه ودنياء فاما صلاح دينه فهو معرذة 
الخالق تبارك وتعالى بالدلائل والشواهد القائة في الى ومعرفة 
الواحب عليه من العدل عدلى الناس كافة وبر الوالدن وأداء 
الأمانة ومواساة أهل الخلة" واساه ذلك ما قد توخذ معرفته 
والاقرار والاعتراف به في الطبع والفطرة من كل امة 
موافقة أو عالئة 

(فها اعطى الانساث وما منع) 

و كذلأك اعط ى علم ما فيه صلاح دئياه كالزراعة والغراسة 
واستخرا 3 الأرذين وافتناء الأغنام والأنعام واستشباط ال ماه 
ومعرفة العقاقير التي يستشفى بها من خروب الاسقام والمعادن 
اني يستخرج منها أنواع الجواهر ور كوب السفن والغوص فى 
البحر وضروب اليل في صيد الو<ش والطير واطيتات والتصرف 


١‏ (الرحمن خلق الانات عه البيات) ( الم نج ىله عينين ولسانا وشفتين 
وهديناه التحدين ). (؟) الحاحة والفقر 


لدم و ع لد 


الصناعات ووحوه المتاحر والمكاسب وغير ذلك ما يطول 
000 ولكثر تعد اذه ما فمه صلاح أمره في هذه الدار فأعطى 
عل ما يصلح به ديئه ودتيأه ومئع ما سوى ذلك ما لدس ف 
طّ نه ولا طاقن ان يعر كعل الغيب وما هو كائن عنا وبعض 
ما قد كان ايضأ .كعم ما فوق السماء وما نحت لمج البحار 
وأقطار العام وما في قلوب الناس وما فى الأرحام واشباه هذا 
5 دحب على الئاس عله وقد أدعت طائفة من الناس عم هده 
الامور فابطل ١‏ دعرأهم مايبين من خطامم فها يقضوت علمه 
وحكيوث به فما ادعو عه فانظر كنت اعطى الانسات علم 
مسح م محداج المه لديئه ودنياه وححب عله ماسوى ذلك 
ليعرف قدره وثنقصه وكلا الامرئ فيه صلاحه . 

تاكن ان 3 مفضل هأ 0 عن الدقياة عامّه هن ملدة 
حماته فانه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ 
بالعش مع رقفب" المورت وتوفعه لوقت قد عرفه بل كارت 
يككون ينزلة من فنى ماله أو قارب الثناء فقد استشعر الفقر 
والوحل من فناء ماله وخوف الفقر » على أن الذي يدخل على 
الازسات من فناء العمر أعظم 7 بدخل عليه من فناء المال لات 
مكل هلاصا من انوج اترهةه شكن الى الك ويفن” 

٠١‏ بلى عرف التاسن من علوم الكوت الكثير الطيب ما لا شك فيه كابعاد 
اكوا لبه والعمى والقمووالسوع وسعة الحاروازهام اغبال واتطاد الأرقن 
واستدلوا بأمارات على حوادث الحو وتصريف الرباح والسحب والكثير من 
صفات الناس والخيو ا والنبات والاشدار الخ (؟) ارتقابه وانتظاره . 


ا يقن بفناء العدر استمدك عله لاعن 

وات كاث طويل العير ثم من عرف ذلك وثى بالنقاء 
وانممك في اللذات والمعامي وعمد أن بلغ من سُهوته ثم توب 
في آخر مره وهذا مذهب لا برضاه الله من عباده ولا بقمله » 
الاتري 1 ان عدا لك جمل على ات سخطك سئة ويرضيك 
7 8 أو سبر ا ل تقل ذلك منه و ل يحل عندك عل العيد الصالح 
دون أن يضمر طاعتك ونصحك في كل الأمور وفى كل 
الاؤقات عل تزاف اطالاش 2 ْ 

( فان قلت ) او ليس قد يقي الانسات على المعصية حيناً 
م يوب فتقمل نويته (هلنا) اث ذالك شي ء نكو ن من 'الاتيان 
لغلبة الشبوة له وتر كه خالقتها منغير ان يقدره في نفسه وينى 
عليه اقل 1 وت الله عله ويتفضل عليه بالمغفرة ه فاما مئن فدر 
عليه أعر ه على أن دعصي ما بدا له 3 يدوب لق ذلك فاءا 
حاول خديعة من لا ند ادع باك بتساف التإزد ف 'العاحا لو عل" 2 


في لفسه التوية فى الل حل ولا 4 لا دفي أ بعك من ذلك فانت 


التزوع هن ل والمَاند ومعاناة الدوية ولا سمأ عدك الجر 
وضعف الندث أمر صعب ١‏ ولا دوهن على الازكات مع مد افعته 
بالتوية ان بر هقة لوت 0 من الدنيا غير تان 3 وه 
نكون على الواحد ذى الى أجل وقد بقدار ع ا فخا نه فللا 
زال يدافع بد لك حى 3 دي الأحل وقد 5 المال . فسسقى الدن 


الا من شب على شيء شاب عليه . والتجر بة تقول أن النذوع 
ف الآلن 0 صضوب حدا. 


تلوس 


اما عله فكان للانسان خير الاشاء ان يستر عله مبلغ حمره 
فنكون طول مره يترقب الموت فيترك المعاصي ويؤثر 
العيل الصال : 

(فان قلت ) وها هو الآن قد ستر عنه مقدار حياته 
وصار يترقب اموت في كل ساعة 3 لا يفارق الفو احش وبنتبك 
اريم نا ان وجه التدوين فى :هذا الباب هو الذي حرى 
عامه الله ذه ف فان كاث الانسات مع ذلك لا برعر ي ولا 
دنصرف عن المساوي فاما ذلك من مزاحه ومن قساوة فإيه لا 
من خط قّ التديير م أن الطييب اذا وصف للمريض ما 
ينتفع به فان كان المريض عخالقاً للطبيب لا يعمل ها يأمره ولا 
ينبي عما يشهاه عنه ُ ينتفع بصفته و ل تكن الاساءة ف ذلك 
الى الطيب بل للمريضحيث ل بقل منه » ولثين كان الانسات 
مع ترقمه للمرت كل ساءة لا تدغ عن المعاصي فاله لو وثق 
بطول البقاء كان أحرى ان رج الى الكبائر النظيعة فترقب 
الموت على كل فال خير له من الدقةُ بالمقاء ثم أن تركب اموت 
وان كان صنف من الناس يلبوت عنه ولا يتعظور نيه فقد يتعظ 
به صنف آخر منهم وينزعون عن المعاصي ويؤثرون العمل الصالح 
ونحو دون بالاموال والعقائل النفيسة ف المدفة على الفقراء 
والمسا كين فلم يكن من العدل أن حرم هؤلاء الانتفاع بهدة 
الخدلة لتضييع معظمهوم منها 


( في الاحلام والرؤيا) 
2 0 في الأحلام كيف دير الأمر فيهسا فمزج 
0 يكاذيها فانها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم 
نمماء ولو كانت كلها ها تكب لكان ل( يرن فا منفعة ١‏ 
3 فضلا لامعنى له فصارت تصدق أحياناً فينتفع بها الناس 
في مصاحة يبتدى بها او مضرة يتحرز منبا » وتكذب كثيرا 
اثلا يعمد عليها كل الاعتاد 
إفى الاشماء الموجودة في العالم المعدة لطاءة الانسارف) 
فكر يا مفضل في هذه الاشياء التي تراها موحودة معدة 
في العالم من مآربهم فالتراب للبناء والمديد اصناعات'! والحشب 
لاسفن "' وغيرها ار وغير ها "ا والنحاس للاواني 
والذهب والفضية لامعاملة 
والذخيرة والحبوب للغذاء والثار لاتفكه » والاحم لهأ كل 
والتلذذ والأدوية لاتصحم » والدواب لاحمولة » والحطب 
التوقد والرماد للكلس'» والرمل الارض مك عي امن 
اللخصى من هذا و أسْاهه 
5 لو أن داخلا دخل دار فنظر المخزائن ملوءة من 
كل ما تحتاج اليه الناس ورأى كلما فيها تموعا معدا لاسباب 
0 أكان يتوهم ان مثل هذا بكرن بالاهمال ومن غير 


1زااة لنا الخديد فيه باس شارك وما لدي وليعام , امن ينصره و رسله 
بالغيب أت الله عرير حكى,م ( ؟ وقد صذعثت الآن معن الخحديد ولايد أها من 


لخدب أيضا . ب ولمعي 8 القصوروتطحن نو 2 | وفبائروة معل أي مددخرة فيها 5 


هد فكيف سشحيز أ ال أن دقو ل ه_ دا مهن صضع الطبيعة قُْ 
العالم وما أعد شمة من هده الاسياء 

اعتبر يا مفضل بأشاء خلقت لمارب الانسان وما فيها هن 
التدبير وله حاق له الكب أطعاءه وكلف طبوذه و عحنه وحميزه 4 
وخلق له الوبر لكسوته و كلف ندفه وغزله ونسحه » وخلق 
له الشحر فكلف غرسها وسقيها والقيام عليها “و خلقت له العقاقير 
لادو مه فكلف بقطعبا و خلطها و صنعتها 5 و كذالك ضحد ب 0 
الاسماء على هذا المثال 

وانظر كيف كفي الخة" التي لم يكن عتدهفيها حيلةوترك 
عليه في كل دي * من الأسشْاء مو ضع مل وحراكة ا له 5 دلك 
الاسماء مو ضع سغل وممل لا حماته الارص اير ويطراً ولبلغ 
به ذلك الى ان يتعاطى أموراً فها تلف نفسه ولو كفي الناس 
كل ما حتاجوت اله ماتبنوا بالعيش ولاوج دواله لذة الا 
وى أو ا امرا نزل دقوم فاقام حمنا يبلغ ميم ما نا : اليه 
من مطعم ومشدرب وحد مة لتبرم بألفر أع ونازعته لؤسة أ 
التشاغل بشيء فككيف لو كان طول عيره مككفيا لا يحتاج الى 
سمي ء حجان >#ن صواب التديير 2 كعد لزه الاساء الي حلقت 

١‏ كرت الاودية قٍِ هذا العصر [ عرفوا من كيمياء المحادتث والنيات 
حنى صار الغلو فيهأ سيآ لامراض كثرة حنى قال احد تمداء حاممة شبدرة 
باأولايات المتددة لورمينا مأ عند ذا »دن المقاقير والادوية ف البحر أصح الفاس 
ررض دياك والدار مها 11 انداحة 


1: 


للانسات أن حعل له فيها موضع شسُفل كيلا تتبرمه البطالة 
و لسكفه عو تعاطي مالا يناله ولا خير له قه أت ناله 
واعلم بامفضل اناراء ساس لأسن السو الاة قاف كك 
دبر الاهر ذيهافاتداحة الانساتالى الماء أسُد من حاحته الى ايز 
وذلك ان 0 على ا لموع | كثرمن صيرهعلى العطش '! والذي 
يحتاج المه من الماء ١‏ كثر ما يحتاج اليه من ايز آنه مله سر به 
ووضوءه وغسلكه وغسل ثنايه وسقي أنعامه وزرعه فحعل الاء 
مذولا لا يشترى لتسقط عن الانسات المؤنة في طلبه وتكلفه 
وحعل الخيز متعذراً لا ينال الا بالخلة واطر كة ل 
للانساث فُْ ذلك سغل فكقه عما مر حه اليه الفر اغ من الاسر 
والعيث الا ترى ان الصبي بدفع الى المؤدب وهو طفل لمتكيل 
ذاته للتعلم كل ذلك لشغل عن اللهو واللعباللذئ رعا حنء ا 
عليه وعلى اهله المحكروه العظم وهكذا الانسان لو خلا من 
الشغل طرج من الاسْر والعبث واليطر الى مسا يعظم ضرره 


غاعة وعلى من شرراب منه " واعتير ذاك عن ا قْ الملدة ؟ 


)١(‏ وقد قيل ان الانان عوت! ذا نقد النفس ثلاث دقائق وعوت اذا 
فقد الماء ثلاثة ايام » وعوت اذا فقد الظعام ثلائة اسابيم ولمل هذا هو الغالب 
والا هد ترك مكسويل محافظ كرك في ايرلئدة عندما سجنه الانكلير فلها ترك 
الطعام خسة وستين دوماً مات بمدها حلدأ على عظم واخبرني هن ضام عن 
الطعام ثلاثاوثلائين يوها وعاش بعدها صحيحا . 

(؟) ولقد رأى الناس من اللمترفين ويرمي الاغنياء والوارثين ليال الجم 
ما تضج منهم السماء والارض من الفجور والعيث في الارض فنسادا من قار وخر 
وزنا وهو لذلكبحمد عقلاء الفقراء روم على نعمة الفقر . (») الغنى واليسار 


لح 


ورفاهمة العرش والترفه والكفاية وها ور حه ذلك (١‏ الية 


( في حجكمة عدم تشايه الناس يخلاف سائر اللموانات ) 


وَلذلك ل شثابه الناس واحد بالآآخر 3 يسشايه الوحوش 
والطير وغبر ذالك ذانك ركه السرت هن الظماء والقطا يتشايه 
حتى لا دفرق نين واحد دمها وبين الآخر وثرم, الناس تلفة 
واحدة" والعة في ذلك أن الناسعتاجون الى ان يتعارفوا 
المها م 0 ذإك فبحتاج 5 معر وه 13 و ايك منهأ لعمدة 
وحامته الا رى ان التشايه ف الطير والو<دش لايضرها سا 
ولس كذلك الاننان فاله ريبما تشابه التوأماف تشابها 
سُديداً فتعظم المؤنة على الناس في معاملتها حدى بؤحد 
أحده) بذنت الاخر وقدنحدث مثل هذا فى تشايه الاشاء فضلا 
عن تنشايه الصورفمن أظف- بعمأده بده الدقائق التي لا اد تخطر 
باليالحتى وقف ماأعلى الصمواب الام وسعث ور حمية كل شي + ٠‏ 

لو رايت تثال الانسان مصوراً على حائط وقال لك قائل 
ان هذا ظبر هنا من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع "كنك تفيل 
ذلك بل كنت تستبزأ به فكيف تدكر هذا فى مصوار حماد 


ينزل بقدر مأ دثاء إن ايلهبعياد» لعطيف 3 ا( . 
؟ (ومن أثابه اختلاف الستكم والوانكم ان فى ذلكلايات الءالين ) 


1 


/ 


ولاتتكره في الانسان المي الناطق 

ل صارت أبدان الوان وشى ك2 ايدا حدى لمتوى لمن 
غاب من التمو ثم تقف ولا تحاوزها لولا التديير في دلك فان 
من تدبير الحكيم فيها ان تكون أبداً ان كل صنف منها على 
مقدار معلوم عر متفاوت ف الكير والصغر وص تتجاربرة ني 
و ل أل عايتها ثم تقف 3 م لا تؤيد والغداء م ذلك دالم 
ا ينقطع ولو 52-8 تشمى نموأ 0 0-00 ابدانها والتييت 
مقادير ها حعى لا كرون لذئء منهأ سوك تعر ف 

لم صارت احسام الانسى خاصة تثقلعن ار كة و الى وتحفو 
عن الصناعات الطبيعية الالتعظم لو نه فيانحتام الي هالناس لبس 
والمضجع 4 والمرحع والتكفن وعدر ذلك 

لو لاون الانسات لا لنصمية ألم ولا وجع م كان برتدع عن 
الفواحش ويتواضع لله ويتعطف على الناس أما ترى الانسان 
ادا عر ص له دجع حضع واستكان ورعب ال ريه ف العافية 
وسط بده بأ باأصدقة (١)ولو‏ كان لا دام من الفرب م كان 
السلطات رع أفب الزعار ويدل البغ اه لو د ديم كان الصيات 
بتعءوت العلوم والصناء عات و كان العبسد 1 فاون لاربابهم 
ويدعنون اطا أعنهم أفليس في هذ ا تو بيخ اك ألي العو حاء ودويه 
الذئ حد_دوا التدبير والمتانة الذئ انكروا الوجع والالم 5 

ولو لم يولد من الحيوان الا ذكر فقط أو انثى فقط الم 
١‏ (واذا مس الانات ضر دعاة لبه او قاعدا او قائفل كشفناعنه ضره 
مر كان / يدعنا الى ضرمسه كذلك نزي الأسرفين ) 
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يكن النسل منقطعا وباد جميع أجناس اليوان فصار بعض 
الاولاد تأتي ذكور]ً وبعضها بأتي إنانا ليدومالتناسل ولا ينقطع 

لم صار الرجل والمرأة اذا ادركا تنيت لها العانة ثم تنبت 
اللحية للرجل وتخلفت عن الامراة لولا التدييي في ذلك لما جعل 
الله تبارك وتعالى الرجل قما وديا ]على المرأة وحعل المرأة 
عروساً وخولا لارجل وأعطى الرجل الاحدة لاله من العزو اطلالة 
والحيبة ومنعها المرأة ليبقى لها نضارة الوجه والببجة الني نشا كل 
المفاكبة والمضاحجعة أفلا ترى الخلقة كيف تأي بالصواب في 
الاشياء وتتخلل مواضع الخطأ فتعطى وتنع على قدر الارب 
والمصلحة ذا كتديير الحكيم عز وجل 

قال المفضل ثم حان وقت الزوال فقام مولاي الى الصلاة 
وقال يكير الى غدا ان شاء الله تعالى فانصرفت من عندهء 
مسرور] ما عرفته مبتهجاً ما اوتبتهحامد] لله تعالى عز وج لعلى 
ما أ نعم به سا كراً لفن على ما منحق ما عر فنسه مولآي 
و تفصل ره على فيتث أملى قمر را 8 مليصامة 52 ووأ 5 0 
قم الجلنى الول ويتلوة الحلنى: القاتن: مت "كتانب الادلة اطق 
الخلق وال تبسر وأأره على القائاين بالاهال ومدكري العيد )١‏ 


8 ً ل 
بو إ به المفل عن . العمادق صلوات الله عليه و على ايأئه 


امجلى الثاني 
' قال المفضل فلما كات اليوم الثاني بحكرت الىمولاي فدخات 
فأمرني بالليلو س فحاست فقال : المد لله مدبر الادوار و معمدك 


١‏ أي القصد والححكمة من يقولون بالمصادقة 


14 كتاب الترحيد ( ؛) 


الاكوانطيقاً عن طبق وعلماً بعد عالم(ليجزي الذين أساؤوا عا 
ملوا وزى الذين احسنوا بالحسنى ) عدلا منه تقدست أسماؤه 
وحات آلاوه لا بظم النا اس 2 ولكن النا س أنفسهم ايو ل 
هك يذلك قوله عل قد سه فق يعمل 7 قالدرة خمر أبرهو من 
يعمل هم قال درة 1 بره)فى نظائر ها من كتايه الذي قمه تسسات : 
13 سىء إلا أ نمه الما طل من بين يديه ولامن خلنه تنزيل من 
كير حمد ) ولذلك قال سيدنا محمد نهد على آله «داأماهي 
اعما لكم 5 الكم 4 

ثم اطرق هدمكة ثم قال : با مفضل الخلق حسارى ميو ن 
سكارى فْ طغيانهم سرددون وعلى سما طينهم وا واغيتهم يعت.د وت 
بعسراء تهى لا الث اعب؟ لا ينطقوت سوواء ممم ا تسمعوت 
رضوا بالدوت وحسيوا انهم وو و عن مدرحة الا كباس 
ورتعرأ ف هر عى الارحاس الأنحاسن كانم هن مما حا 5 اموت 
50 وعن الحاز 3 مز حز حون ياويلهم ما أشقام ‏ وأطول 
عناهم وأمرد بلاءه عم( و لا دعم نى مولى 03 ن هولى ع ولا م 
مروت الا هن ررحم الله) ة قال فشكيت !ا | ميوت من4ك 2 آل يه 
تيك تخلصت اد 53 ونخوت اد عر فت 

ليم قال ايتدىء لك يبذكر الحموان ل أيتضمم لك 2 
م وصح لك من غيره 

١‏ في حديث ابي ذر عنك هسام «يا ع.ادي انما هي عاك م أحصيبا كاج 


فمن وحد حيرا فاتحمدك الله ومنوحد عبر ذاك فللا يلومن إليا لقسةه 44 
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فكر في بنية اطيوان وتبيئتباعلى ما هي عليهفلا هى صلاب 
كالمحارة ولو كانت كذلاك لكانت تنشىء ولا ثتصرف فى 
الاعمال ولا ل ي على ع غاية الل والرخاو 5 فكانت لا تتحامل ولا 
سد فل ذا بأنفسها فجعلت من طم )8 حو ششى ع تك حلي عظا موصلاب 
كسكه لصب وعروقف شامع وتهم نعضه 5 بعص وعلفت قوق 
ذلك يلد يشتمل على البدث كله »واسباء ذلك هذه التاثيل التي 
0 من العيدان وثأف باحر ق وتشُدباشوط وتطلى فوق ذلك 
بالصمغ فتكون العيدات علزلة العام والخرق معكزلة اللحم 
واشيوط 0 له العصب والعروق والطلاء دز له الإدفان حازات 
نكون كران ا محر كك حادث بالا هيا أل هن غير صانع حار ان 
نكون ذلك ف هاده التاثيل المتة فا فات كات هذا غير حائز فى 
التمثال فباحري ‏ ان لا يجوز في اللروان 
وفكر 8 باسفل روك هدأ ف أجساد الانعام ١‏ فا ها وين 
حلقت على أبدان انيع هديع ا للحم وا 0 والعصب 
أعطيت انها السمع و البص ر ليبلغ ليسم أت حاحته " فأنها انهالوكانت 
0 لمصر ول لمع 11 التقع | ا نسات ماو لاأتصر فت ف 200 من 
مأربه ثم منعت الذهن والعقل لتذل الأنسات فلا قتنع عليه اذا 
أكدها الكد الشد يد وحملها امل الفقمل 
١‏ الابل واليقر والغنم و0 (ولشلغوا عليهاأ حاحة قْ صدور كم) 
(والانعام خلتها لكم فيا دفءومنافم ومنها تا كلون وتحمل اثقالكم الى يلد 
لم تكوتوأ بالغيه اللا نشى النفس أ ربكم (رؤّوف فى صم / 


6١ 


(فات فا الل قائل) أله قد نكون للانسات عمد فو 1 انمره 
1 ويدعنوت بالكعد ال الشديد وهثم مع ذلك غير عدهمي 0 
والذهن (فيقال) فى جواب ذلك ان هذا الصنف من الناس قليل 
واها ١‏ كثر الناس قلا بدءنوت عا تعن به الدوا ب من 00 
والطحن وما ايه ذلك ولا يتومون ها تاج الله ند ليان 
النا 0 ولون مثل هذه الاعمال بابد أنهم لشغلوا يدلك عن 
ثر الاعمال لانه كان محتاج مكان المل الواحد والبغل الواحد 
1 عدة أناسى ١‏ فكات هذه العمل ستفرع الذائن ولا كرت 
فيوم عنه ل سي من الع.ادات ع همأ باحقهوم من التعب الفادح 
ف ايدانهم والضمة. والكد في معايشهم 
فكر يا مفضل فى هذه الاصناف اثلاثة من اللسوان وفى 
خلقها على ها هي عله ما ونه صلاح 1 منها فالانس لاقدر إن 
يكرنوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات من اليناء 
والنحارة والصائغة واخاطة وغير ذلك خلقت هم أ كفن كان 
ذوات أصايع غلاظ ليتمسكنوا من القبض على الاشياءواو كدها 
هذه الصناعات و1 كلات اللحم لا قفدر أن تكوتث معايشها من 
الصيد خلتت لهم أكف لطاف مذيحة ذوات براثن ومخاليب 
تصلح لاخذ الصيد ولا تصلح لاصناعات وآ كلات النيات لماقدر 
ان تكرت لاذوات صنعة ولاذوات صمد خلقت لبعضها 
١‏ وتمت نممة الله على خلقهعاهد اهم اليهمن صنءة الآلاتالميكا نيكية كالسيارات 
والقطر والطائرات وما اخرج لبم من الفحم والبترول ويما ينتظر من قوئ 


تفحسر الذرة 


؟6 


قاف تقمها خدوئة الارض اذا حاوات طلب الأرعى ولبعضها 
عدو أقر ماماةذات فع رركا غمص القدم تنطمق عنك تبسلها لاآر كرب 
وال ل 

تامل القد نير 5 داق كلات للحم من امو ان دين حلةقت 
ذوات أسناتث حداد ود راثن سداد واشداق واآفواه واسعة 
فاه لما قدر ان يكرت طعمبا للحم خلقت خلقة تثا كل ذلك ١‏ 


اديه وسملاح واة مه أ تصاليم لأصمد 2 إلك حل سباع الطير 
0 


ذوات متأقر و #ا لجنة هماه أفعلها و لو كانت الوحوش ذوات 
الخال لكانتث قف أعطدت مالا تحتاج أله لانما الا تصيك 1 


0 


5 لامي ولو كانت الساع ذوات طللاف 2-6 موت م 
تحتاج أله اع 1 اأسملام الذي لحك 4 وتتعمسشس افلاارى ف 


أعطى 1 واحد من 561 فار شال صيقه وطبعه دل م مه 


2 دوأ أنه إل 0 كنك تراها تشبع أمهاتها 


: 00000 ع 5 
ةا فيا ا ام ا الما و أل بمة 6 مااو لاد الا و 
العا يمر كر 9 1 22 عا 3-5 3-3 تيه ف تت 
أ 


3 م عدك أميات ت المشسر من الرفى 
والع ع بالعريمة والقو هِ ة علسها ا 5 البسيداة” د لذتلك 
ً أعطيت الدهو ص و الاستقلال مأ وأنفسها 1ع كذلك رق كثيراً هن 


الطبر 5ا ل الدجاج والدرام والقميم لخاروج وتاقط دان تنثقاب 
آ أ 


)١(‏ وامعاؤها قصيرة وكات النا ات والعثب طويلة الامماء حدا والاسات 
أمعماوة وسط دن ا ١‏ كلة لآ ادوم و ١‏ كلة العثذب تدل على أنه تباقي 5 تعيش 
عليب) كليما : 


و 


عنها السضة فا قاء ها كان مهأ ضعقاً لأنهو ص شه ان افرام 
ايام والهام 0 وك حعل ف الامبات فضل عفان 5 
5 الطعام ف أفواهها بعك ما توصنه حو اصلها فلا تزال تغذوها 
حمى تسدقل بأنفسها ولذلك ل( تررقف ا لقاع شر اخ كشيرة مدل 
م تررف الدجاج فر اخأ كميرة 00 على نر دمة فراخها 
فلا تفسيكد ولا موت فكلا أعهلى بقسط مهن تفلييبر الحكيم 
اللطيف الخبير ١‏ انظر الى قوائم اطيوارف كيف أقازوا 8 
با لشي ولواكانت أفى افا ل تصلم لذازك لان الما سي ينقسل 
قواءه و تعسمك على احدى القاعتن 0 وألودة و يعسمد على واحدة 
وذو الاريع شقل اثنتن و تعسمك على اثنتين وذلك دن لاف 
لان ذا الاربع لو كات ينقل قاين من اللانب الاخر لايشيت 
على الارض حك | لا ست امثير برو مأأشيبه فصار شقل السنئ 
هن مقادعه فخ الدرق هن مأخيره وشقل الآخر بين ايضا من 
حلاف فيكت 3 الارض 3 سقط أذا على ا م الحاد 
بضطمطه عه رحال لو أستعصى ل كان ينقد ألدبي 0 
| شك دك 3-8 كات بذعن أعماحره حعى ى يصع الذبو على عدة.-4ه 
ور اث به 4 والفر س الى ريمبر كب بالسيى ف »> والاسئة الموا 
لفارسه 6 والقطيع 5 ن الغنم برعاه و انون وله واتفرقت لع ل 
13 و! أنود ا 5 نأدرة ل لحقهأ و 1 إك 6 الاصن ا أن 


8 ٌ (قال ا 0 5 مر مى قال ريناالذي أعطى كل شيء خلقه لم هدى ) 


أهة 


المسخرة للأنسان فيم كانت كذ لك الابانها عدمت العقل والروية 
فانها لو كانت تعقل وتثروى فى الامور كانت خليقة ان تلتوي 
على الانساث قُْ كشر هن مأريه حدى ومس الخمل على قانده »6 
والذور على صا حده وتتفرق الغنم عن 2 واسياه هذا هن 
الامور » 1-5 كك هده السما اع لوكانت ذا 57 عقل ورونه فتوازرت 
عن لد ا ذا حامفة أن ا كوم 05 فمن كات يقوم أ_لاسد 
والذناب والنمور والدسة لو تهاونت وثظ اهرت على الناسى 
أفلا ترق 5-7 حدر ذلك 0 علمها وصارت مكات ما كا ذخاف 
من اقدامها وكاءتها مات مسأ ل لذأ سس و جم علوميدا ثم لا 
بطبو ولا تنتشر لطلب قوتا الا بالليل فهي معصر لتها كالخائف 
مسا كلهم وصقت عليوم 4 7 م كل ب د الكاب دن هده السباع 
ععاف على ماللحه وعاماة عنه وحفاظ له شتقل على المبطات 
والسعاوح 54 ظلية اللمل كراسة ع صاحية وذب الذعاو" عنه 
ويبلغ من 00 أصاحنه ان يبدل لقسنه لاموات دونه ودرت 


حر 


له ومأله ود أفه عا به الآااف حدّى ضار موه على ا وح 


والأة لوة 2 طبع الاب على هم ذه الالفة و الحة 
إلا لكوركف 0 للانسات له عات له أنياب ومخاليب ونماح 
ع 
هائل 0 عنه السارة ف ى مولب مأ مها و حفر ها 


٠‏ مضل تأمل وحه الداية كيف هو فانك ترى العينين 


. 


١‏ ا جوم وار بهم ب اي اهب عدم عقماها ع الصو ص 


نت 


شاخصتين امامها لتبصر ما بين يديا اثلا تصدم حائطاً او تقع 
ف 31 » وترى اله م مشقو قا صقا فى أسفل الخطم ولر 0 
كفم الا نسان في مقدم الذقن لما استطاع ان بتناول به شيعا 
من الارض الاري أن الانساث لايتناول الطعام بفه ولكن 
سده تلكر مة له على سائر الا كلات فا م تق الدابة بد 
تتتاول ما العلف حعل -ه خر طوهها مشقو فا من امرك لتقيض على 
العلف م تقضمه واعينت يا طأحفلة التتناول ها ها قورب ومابعد 
اعتير بدنمها والمتفعة لها قمه قانه علزلةا يه الذربواماء 
جمعاً يواربها ونسترها ومن مذ أفعهأ فنه ان مابين الدير: ومرافي 
البطن منها وضر يتمع قلا لذ رجدو سوط انسل ' خا الف 
كالمذية تذب ما عن تلك الما اضع »ومتها ارت الداية تسكريسم 
الى حر نكه وتصريفه ممنة ويسرة فانه لما كان قياهها على الاريع 
بأسرها وسغلت المقدمتان حمل اليدن عن التصرف والتقلبكان 
ها ريك الذنب راحة وفيه منافع اخرى يقصر عنها الوهم 
فيعرف موقعها في وقت الطاجة اليها فمن ذلك أن الدابة تطم 
فى الوحل فلا يكون شىء اعون على نموضها من الاحه يدنمها 
وفي سعر الذنب مالم اناس ع سماو نها ف مأربهم ثم 
حعل ظبر 20ظ ميطو حأ على قوا' ثم ار بع لمكن :من 


ر كوما وجعل حماعا "بار زمن ورانبا لد لمعم كن الفصل هن 


ضرما ولو كات أسفل القطن كا كان الفرج منالرأة لم يتمكن 


. الشفة الطودلة واعين العيل بالخر طوم لمعمو ض عليه قر رشته وصلا 5 
؟ فرجم.| 
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الفحل منها الا تري انه لا يستطيع ان يأتيهاكفاساً' كما يأتي 
الرحل المرأة تأمل مشفر الفيل وما فيه من لطيف التدبير فانه 
لقوم مقسام المد ف تتاول العاف واللماء وازدراده)ا الىحوفه 
ولولا ذلك لا ع ان يتناول 0 من الارص لاله ليست 
له رشة عدها كسائر الاتعا : م فلما عدم العدق أعين مكان ذلك 
بالخر طوم الطويل سد ليه فيتناول به حاحته فمنذا الذيعوضه 
مكان العضو الذي يقوم مقامه الا الرؤف مخلقه :د كيف يكون 
عذ هعد إعزال نا قاللك الظلءة قات 0 ثل )خا باله ل مخلق 
ذا عق كسائر الانء عام فيل :له رأس أأافيل واذناه امرعظير وال 
0 فلو كان ذلك 0 عد و 5 2 000 فدعل وانته 
ماصقا سمه لكلا يثاله منه ما وصفئاه وخلى لهمكات العنتىهدا 
المشقر لمتناول منه غذاءه فصار مع عدم العنق مستو فا ما فيه 
باو عام 

انظر الآن كف حمل "حماء الانثى من الفيلة في أسفلل 
دطنها فاذا هاحت لاضراب ارتفع وعرال لفت يشمكن الفصل 
ضرها 0 كيف حجعل حياء الانثى من الفيلة على خلاف 
غيرها من أ لاتعام 0 دعلات شه هذه أشل؛) ب الأمر الذي 
فه قوام الثيل ودوامه . 2 

فكر ف خلق الزرافة واختلاف اعضاءًا وسيهها باعضاء 


اناف من الموات فرأسها وأس. “فوس وعنفنا غاى. اعتدل 
(1) «نبطحةعلى ظبرها( ؟) أي طويل () فرجبا (+)الخصلة 


باه 


واظلافها اظلاف بقرة وحلدها حاد 1 وزعم ناس من اهال 
الله عز وجل ات نتاحها من فحول شْنَى قالوا سبب ذلك ان 
أصنافا هئ حدوات البو 5 وردت الما أء تنازو على بعص الساءة 
وينتج مثل هذا الشخص الذي هو كالماتقط من أصناف سْى 
وهدأ حهل من ه فأ نإه وقلة معر فة الم اري حل قدسه فالس كل 
سفت فى الحوات يلقم كل صاف فلا الفر س يلقم 6 ولا 
امل يلقع البقر وانها يكون التلقيح من بعض اليوات فيا 
دشا كله وشرب من حاقه 0 3 يلقم الفزسن: ١‏ خخار فسخر بم بنها 
على أنه ننس نكون ف الذي رجح هن يمنأ عدو 1 وأعودل 
منه) ”ا ف الزرافة عضو ا ن الفقرس 4 و عضو د الخمل 00 
هئ 5 القر 9 بل نكو ن كلمتو سكل سنهأ امعد ح منها كالذى 

ف اليغل وائك تر ى زمه واذنهو كفل ودششه وحوافر 5 0 
يليك هده الاعضاء هن الفر س 2 امار و لمشميحة كاممةزج من صوءل 
الفرس ونميق امار فهذا دليل على انه ليست الزرافة من لقساح 
اصناف ستى من الموان كايزعم اطاهلوت بل هي خلق عحيب 
هن حلق الله لد لالة على قدرته الت ا بحر ه | سىء 


و أيعلم أنه 8 ىََ اهناف ف الحموان كلها عم دين ممأ دشّاء هئ 


١‏ ( وهن هنا ردواأ على القاثلان بااتشوء والارتقاء وات الائمات مرق 
عن القرد بأنالقردة لا تتلقدم عاء الانساث والمرأة لا تنلقم عاء القرد فاضطروا 
الى تيل ومبط مفقود دن الائنمات والقرد وثم 5 البحث عية والى هم وهات 


ون هيم مثر يصوات 0 


مه 


أعضامًا في أا سّاء ويفرق ما شاء منها في أها شاء وبزيد في 
اخُلقةَ ما سّاء وشقص منها ما ساء دلالة على قدرته على الاسماء 
واه لا بعدزه ثىء اراده حل وتعالى فاما طول عنقها والمتفعة 
ها قُْ ذلك فات منثاها ومرعاها فى عاطل ذوات اسحاد ساهقة 
ذاهية طولاً في الهواء فبي تَحَتَاج الى طول العنق لتنساول بفيها 
أطراف تلك الاشعار فتقوت هن كازها : 

تأمل خلقة القرد وشيبه بأعضاء الانسان في كثير من 
أءضانه اع ى الرأن والوحه والمنكيين والضندق :و 'كداك ف 
حاق أحشانه ا سمهة باحشاء الانسات'؟ وص ذلك بالذهن 
والفطنة التي يفهم عن سماسة مايؤتى اليه وحكى كثيراً ما 
برى الانسات يفعله حتى اله يقرب من خلقى الانسات وسائله 
54 التدابير قُْ سحلقه على يي ى عليه عير ة للائنسمات ق نفسه 
فيعم أنه هن طينة |( لمها 3 و سدخما !| أذ كات قرب هن حاقها هذا 
اقرب ولولا فضيلة فضله مأ فُْ الذهن والعقل والنطق كارت 


كبعضص الها؟ سيم د ا أن 7 


سس 9 ديم قر رةه قصو 0 8 رى تفرق 
بدنة وده ألا؛ لسعم أت كاخطم والذنب المسدول وام ا ر امدق 
8 كله وهذا : 0 ماتعاً | لأقر د أن ن لق الانسات لو 


اعطى مدل 0 كا و عقله و ا وو الفصل الفاصل باغة 
و دن ألا لصم |( بافقمةة هو النقص فى في أله قل والذهن والنطى "ا 
)0 ما دعا الدرونيين الى الزعم بتساسل الانساث من القرد . 
) ( وي أورويا يعنووات بتر دمة القرد وتبدسه وتعليمة الا كل باشو كة 
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انظر بامفضل الى لطف اللحل اسه بالمهاثم و5 و 
أحسامها هذه الكسوة من الشعر والوير والصوف 6 
من البرد 0 الأفات وألست الاظلاق والتوافر والأفاق ا 
و من اطفاء اذ كانت لا أيدى ها ولا أ كف ولا أصابع 

أة للغزل والنسم فكفرا ر أن جعل كسو وتهم فى خلة نهم بأعدة 
عليهم ما بقوا لا يحتاجوت الى تحديدها واستيدال ها فأما 


الانسات فاته ذو حملة و كف مبراة لاعمل فهو ينسح ويغزل 
ويتخد لنفسه اللكسوة ويستيدل ما حالاً بعد حال وله فى ذلك 

٠. : 1 1 جر‎ ٠. 8 4 و‎ | ٠ با‎ ٠ 
2 صلاح هن حهات من داك أنه عل عن تمع 2 االسيبتاض‎ 
العسث وها كر حه اليه الكفارة ومنبا 4 وسار 4ل ح الى اسع‎ 
حقو أذا ا والضها اذا ذا ومنها أن تخد أنفسه مئ‎ 
0 الكسوة ونا لها امال وروعة فم للد بلسمهأ وتمديلها‎ 
يتخد بالرفق هع الصنعة ضروبأ من احدّهاف والنعال بة‎ 


م قك ميه دفي ذاك معاش أ بعلمه الدة الباسن ومكاس 


ات 


رن فم | معايشهم ومنها أقوا ممم و أقوات م يام قفصار شور 
والوبر والصوف يقوم للمها ‏ م مقام الكسو 335 والأ لاف 4 واطوافر 
والاخفاف مقام أاداء 5 
فكر ا مفضل ف حاقةه تحدم جعات قَْ البها ثم فانم يواروت ٍ 
انفسهم أذ مائو كا يوارى الناى موتائم والا فأ 16ظ شده 
او حوس والسباع وغيره__ا ألا ترق هلهأ شى ٠‏ ف للسيةة لمأ 
1 الاظللاف للدقر والغنم وهو المشقو ف والحو أفر لاحل واليغا 0 بر 
وهو غير مشقوق والاخفاف هي لايل . 


و5 


فتخفى لقلتبا دل لو قال قائل انها أكثر من الناس لصدق 
فاعتير لَى ذلك يا توا هفي المحارى وال ال والاسراب 
مين اميه ارين اماق الرعكن. والوغر م لانيل" 
وغير ذلك من الوحوش و أعقيياتف السباع من الاسد 
والضباع والذئاب والنمور وغيرها وضروب اغوام 
0 ات ودواب الارض و ك ذلك أسراب طبر من 

5 انقلا ال وال والكرا كي والّْها ام وسياع الطير جميعاً 
0 لابرى منها اذا ماتت الا الواحد يصيدهقائص اويفترسه 
سبع فاذا أحست بالموت كمنت في مواضع خفية فتموت فيها 
ولولا ذلك لامتلات الصحاري منبا حتى تتغير رائحة الهواء 
وتحدث الأمراض والوباء فانظر الى هذا الذي مثل لهم كيف 
عن علها وذكاء في البهائم وغيرها ليسم اتاب من دهز 5 اا 
حدث علوم من ع الأمراض 0 

فكر با مفضل فى الفطن التي حعات في البهائم لمصلدتها بالطبع 
واخلقة لطفأ من الله عز 0 هم ليكلا خلو من نعمته جل وعز 
احد من خلقه لا عقل له ولا روءة ذفان الأيل 5 الحيات 
فيعطش عطشاً سُديداً فيمتنع من شرب الماء خوفا من أنيدب 
الم في دسمه فقتله ويقف على الغدير وهر بود عطشًا فيعج 
١‏ عالنا ولا يشرب منه ولو شرب لمات من ساعته فانظر 

ما جعل من طباع هذه 0 7 ن تسل الظما الغال ب الشديد 
2 من المضرة في الشرب وذلك ما لا كاد الانسارد_العاقل 


6 الوعول والابايل 5 أبل نوعات دن عر لان الصحاري واليال. 
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المعيق بضطه دن 00 والتعلب ادا أعوزة الطعم اوت ولفخ 
يطنه حنى | مده الطير سم | فاذا 2 ع عليه اليه و ثب علمها 
فأحدها فون أعان لوانت لضعفه عن ثيل عا تقوى عليه السباع 
هن مساورة الص.د أعبن بالدهاء وإ( الغطنة فالا تيال لمعاسة شهو 
بلتمس صيد الطير فيككرن حيلته في ذلك أرف بأغذ السك 
فمقمله 6 دمر وة عدي بطفو على الماء دي م مكمن 442 وسور الماء 
الذي عامه حومى لا بماك سيخصه اذا قار على السمك الطافى 
ونب عليها قاضهلا أذها اذا 0 هده ا 0 20 حعات 1 
هده البهسمة لدعض المصادة 

قال المفضل فقلت :يري با مو لايعن التنين والسحاب فقال 
عله 0 ات السيدا؛ ب كائر 0 ره م حسم) تلتفه 3 #خطئف 

7 1 57 ب دلا بخرج إلا ف القنظ مر ه اذا صعمت السماء 1 

3 ن فسها 5 من عم (قات ) فم وكل السسا ب بالتنئ او بك * 
و#تطفه اذا وداه "قال ليدفع عن الناى هوم له 

قال المفضل (فقات) خيرنى فك وصفت لى أ مو لاى من 
اهر البهائم ما فيه معتير مناعتير فصفلى الذرة"والن.ة والطير 

١‏ كانت حنواد أ» ريا فيالاياث تأكلما صا دفبا “كن الاعثا ابلاجوع والتفكه 
ع ف نياتات سأ م وهي أيه تشعر ه فاذاعت عل 12م صدة اليش أت كلو | مخ + 

5 كله امير فا 0 أنها تعررف بالغريزة 5 السام هن غير السام 

9 فيا لاعجبالخمير بالفطرة ة والغريزة إعرف من 9 حنو 3 اميركا ٠.‏ 

1 غرية فهل عقا نطف السحاب ف حو السماء التنين هن على الارض مسالة 
ونبخي تقيقها نفيا واثياتا بالتحربة والاستقراء 

؟ الذرة صفار النمل والتحل كبارها | كير من الذرة 
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فقال عليه السلام با مفضل تأمل وه الذرة القيرة الصغيرة 
هل د فسهأ بقصمأ عي| قه صلاحها فمن ان ودا التقد يرا فى الصو اب 
ف حلق الذرة الا دن التد بير القاثم ف صعير الخلق و كبيره 

انظر الى النمل واحتشاده في جمع القوت واعداده فانكترى 
اطماعة منهأ اذا قات المب الى يمتها مذ زلة جاعة من الناس 
لم تاور'_ الطعا ام او غيره بل للشمل ف ذلك هنْ اود وَالتشّمير 
اراس 50 ما نراهم يتعاونوت على 00 بتعاوت الناس 
على العمل م تم يعمدو نَ أن امب فقطعو : يه قطنا كملا بلست 
فيفسد عليهم فان اصابه تندى آخرجوه فنشروه حتى يمهف 3 لا 
تخد الثيا االو ) الا ف 8 هن الارص ا يفيص اسيل 
فغر هم ا وكل هذا هله بلا عقل ولا روية بل حاقة حاق " ( علمها 
لصلاحة هن الله حل و عر 

انظر إلى هذا الذى يقال له اللسث؟) و تسممة العامة الدياب 
وما أعطي من الميلة والرقق في معاشه فالك تراه حين يحس 
القند دقع قريماً ممه 1 فلا حنّى 1 موات لا حن راك 


مق م 
3 ع 


ا 511 أ 0 ! 5 5 0 
8 زاي ؛ بلح م حأ 251 ساح حم ركد 4 5 سا ع 30 0-7 


1 
ال فا سا 
5-6 


لكو ل منه مث تنالهو تيكه 3 يتب عليه فأ حدة: فأذا اهلة استمل علمه 
كمي كن كانة ان نهو عن ناي ا ل لارقا عا مب 2 
مم0 كلا اعدو 22 بر رق 3 حقدين - س0 
بانه قد ضعف واسترخى ميقبل عليه فيفئرسه ويا منه . 

:1 ©* و« هه : 7 
له ا 


فاهأ العنكيو لد أنه سبح داك النسيج ع6 . 


١١‏ دراه . 0 سي الفريزة . (*) كات وه و نل انا 


ومصيدة للزباب ثم يتمكن فى حوفه فاذا نشب فيه الذياب 
أحال عليه بلدغة ساعة يمك ساعة فتعلشن. رداك متايه كذ ك١‏ 
حكي صدد العلاب والفبود وهذا ؟) حكي 0 صسدك الاك 
المائل فانظر الى هذه الدويية الضشعيفة كيف جعل فى طبعها 
ما لا تملفه الا بالخيلة واستعهل الآلات فبموالانه دل 
بالشىء اذا كانت الميرة فيه واضحة كالذرة والنمل وما اسبه 
ذلك فات المعنى النفس قد عثل باأشيء اطقير فلا يضع ‏ مه 
0-8 يضع من الديثار وهو هن ذهب ان يوزن مثقال 
من حدلك . 
تأمل بأ مفضل جسم الطاثر وخلقته فاله حين فقدرار2ك 
كوت طائر| ف الأو شفف لحسمه و أدمج حاقته 0 أقتصر به 
فق القوالالأريع على "اتكذث رم الادابع الى عل ارخ 
ومن منفدين لازيل والبول على واحدكجمعم)ا 9 خلق ذا حؤحرٌ 
محده يسبل عليه ان رق الهراء كفا أَحْدْ فيه يم) حعلث 
السفينة بهده افيئة لتثى الماء وتنفذ فيه وجعل فى حناحيه 


ودنمه ريشات ت طوال متات أمنهض م | للطيران ف كدق كله 


(١)رأى‏ اللث يحكمما يالوئب . 


6 ع المنمكيوت مكيبا لوه الذي ليك يه 7 
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الريش لمداخل الهواء )١‏ فيقله وما قدر ان يكون طعمه الحب 
واللحم ليبلعه بلا مضع نقص من خلقة الانساث وخلق له منقار 
صلب حاسر يتناو ل به طعمه فلا يتقرح من لقط امب ولا 
يتقصف من نش اللحم ولا عدم الاسنان وصار يزدرد الحب 
صحيحاً والاحم غريضاً اءين بفضل حرارة في الجوف تطحن له 
الطعم طحذأ يستغني به عن المضغ') . 

واعتير ذلك بان عجم العنب وغيره يخرج من اجواف الطير 
لا برى لد اثر ثم جعل ا ببيض بيضفسا ولا يلد ولادة لكيلا 
يشقل عن الطير ات فائه لو كانت الفراخ في حوفه فمكث حتى 
تستحكم لأثقلته وعاقته عن النهو ض والطيرات فجعل كل سي ء 
من غلقه مشاكلا للأمر الذي تدر ان يكون عليه ثم اصار 


عد 


)١(‏ ومن تأمل غاقة الطير 00 الاثان طائرته باحنحة كالطر ومقدم 
ومؤخر فيه السكات الذي يوجمام يشاء ألريات مثل ذيل الطير يتوحه به إلى 
م بشاء وهن عر كات كمضيلات ا لاحندة ومن عدولا ت 01 كأرحل الطير 
والئزين والكبر باء غذاوها وقرتها كنذاء الطير فسبحات من علم الانسات ما 
/ يدل , وقك كات فرذي مر يرج إلى حل اللقطم ويدوت ملا انه عَنْ 
الطيرات ولا مات أشكرت امير كا مذ كراته وانتفعمث 5 قْ ملااحمية الجو 


9 وذلك 9 القو نصة فصنم ألتتي تقوم لهفي أهضم مام الاسئات وغس*. 


1 كتاب التوحيد (ه) 


الطائر سايحاً في هذا الجر يتعد على بيضه فحضنه اسبوعاً وبعضها 
و وا ثلاثة اسابيع حتى يخرج الفرخ من البيضة ثم 
يقمل عليه فيز فه ارو لقي حوصلته لاغعداء ثم بر مه وبغديه هأ 
بعش به ثمن كلفه أن دلقط الطعم والمب ستاخر جة بعد ارل 
ستقر فى حوصلته ويغدويه فراسه ولأي معلى تيل ه 
الل دين بذي دوية ولا تفكر ولا يأمل في فراخه ما يؤمل 
الانسان في ولده من العز والرفد وبقاء الذكر فبذا من فعل 
يشهد أنه ممطوة ف على فراخه أعلة لا بعر فها ولا 9 ر اش ها 
وهي دوام النسل وبقاؤه لظفا من الله تعالى ذ ره 

انظر ألى الدحاحة 5-3 2 عدن البيبص 00 13 
ولس ها بيض مجشمع 0 موطا بل تذيعث و تنتفخ 
وتقوى وتتلع دن ن الطعم قدي مع 4 البيض فشحض نه ويمفر خم 
7 كان ذلك مني 1 0 النسل ن اخدها بافامة السول 
ولا روية فا ولا تفكير اولا ام 00-6 ) 

اعتير يخلق البيضة وما فيها من الحم الأصفر اللائر والما 
الايسض الره هق فعضه ا مله الم فرخ وبعضه ا 
به الى ان تنقاب )١‏ البيضة عنه وما 5 م من التديير ذانه ا 
كان نشوء الفر خ في القشرة الم ةيحفظلة الم لا مساغ لشي ء المها 
جعل معه في جوفها من الغذاء ما يكتفي به الى وقت لخر وده 
منها كن يس في حيس حصين لا 0 الى من فيه فحعمل 
معه من القرت ما يكتفي به الى وقت خروحه مله . 

. تنقب وتثقب‎ )١( 


ب 


فصر و مفضل ف حو صلة الطا ار و مأ قلدر له قات مسلك 
الطعم الى القانصة ضيق لا ينفذ فيه الطعام الا قليلا قليلا فاو 
كارت الطائر لا ياقط حمسة ثانية حتى تصيل الاولى الى 
ش لجا أئصة لطال عليه و«دى كان ستو في طعمه فإِعا 2 اسه امتلاساً 
لشدة الذر فحعلت له الحو صق كاتلاة المعلقة أمامه ليوعي فيها 
م ادرك 3 الطعم لسرعة م يفده الى القائصة على 5 وفي 
الحو صلة 38 حاة اخرى فاك من الطاثر مأ | يمتاج 21 ارنب 
يزق فرأخه فكو ون رده للطعم مرخ اقرعية! سول ب 8 

قال المفضل فقلت أن فو 0 5 فط بزمو نأن احثلاف 
الالو ان و ! الاسكال ف الطير اجنين | نكو نََ هن قبل امتزاج 
الاخلاط و اختلاف 1 1 00 
على 15 و مه ا - ندا ١‏ خط - 5 يأني يه 
الامتزاج المجمل , على سكل واحد لا كناف وار كات بالاهمال 
لعدم 0 ٠‏ ولعان متلفاً . 

50 ل رس الطير كفت هي 8 اتلك بو أم 05ظ الس 
الثو سنا من سمأو لك دقاف فك الف لعشيه ا بعص 0 اليقب الخشط 
الى الخيط والشعرة الى الشعرة آم ثر ذلك النسيج أذا هددته 
بمفسم فلملا ولا سق 0 ال ع 1 الطا ثر أذأ طُُ 7 


2. اي تحمله‎ )١( 


3و 


هو مثل الدعر لبمسكةه بصلابته وهو القصمة التي ف وسجل 
الريشة وهو 2 دلك 5-5 أميخفف على الطاثر ولا بعوقه 
الطيرارنف 
هل رأيت بامفضل هذا الطائر الطويل الساقين وعرفت ما له 
من المنفعة 58 طُ ول ساشه فأنه ١‏ كثر وفنه في ضحضاح من الماء 
فتراه لد نه ربدة فوق مرشب وهر ل مل ها 
دب ف الماءفاذا رأى فك مما يقرت به خطا خطوا ت رشقة 
حبق يتناوله ولو كان قصير الساقين كان خطو نو الصيد للأخذه 
ويصب عليه الماء فيور ويذعر منه فيتفرق عنه فخلق له ذانك 
العمودان ليدرك مها حاحته ولا بقسد عليه مطليه . 
تأمل ضروب التدبير في خلقى الطائر فأنك تحد طائراطويل 
الساقين طويل العنق وذلك ليتمكن من تناول طعبه مان 
الارض ولو كان طويل الساقين فصضير العثق ا استطاع أن 
يتناول سْئاً من الارض ورما أعين مع طول العنق بطول 
المنافير ليزداد الامر عليه سهو قله له مانا افلا ترى انك لا 2 
تفتش سْيئًاً من الخلقة الا وجدته على غاية الصراب والطكمة . 
انظر آلى العصافير كيك تطلب | كلها بالنبار فوي لا نفقده 
ولا نحده يموعاً معدا بل تناله باهر كة رايع وكدذلك 
الخلق كله فسبحان من قدر ورزق ثم كلف فرقه فلم يحعل 
#ا لا يقدر عليه اذ جعل بالخلق حاجة اليه ولو جعله ممورء__)ّ 
حك كاك البها ثم تثقلب عليه ولا تتقلع عنه حتى تيشم 


54 


فد لك > وكان النا 5-0 يدير وث بالفراغ الى غاية لاهن 
والنطر حتي يككثر الفناه وناو الفر اعتري 1 
اعايت ماطعم هذه الاصضاف من الطير النى لا تخرج الا 
ادل كمثل البوم والهام والخفاش7 زقلت) لا يا مولاي قال 
الات نمق موك تننشر في الو من البعوض «الفراش 
واساأه اراد واليعاسيب وذلك ان هذه ارب منثوثة ف 
المو لا مخلو منها موضع واعتبر ذلك باك تري اذا وضعت 
راتما بالليل في سطيم او عرهة دار اجتمع عليه من ه_ده 
ا 00 5 ع الا جه لفرت تاك 
رفانت قال قائل) انه يأني من الذداري والبراري (قيل له) كيف 
يوافي ف تلك الساعة من ا يعدك و كيف سصر من ذلك 
البعد ف 5 58 دار عفر ف بالدور فقصد النه مع ان هصله 
عدأ 1 تتهافت على السراج من قرب دل اما منلشسره في كل 
57 ون المو فهذه الاصناف من الطير تلتمسها اذا خرجث 
فتنقوت ما | فانظر كيف وحه الرزف هذه الطيور الني لا حر رج 
3 هذه الغر وب المننشره 0 واعرف ذا_ك المعنى في 
خلق هده الذروب المتشرة :0 ننن' .أن يطخ ظان انها فضل 
لا معنى له . 
9 الخفاش خاتة عحيية بيت ءاقة الطير وذوات الاربع 
١١ 0‏ )م قال نما تمأ 1 إن الانساث ايطغى ان رآه استغنى ) و قال ( ولو 
بسط الله الرزق لعباده ليغوا في الاارض رركن رول هد ما يقافة إلةب يفاده 


حار بجيال 1 . 


9 


بل هو الى ذدات الاربع أثرب وذلك انه ذو اذنين ناممرتن 
واسئان دثبر وهو بلل ولاداآ ويرضع وسول و كسي اذا فى 
على اربع وكل هذا مخلاف صفة الطير ثم هر ايضاً يمسا رج 
بالليل ديمقوت ها يسري فى اعلو من الفراش وما اسبه وقد 
قال قائلون انه لا طعم ينفاش وان غذاءه من النسيم وحده 
وذلك يفسك ويبطل من جبتين ( أحداهها ) خروج الثفل 
والمول مله قات هذا لا يكرن من غير طعم ( والاخرى ) 
انه ذو اسئارل دلو كات لا يطعم سْئاً م يكن للاسنان فله 
معلى ولبس فى الذلقة ما لا مكاي الاواما الماريو و وروون 
حتى أن -00 في بعض الاجمال ومن أعظم المأرب شسة 
خلقته العحية الدالة على قدرة الث لق عل تناو وتصرفه فيا ناء 


53 ساء لغرب 2 المعايدة ٠.‏ 


هه 


ناما الطائر الصغير الذي قال له أبو 'غر”ة فقد كان عشش 
ف دعس الاوقات ف لعصس الشحر فنلظر الى 008 عظيمة وفك 
٠. | 5-5‏ . . 6 .و 5 - 
طلن غير هق ا وحد حسكة فدملبا ذألتاها في فم الة فل 
22-6 2 0 7 52 نوا اله (ث 
تزل اللة تتاوى وتثقاب حى مانت أفرأت لولم لخيرك 
يد لك كان مخطر وما لك أو شال غيراك أنه نكون من كسك 
عسل هلل م: القع أو كر ن هن طائر صعير أو كير عسل شه 
5 3 5 ل 5 يم ااه 000 ع 5 . 
اطيلة أعتير هذا و كثير من الاشاء يكون فبها منافع لا تعرف 
إلا بحادث عد ث أو 5-5 دحم 44 . 


#ة 


انظر الى التحل ١‏ واحتشاده في صنعة العسل وتميئّة البيوت 
المسدسة وما ترى في ذلك من دقائق القطنة فانك اذا تأملت 
العمل رأبته 5 5 مقا واذا 5-0 المعمول وحدته عظما 
يريا مر فعة من الناس واذا رحعت الى الفاعل ” الفيته غبساً 
ماهلا بنفسه فقلا حما سوى ذلك ففي هذا اوضم الدلالة على 
أن الصو اب واطشلكية ف هده الصنعة 5 النيعل ل في الذي 


. 


طبعة علها و سير ه فسها | أصاعدة الناس 


انغار 54 هذأ ار اد ممأ اضعفةه وهأ افو أه فَأنْكَ اذا تأملت 
0 على اسلا 8 5 . 
لحاقة راسسه 00 الاسياء فا دلفت عسأ كه وى 00 هن 


الملد أن لم | يساطع أ يي اله" اله ا قال ان ملكا من 


أ مهف حاةه 4 أقرى اه فلا ستطيسع دؤعه انظار اله 
كيف ينساب على واه الارض مميلل السيل فمعسي الول 


ا )1 3 . 
واخيل والمدو وأحاضر حي بسار لول الدعس سكثرته فلو كات 


و 


(1)( واوحى ربكالى النحلات قذي هنالجبال بيوتاً ومنالشجر وما 
يمرشون ثم كل من كل الثدرات فاسلك وسيل ربك ذللًا يخرج من بطو نهاشراب 
مختاف الوانه فيه شفاء لاناس ان في ذلك لآبات لقوم يتفكر وك ) سورة التحل 
(؟) يعني الحل ٠‏ (*) تكافلت الدول المتحاوزة على حرب الجراد مما 
اخترع من وسائل السموم الميدة تي تو ضع على الاعشاب حيث يرعىو كما 
قد تصيب الانعام التي ترعاها بعد ذلك ها يضرها ولاينفعها .وم بادت أنعام البادية 


سهده السمعوم 5 


7*١ 


هذا ما إصنع بالايدي متى كان يتمع منه هذه الكثرة ذفي 6 
سنة كان بر تفع فاستدل يذلك على القدرة التي إلا نؤودها ١‏ 
ولا يكبر عليها . 

تأمل حلق السك ومشا كلته للأمر الذي قدر اث يكون 
عليه فانه خلق غير ذي فراتم ' لانه لايحتاج الى سْيء اذ كات 
مسكنه الماء وخاق غير دي ركية لانه لا ستطيع ات يتنه 


2 
مبى* 
هه 


س0 
وهو منعس فى الاحة وجعلت له مكارل القوائم اجنصة 
يرب بها في جانبيه ما يضرب اللام بلمجاذيف من حنساني 
السفينة و كسى حسمه فَشُوراً متداخة كتداخل الدروع 
واطواسن لتقيه من الآفات وأعين بفضل حس في الثم لارف 
بصره ضعيف والماء محمه فصار يشم الطعم من البعد فمتبعه 
وإلا كيف يعلم به وعرضعه واعم ان من فيه الى صاخسه 
منافذ فهو يعب الماء بفيه ويرسله بصماخيه فيتروح الى ذلك ي) 
بتروح غيره من المروان الى هذا الشم » فكر الآن في كثرة 
له وما خص به من ذلك فانك ترى فى حوف السمكة 
الوالعنييدة من البيض ما لا محصى صر ة والعة فى 
ذلك ارك يتسع لا يفتذى به من اماف الموارت 
فانف اكثرها يأ كل الس.ك حتى ان السباع ايضاً في 


- 


)١(‏ لامكرما ويثقلها ويجخرحما. (؟) تقرم زعانفه في الاء مقام قوائم 
غيره ويقوم حكمشهر مه قِ الاط الاو كسعين من الماء مكان ركة الثيوان 


اللري . 


يف 


حافات الاجام. عاكفة أرقأ ترفك 0 فاذا مر ما خطفتهفلها 
كانت السباع تأكل السك والسيك بأ كل السك كانذمن 
التد بير فمه ا ماهو عليه من الكثرة فاذا اردت ان 
تعرف سعة حكمة اخااقى وقصر علم اهلوقن فانظر .الى تست 
قْ البحسار هن ضروب اليك ودوابس الماء 5 
والاصنا اف الني إلا نحدى ولا تعررف منافعهأ الا بالذيء بعد السشي ع 
بذر كه الناس باساب محدث مثل القرءزفانه لا ء رن ماين 
صيعة بان كلمة نول على س 8 طىء اليحر دوعداتة ةا من الصنف 
الذي يسمى الطاذون فأكلته فاختب خطيها يدمه فنظرالناس 
الى حسنه فاتخذوه صمغا واشاه هذا ما اتفق الذاس علءه سالا 
مذ فال وزفانا يعد زهان 
قال المفضل وحاتث وقت الزوال فقام مو لاي عليه عام 
الى الصملاة وقال بكر الى غداً ان ساء الله تعالى_ فانصر فت وقد 
تَضاعف سر وار يو عأ عر فامه مبتبجاً أ 5 متحدمة اعد لله على ما 


آتائءه فت لماتي مسر وراً تيه 
تم اماس الثاني 
قال المفضل فها كات الوم الشاأث بكرت الى مولاي 
فاستؤذت لى عله فدخات فاذت لى باملوس فحلست . فقال عله 
السالام : 


واحمدلله الذي اصطفاناو 1 يصطف علينا» اصطقانا بعامة و أيدنا امه 


دف 


هن سا عن زع فألنار م وا 2 »*ن تفيأ أبظل هو ملست | فا عاسة 


قد شر لحت الت 5 مفضل علق اينات وع«سمسا دير له 
و تقل قّ أصواله ومسا فده عن الاعتيار وكرسشق أ ف 
الحيوارف 

وانا ايتدىءالآن يذ كر السمء والشّمس والقمر والنهر م 
والفنك واللملى والنباو واعر والعود والرياسم وا 
ا 


هر الاريعة 


8 والنار 5 والمطر وألصض وامال والطين 


الأرض والماء واغو 
واطيوارة والتخل والشحر وهأ قُْ داك من الادلة والعير 
فكر قُْ لوت الساء " وها فشه من صواب التديير فاث هزا 
اللو أسّد 07 ان موافقة وتقوءة لامعر حتى ان من عنات 
الاطناء لق سارو قاقر صر ادعياة النظل الى الو 


وما عرب مهأ ومن 1 لسر 6 الاطلا . 3 08 خضراء اه 


ا ا اء 
ماءفانظ كف يه لد اللوثالاحفر 


زْ 6 دا. في الحديث ترك ن فم كم 7 انفسكم يهبءد ي لن تضلوا ابدا 


ا ا 
لعا نب أللهو سكي ول تققد و نخراي 
2 سمل 5 5 
؟) كان الاواثل شمو لس لعخاصر الى أرعة م )5 ره تحهنا و الاثزادت 


5 أرحموهأ ج هأ ألى عتم ري الكهر باء الموج #والسالة 

(>) هذا الأوث الازرق 9 لون طيقات او لقكسر الاشعة اللنفسية 
اعدئ الجزاءالفوة اللة ال كي من الطوة اليس وف وات #اندد رت 
طقات أخو في ترى هن فوقنا مراء إنا 


7 


مماشرتها له فصار هذا الذي ادر كه الئاس بالقيكر والروية 
مو اله ررس توفحة يزو وها منه في الخلقة كمة بالقة الجر 5 
المعتيرون ويشكر فسهأ المأيهد وان قاتلهم الله ا فى يؤفكوت 

فكر يا مفضل في طلوع الش.س وغروما لاقامة دولي النوار 
والليل ١‏ فلولا طلوعها امطل أمر العام كله فلم كن الناس 
سعوك فى مما | يسوم و نص فو ريكب ف 3 والددسما | مظامة 
عليهم وُْ بكر شورق بالعش بعد فقدثم لذة الور ورعمه 
الارب ف طلوعيا ظافر مم معني ظرو ره عن الاطناب ف ذكره 
والزيادةفيشرحه ٠.‏ تأمل المنفعة فيغر ومافلولا غروها لم يكن 


للنذا س هدوعو لاقران مع حظلم عاحتهم الى هد وء والراحة لسككو ن 
أيدأ 5 ٍ ل م 3 
003 2 سوه لاوع ا الا سيا 28 هأ 2 قت ل 5 ه82 
انيلا .نمع حو اصهوم 3 3 0 وك 


مطاو [ه عا ُ 0 : 4 ك 0 7 فأ د 1 ا 2 أن 
اسه : له 5 ٠‏ 0 لسصداي مضا ايت ع 7 لط6 ' يوي العم عتبنا مت ]1 مي أنديقا حو و ال 
2 1 0 -- يم وم شل ورفه 5 
َ يذ 3 5 إ ع1 0 4 ليه 1 
8 حقمو م , هدا اللمل بظمته لصوم م 2 2 شيم قل و 2 8 ألى 
ُ 5 ا : تمد ا -525 


1 5 0 !هم 0 5 1ه ب ع 
و ا على 00000 َ المع غ8 أ دسوأ ب ثم 3 لصبيت أ )0 8 صجرن" 2 
58 1 
011 . ع 5-9 : ا 


مسجووجد 0 


: ل 0 / قال 1 لل ل 7 أ حمل الله 1-6 الالللى 0 مد الىيوم اأشياهة 


0 5 صر 5 
من إله يأثيكم يضمأ يه | آر تسسمهو نا فإ ارا 1ل عم أ اليه سكير النهار سرمدأ 
1 لقم 1 > أراك الل فى مسن ل وين 5 5 
الى فوم القيامة من أله عار أده ذا كام بابل لم 3و عن فيه أغلا تعر واب ومن 

9 : ا 8 ده 2 0 4 افيف !1 
نه حمل لكم اللمل والبسسار عكر | 4 ولتشغر | دن فلك و لمكم 


نو؟ 


فقدر ها الله حكمته و لد بير 8 فتطلع و َ و تعر - 5 ع عذزلة 
رو اج بر فع لاهل اليك تارة لمقضوا حو | نجهم 3 عاسب عنهم 
مل ذإاك لمهبدءواويقروا فصار الذور والضلمة ع تفادهص|) 
متظاهر ين على م فيه صلاح العا و ناا م4 

قكر بعد هذا في ارتفاع الشمس والنحطاطها "١‏ لاقامة هذه 
الازمنة الاريعة من السنة 1 ومأفى ذلك من التد بير والمصايدءة 
ففي الشتاء تعود اطرارة فى الشحر والنيات فتواد فمسما مواد 
الثيار ويتكثف الحواء فنشأ هده السحاب والمطر 07 ولك 0 
الحموان وتقوى وفي الربيع ع ا وتظور 8 أد الو إلىة ب 
الشناء 7 تصلح فيطلع النينات وتثور الاسهار و اوسيسم 0 أ 
لاسفاد وفى الصيف حدم اهراء وتنضج الثار وتتحلل فضول 
الأيدان ويحف وحه الأرض فتهنأ لليناء والاءمال »و فىار يف 
فسمسكن وه بعص الاعال لطوله 4 و يطمب المواء وشمه ما أعم 
أخرى لو تقصيت لذكرها لطال فيها الكلام ؟» ظ 


(١‏ أي في مدارهاالنوي او مدار الارض -<وها 

6 يعذى الفصول الاربعة الربيع والصيف والخريف والشتاء 

/ 81 الهو أء على ا عار والانهار وو المداء فيمتص منما دارا كذاف شيعأ 
وقلة * نمست درحة حرار نه فاد| برد الهو أء 2 فى طيقاتالحو العلما تكا: إعتا البخار 
وروي سعدا بأ لم نزلمطرا ١‏ 4 وهذا في النصف الشما لي لكر الارضية وتصذها 
الجنو بي عتكينذاك غأما فمتى كان عند ذا ضرفا كان عذا ثم شناء وبالفكس وهتى 
كتاف الرينع كاذو في الخريف وبالتكس فينتاة الخلاق الب 


75 


فكر الان في تنقل الشمس في البروج الاثني ' عشر لاقامة 
دور السلة وما ف ذلك من التد بيو شوو الدور الذي نصح قمه 
الازمنة الاريعة من السنة الشتاء والربيع والصف واريف 
وتستوفي فيها على التمام وفي هذا المقدار من دوران الشمس 
تدراك الغلات والثار وتنتبي الى غايتها ثم تعود فتستأ نف النشؤ 
الخمل 56 ادوارها شكامل الزمات هن لدت حلق ألله تعالى العام 
الى كل وقت وعصر من غابر الايام وبا يحسب" الناس الاععار 
والاوقات الموقتة للديوت والاحارات والمعاملات وغير ذلك 
من امورثم وعسيرالشمس تكمل السنة و يقو م حساب الزمات على الصحة 

انظر ال سروقهبا على العام لي در ان بوكر ن 
فانمأ لو كانت تبزع ف مو ضع من السعاء لقف لاتعدوه لاوصل 
شاع ومتققا الى كر مو لباك لآن: الطدال بواطدوان 
كانت مها عنها فيدهات تطلع ف أو 0 الثيبان من لمشي 2 
فتشرق على م فابلها هن وحه المعرب ثم لا تزال3دوروتغشى 
حبة بعد حبة حتى تنتبى إلى المغرب فتشرق على ما استثر عنها 
لابروج الاثني عشر وهى الحمل والثور والوزاء والسرطان والاسد والسنيلة 
هده للر اخ والصسيف ثلا ئة للربيع ومثاها الهف والميزات والقوس والعقرب 
الخريف والخدي رالدلو والحوتلاثتاء 

١1‏ (وحملنا الايلى والنهار يتين فمصو ذا أنة اليل وحمانا أنة النهار مبصرة 
اشوا قبل" من ربكم ولتعفوأ عده السئين والحساب وكل شيء تصلناء تفصيلا ) 


ا 


ف لوال النهار افلايمقى ى مو ضع من ادن الاأخذيقسطهه ن المنفعة 
منها والأرب الذي قدر له ولو تخلفت مقدار عام او بعض عام 
كيف كات يككوت عاهم بل كيف كان يكرن لهم مع ذلك 
بقاء أفلا ترى كيف كات يكون للناس من الامور اطلسلة 
يُ الي م ك١‏ ن عندهم فها حدأة ؤصأ لت 42 رق على عو عارها للا دفر 
ولا كن عن عو أقتم | اصلام !! ألم وهأ قله دقاوْه 

سكد ال بالقعر م 4 دلأ ءا مله تستعملها الس ده ف معر 4 
الشبور ولا يقوم عله ان السنة أن دووره إلا ستوفي 
اليه الاردعة 5 فق امود ء* الار و نصرم مها وى 1 إن لك صارت مرو ال 
القمر تنتقل فتكرون هر هّ بالهنا أء وهر 3 ا أصميف 

فكر ف انارته 5 ظلمة اللمل والاوت ف ذلك فا فانة جيم 
ها احة أ الغلاية هدوء الحوان وود الهواء عى نما 0 ت لم يكن 
صلاح فُْ أن بكرت اللذل ظافة داحمة لأضماء 1 فلا كن فيه 
شيء من الاعال لأنه رما احتاج الناس الى العمل بالليل لضفيق 


(؛) بل انا فى الايل عند قوم تشرق على اخرين ويكون علددهم 
النهار الا ترى الى اهيركا واسيا عندما يحكون النبار على احداههما يكوث 
ليل على الاخري فاستمع الى التوقيت بين معر ونيويررك فالساعةسبع أو 
ثاث عممرتكون نويورك غارقة فينص ف الليل وبالعكس ومن شكي ذلك فايسقمم 
الى المذباعات المتنوعة من مصر ونيويورك ولندت الع 

(») سنة القمر 4ه دوما وسنة الشمس :؟ رهم فنة |أشمس 
الفصواية تزيد على سنة القمر البلالية باحد عشر يوماتقر يبا ولذالككانتثمائة سنة 
عمية فنارق عن نلئة قمر اوبهذا قسن 'قولة عمال( ولقوا في كفي كلاية 
سنين وازدادو! تسءالمبالها ٠ ٠‏ م سنةشمسية تساوي 4ه ٠١‏ #قمربة 


4؟ 


الوفت عليهم ف بعص الاعمال ف الليار وسدة ار وافراطه 
فيعمل في ضوء القمر اعالا سّى "حرث الارض وخرب الاين 
وقطع 5-6 وما أسيه ولك ادل ضوء القمر معو زة للنأ س على 
معاسيم أذ احتاحوا الى دلك ا إلسا ثر بن وحعل طلوعه فى 
دعص الليل دون لص ونقص - ذلك ء ور الشفسش وضما 7 
لكملا امعد انان به في دسل البشاط 0 بأ عياق وعتذعوت هن 
ماده و أقر 0 متكي ١‏ لك وفي تصر ف القدر خاصة فُْ كاله 
وحافه وزبادته ونقصانه ا من التدينه مه على قدرة الله تعالى 
حا لقه ال محر ف له هذا 0 فنا. يعدار به المعتير ون 
فكر 5 مفضل قُُ النحوم واختلاف مسمار هأ أ فمعضها لاتفارق 
مرا كزها دن الفلك ١‏ وو لا لسار الا كتمعةر بعضهاأ مطلقة تنتقل " 
فلنا انها لى كانت "كلها ثآبثة أبطلت الدلالات التي يستدل . 
من تنقل المنثقلة ومسيرها في كل برج من البروج 0 مدل 
على اشياء مما يحدث في العالم؟) بتتقل الشمس والنجدوم في 


لش 


نارم 2 لست ور المسيرما كارن تعرف 


, 00 3 البحدوم الثو ابت كالشعر ى والخار والدبالاكر والاصغر 
و 5 ل أجوم |( سم أء ألا الكو ا مكب السيارة منها 

) ف وخي | الكواصهة 2 السيارة وكانثت عئاك اليه وائل سيعة ووصات إللات 

تسم وهي بحسب قرم بأ من الشمس أو بعدهأ عطارد والزرهرة والارض 
لريخ والشتر ي وأر رانوس وئنتونت وبلوطر 

قادة خلق أله الجر اي ورهو دسا أ 

والبحر 5 سن اول فممأ غير ذلك فقد صا ل واضاع 


0 
م 
8 لسن 
جه 


. 


تعصييه في اهدي 9 وف اللقرف 4 من اققس شدية قي ن النحوم 5 أقئيس شعة 
بر الجر ُ والر أن 3 كت هلأ التنحيم أ اف ادي 0 يه هعرف أأغيبي 


والسعادة والحس و الاجال والار زاف الع . 


أفى 


يتنقلها في البروج الرائءة ما يستدل على مسير السابر علىالأرض 
بالمنازل الني - علمها ولو كان تنقلها حال واحدة لاختاط 
5 أهها | وبطلت لأرب فمها وأساع لأقا 0 أن قرول ان كتونتها 
على 3- ال ور 0 دوا حب عله | الاثمال هن البة الي وصفئنا 
الذي اختلاف سير هأ وتدرفها وها ف ذلك من المأرب وامصامة 
اين دليل على العميد ١‏ والتد بيو فسهأ 

فكر ىُْ هده النجوم الني تظهر في بعض السنة ونب فى بعضبا 
كمثل الثريا واطوزاء والشعراويئن وسبمل فانه! لوكانت 
باسر ها تظور ف وفت ويك / كن لواحد ايها 
على حماله دلالاات بعر فهأ الناس وبتدوهمها لبعض أمورهم 
واحتحاما اذا احتحيت فصار 7 53 واحد واحتمايه ف 
وت غير الوفت الآخر لينتفع (١‏ ماس : ا يدل عله 0 واحهد 
منهأ على سوك 4 وها حجعات الثرما وكا هها تظور حار سيو 


) 6 القصد والخحمة 


) ( الثور والطوزاء سان بروح اريع نتاير ليملا ف واريف 
والشتاء وتتوسط السباء في العمقر ب والقوص 


ع تب الثريا عند مأ تكوث الشمس فيبرجالثور ثم تظهر يمك ذاكتك صءأ حأ 


مم 


٠. 


5 مير هأ فكل واحد منها سير مسيرين مختلفين أحد هما عام 
مع الفلك نحو المغرب واللغر غاص لنفسه )١(‏ نحو المشرق 
كالثمالة التي تدور على الرحى ذاأرحى تدور ذات الممين والنملة 
تدور ذات الشيال والملة ف ذلك تكيهر كد بدو كتين مذتلفة_بن 
احداها ينفسها فتوحة اماما والاخرى مستكرهة مع الرحى 
ديا الى علفيا ,+ 

فاسأل الزاععين ان الندوم صارت على ما هي عليه بالأهمال 
من غير عمد ولا صانع لها ما منعها ان تكون كلرامتنقلة وان 
الاهمال معنى واحد فكيف صارت تأفي حر كتين مختلفةين 
على وزت وتقدير ففي هذا بياث أن مسير 0 0 فهيهكاا 
دسير ان علمه بعما 1 وحكية وتقدير و لدين انأ يال 35 
يزعم المعطلة ١‏ ؟"). 


٠ 0‏ مه بها ٠‏ 9و 2 
فات قال و 0 و ل صار فعص الحو 8 ثايتا و بعضهأ متنقلا 


6 أما الخاص لنفسه نحو اشرق فبي حر كته الي نخصه واما سيره من 
المشرق الى المغرب فظاهري سيبه حراكة الارض من اأغرب إلى الأشرق فترى 
الساء كلبا ثسها وقمرها ونومبا شارقة من المشرق غارية من اللغرب 

(؟)وقال متأخروا الفلكيين ان مدار الارض بيضاوي - ناقص والشمس 

في احدى بؤرتيه فاذا كانت الأارض في اراق كانت أقرب الى الشمس فتقوى 
اذبية الشمس اها وتزداد حر كة الارض حينئد لتقارم قوة 9 3 واذ) كانت 
الأومة ل الذنبوالطضيضاز دادت بعداً ء ن الشمس فتضدف حاذبية اكمس لها 
وتضعف حراكة الارض حينئك ولع 4م تعليلا هذه الظاهرة فحركات الارض 
على مدارها السنوي تزيد وتنقص وكا من ذلك الفرق بين الايام الشمسية 
والايام الوسطية مما حمل ذه الفروق حقلآً يومباً في النوتيكالات الراقية يسمى 


بتعديل الزمن . 


ام كتاب التوحيد (5) 


قلنا انها لو كانت كلبا ثابتة لبطلت الدلالات الي تستدل 55 
هن تنقل النتقلة ومسيرها في كل برج من البروج يمي ستدل .ا 
على أشاء ا محدث ف العا لم١‏ بلقل اليس والنتحوم 5 ا نازها 
ولو ا 0 مسمقلة ل يكن لسيرها عه ازل تعرف ولا 
رهم دوقف عليه لانه اغا يوقف عليه سير ا منها يتنقلها 
ف العروج الراتية م سكدل على مسير السا ر عتسلى ان 
باذ ازل (١‏ الى تار عللها ولو كان تنقلها ل واحدة لاختاط 
2000 المأرب فسها 8 اع للقا 1 أن بقول ان لوكا 
على حال واحدة بو حب علمها الاهمال هن أحكبة الي وصفنا ففي 
اخئلاف سيره وتصرفم أ وما ف ذلك م المأرب والمصاحة اين 
دليل على العمد'' والتديير فمها . 

فكر في هذه النجوم التي تظبر في بعض السنة وتحمجب كمثل 
الثريا واطوز أء )8 ل راوئ وسهءل 8 - الو ا باسرهأ تظهر 
ف وفت 2 ايك ١‏ دكن لواح تك فسهأ عتسلى حياله قلا لا 
بعر فهاأ الناس 6 عمسك 8 نَُ ونيا لبعضص اهو ل 3 لعل فوم ما 
برحكرن هن طلوع الو واطوزاء أذا ل واحتحاها اذا 
احتحيت فصار ظبور 1 وا يدك واحتحايه ف وفت غير 
الوقت الآخر لينتفع الناس ما يدل عليه كل واحد منها على 
1 هذا 9 جم ا4 رافي 9 وايس 0 الاستدللال فرعت السيارات على 
حوادث الارض .3 6 القصد والحكمة 1 


ب لام اه 


00 


هته وما حملت ' لزنا" بواشاهوبيا تظير هنا ورتين 

نا الا لذرب من ا أصلحة و كذلك حعلت بنات نعش 'ظاهرة 
2 تغيب ولا تتوارى فيم وطرونت السضينا فتن أراوواة'ان 
كفو جا لل سيك 0 ومار الامرات حمعا على اختلافها 
موحبين و الارب واأأاصاحة , دفيهما مارب أشرى وعلامات 
ودلالات على اوقا تثيرة من الأجمال كالزراعة والغر س 


1 


والسفر ف العو و ألم مدر اي سساء م دا ث ف الأرمئكدة من 


الامطار ا البر والمحر وبهاأ بودي السائر و تفى ظامة 
اللمل لقاع الْهَنا ار الموحشة والاحج اها بلي مع م ف وددها قُْ 
يد السماء مقملة و مك بره 2 ور سير و و معر ره من العير فانها تسير 

أو 2 السير 007 

يتين لظ سرعة سيرها يكنه قينا في علمه 0 تكن تستيغطف 
لابصار بوهحبا وسماعها لدي الى لس 5 مانا هن التعروف أذ 


2 
1 


و 1 
وال اراوكر يتاب اللوبو كناك اال ن أناسأ كانوا 


2 ع 
شك مكلاة تصابيم تدور حو فم وان حوثثا اوت ابصارهم 


حي رحوا أو جو شهم 5 


)١(‏ تتجب الثريا عندما تتكوت الشمسفيبرج الثور ثم تظير بعد ذلصياحاً. 

(؟) وهي الدب الاكير والدب الاصغفر وهي لاتغيب فى افق يداد 
واشحاز ومصر والشام وما وراء هذا مالا ولكنها تغيب على من في خط 
الاستواء ومن هم حنو به كاستراليا ونيوزيلانداوجاوى وحزر الند الشرقية 


"ااه 


فانظر كيف قدر ان يكون مسيرها فى البعد البعيد لكلا 
تضر بالابصار وتنكأ فيها وباسرغ اضوع كيلا تتخلف عن 
مقدار اللاحة فى مسيرها وحعل فيها جزء سير هن الضوء سد 
فد لكر 11121 كو افن ووع ره عن اعلر كذ لاخار رونت 
ضرورة 6 فد دك اطاونة على أاأرء فبحما ج الى التا حافي ف 
حوف الال فات ل بكر ثي* من الضوء هتدي به يستطع 
أرت يبرح مكانه . 

فتأمل اللطف والتقدير حين حمل الظاهة دولة ومدة لطاحة 
اليها وجعل خلالها سشيء من الضوء للهآرب التي ومفنا 

فكر فى هذا الفلك يشمسه وقمره ونحومه وبروحه يدور 
غلى العالم '! هذا الدورار'_ الداثم ذا التقدير والوزت ماني 
اختلاف اللمل والنبار وهذه الازمان الاربيعة من السئةعلى 
الارض وما عليها من اصناف الهوات واللبات هن ضروب 
المصلحة كالذي بشت وشخصت لك آنفا وهل مخفى على ذي أب 


)١(‏ والتأخرون يرون دوراته ظاهريا مرئيا نثأ هن دوران الارض 

دول محورها فترى الساء كأنها تدور حول الارض وهم على ذلك ادلة 
0 وتملية من اسباها حبروسحكوب اي الءوصلة ا بالكبر باء فانها 
اذار كزت عند قطب الارض هدة اربعة وعشريئن ساعة دارت <ول نفسهادورة 
كاملة مع انها لا تفر أناهبا فاذث الارض هي لق دارت هذه الدورةو كذاك 
البندول المماق المتحرك من حهة الى ضدها . وشرح داليله يطول فارجع اليه في 
له وهذه النحوم اللعيدة عنا والسدم التي يلغ بعدها ملايين السنين النورية فلو 
كانت هي التي تدور لكانت سرعتهبا انعاف ملايين سرعة النور هلا 
تتقى اجر اماً . بل تستحيل الى نور و كهرباء 


50005 


ان هذا تقدير مقدر وصواب وحكرمة من مقدر حكيم 

ذاث قال قائل انه عسي اتفق ان يكون هكذا ف) منمه ان 
دقول سل هدا 5 دولاب برأه يدور وسقي حد دقة فمهأ 1 
وه ات فيرى كل سي من الاته متدرا بعصه يلقى 8 على مأ 
فمه صلا تلك اد يقة وما فبا وم كات بشّدت هذا القول لو 
وأله وما ترى الناعئ كانوا قا كن لهلو مجعوه مله افنتكر ان يقول 
في هذا الدولاب الأعظم المحاوق حسكمة تقصر عنها أذهات البشر 
لعملاح 6 لاضن 3 عليها اله 0 انفق يلا صائعة ولا 
تقدير أو اعتل هذا الفلك كما تعتل الالات التي تتيخفْ للصناعات 
وغيرها أي سيء كان عند الناس من ايلة ف أصلاحه 

فكر نا مفضل ف مقأذبر النوان في الامل 2 وفعت على ما 
فيه صلاح هذا الخلق فصار منتبى كل واحد منها اذا امتد الى 
غيين دقيرة البراعة لاون ذلك افر امت لو كان التبار يعون 
قد او اله ساعة الى يككن في ذلك بوار كل ما في الارض من 
حيوانت ونمات ؟ أما اطمواث فكات لا هدرٌ ولا شر طول 
هذه المدة ولا الم ثم 0 أأرعي لودام لها ضوء 
النهار ولا الانساث كات يقتر عن العمل والخر كةو نذلك هلك 1 


أجمع ويؤشما الى التلف واما النيات فكات يطول علمه در 


3 


)١(‏ هذا فى افق بغداد وني لندن عد الى عثرين ساعة وتّت القطب 
تنقسم السنة طلا الى ليل مدتدستةشرور ونمارمدته كذلك وتحت خط الاستواء 
يمقى الامل والنهار طول إئة 13 ليا 014 و٠دساعة‏ 5 (؟+) فشر البحار ويذوب 


الحروان والنبات لشدة الحرارة التي ترتفم الى درحة الغليات وما فوقها 


ب 86م - 


النهار روفي الشمس حتى يحف و ترق و كذأك الليل لو امتد 
هذه المدة ان يعوق اصنئاف أطدوات عن ار كة والتصرف فى 
طلب المعاش حنى عر تحجر ع وتخمد اكرارة الطبيعية ع «النمات 
حتى شعفن ويفسد كالذي تر أه حداث عن بالقات؟ا ذا كان فى هو وضع 
0 تطلع عليه الشمس اعتير بهذا ار واابرد كيف تعاورات 
العالم ويتصرفان هذا التصرف في الزيادة والنقصان والاعتدال 
لاقامة هذه الأزمئة الأريعة من السنة وما فيها من المصالم ثم 
7 ديع الأردان الى علمه) بقاوّها وفه) صلاحها فاته لولا ار 
والبرد وتتداولما الايدان اساية وض قاين ات كا كه 

فكر في دخول احدهما على الآخر هذا التدريم والترسل 
فانك ترى احدهها ينقص سْيئاً بعد شيء والاخر يزيد مثل ذلك 
حب 10 واحد منها 00 فى الزيادة والنقصاث ولو كات 
هغخرل احدهما على الآخر مفاءه : لأخر 7 بالأيدا 3 وأسقمبا 
كما كارت حدم لو خرج من علا حار ألى موضع البرودة 
اضره ذلك وأسقم يدنه فلم يحمل الله عز وحل هذا الترسل في 
الحر والبرد الا للسلامة من عرض الفاجأة لولا التدبير في ذلك . 

فأن زعم زاعم أن هذا الترسل 5 دخول أعثر واليرد أما 
يحوت لابطاء مسير الشمس 58 ألارةم رتفاع والأغطاط . 

مثل عن العلة 1 1 اء مسير اللدءس في ارتفاعها وا#طاطها 
فان اعتل في الايطاء ببعدها بين المشرقين سكل عن العلة فيذلك 
فلا تال هذه المسالاتوفى معه الى حيث :رقي من هذا القول 


+ 1 


حتى ستقر على العمد والتديير' . 

ولولا الحر لما كانت الثار الصلية الارة تنضجج فئلين وتعذب 
هي يتفكه ما رطبءة و بأدسة واولا السرد 200 الزرع يفراخ 
مكذا ويريع اأريع العثير الذي ينسع للقوت »2 وما يرد في 
الارض ادر افلا رى م ف ار واأمرد من عظيم العناء والمتفعة 
و كلاثما مع غنائه والمنفعة شهلا يولم الأبدان وعضها وؤيذاك 


5 5 كرس ؟! 1ن 8 د 8 ١‏ .- 1 
عيرة لن فكر ودلالةعلى أنه من تديير اكوم فى مصايدة العام 


ومأ قمة 5 


وانهك يا مفضل عن أأريح ومأ فمها اام ردير كردها 


اذا وكات محدث الر كد الذي يكاد أن يأقي على النفوس 


2 يداء وينهك الى م 


3 


8 


ري نفسك انار و بقسك المقو ل 


و بعاعب 0 ُْ الايدات والافةه ف الفالريك قفي هدا سات ان 


0-3 


هنو نيا اأريح من تدبار لمكي فى صلاسا كلق وانياك 0 ن الهراء 


4 

له عا 

يخ اخرى فان الصوت اثر يؤثره اصطكاك الاجسام في الهواء 

6 كر "٠‏ هم 

والهواء بؤادية الى مسأ مع ا يه حوور - م و معاملاتمم 
لويم فلو 05ب بر ده 0 لدقى ف 
ويفك حهم فكان أ متاحو ن ألمه قُْ و 0 زه 
ال ١‏ كر ماس البق ف حسد التواطين لانه ما بلفظ من 


أصبنعءةه و ذلا 


6 
2 لها 
يا 
ديا 
ب 
3 
5 
م 


اكلام 008 مز 0 ست فمعل الاق طب م حل قدسه ه_ذأ 
الغواء فر 15 82 ف تحمل الكلام ريشم يله العالج حاجةهم 
2 عم#حى و دعود ول بدا نا وحمل ما حمل الحددا دلا انقطاع 
و سك 4 النسيم امسو قواء عمرة وما فمة من المصالفانه 
حمأة 507 ألا لأردان قّ 1 يك له من داخل ع امسق عنة من 
خارج ا اسن من روعسه ' وفه تطرد هذه الاصوات فيؤدي 
م معن البعد اليعيد وشو ذأ عل 507 الارواح" يشقلها من هو وضع 
الى موضع 0 الرائحة من حمث تهب ب الريم 
فكذاك الصوت وهر القايل ه أاخر وال د رد اللذن بتعاقيات 
على العام أصلاحه و مدة هده رب الا لشيس 2 ة فال ا روح عن 
الأجسام و بز حى السحاب مى ودع 1 مو ضع ع ليعم نقف4ه حدى 
1 


ا فسمطر و نعطرة حومى السشخف فمعسّى وتلق الشحر * 


سس 


0 يترا كب الشواء من ألا جين والميدروحين بنسبة ٠‏ ؟ بالمثة من 
الاول و 8١‏ بالثة من الثافي ونسستقليلة من ثاني أو كسيد الكر بوت وعلى الاول 
حياة الخحيوات والانات فها يستنشقه من الا ك.حين يدور في الدم ويتحد في 
اخلآيا بما :فيا عن تثاؤنات وشكر بات ودهنيات فيواد حرارة البدث وقوته 
واضْيدروحين ماطف آلا كسحين حتى للا ترق به الايدات وثالي | و كنيد 
الكر بوث عقصه يخضور الشجر في دورته فيأخذ مئة كر يو ثه وير كيه مع هأ عتصه 
نْ الأول من املاحما الذاثية فيالاء فير كب م4 سكرا وز ا وفوا كهوةٌ 6 ارا 


5-7 لالحصاب الخ 5007 وف الشراء عمأته قوة أمتصا ص الا رمن ألأء 58 
(؟)ا ارواثم ١!‏ لي 3 من الازهار 5 50 رورها على سطيح اليحار 
والكها رامو أل مأء كص 46 م أره العذب و ترك ا 0 وتطير مها الرياح الى 


الطية أت العا أأية دن الكو فتتحدول سعدا بأوضءا ابا ورذاذا ومطراً 


500 


35 8 

و تسير السفن وثر دي الاطعمة ولسراذ الماء وتشب النار ١‏ و هقف 
الاسياء الندية" 

و بالخملة انا 7 ف فى الأرض فلولا الريح لذوى النمات 

فكر با مفضل فم حاق الله عز وحل علمه هده الحواهر 
الأربعة ليتسع ما يحتاج اليه منها فمن ذلك سعة هذه الارض 
وامتدادها فلو لا ذاك كعت كان لسع لكأت الناس ومزارع,م 
وعرأعيهم ومنادت اخشاهم واحطا مم والعقافير العظممة والمعاذ 
اسيم غناوها و لعل من ينكان "55-5 الفاوات خا أمة والقفار 
الرسفة فقولا القمة هنا فين تار تكله لسغ اها 
وم رأعمها م فمهأ بعك فس ومضطر ب داس اذا احتادوا الى 
الاسقدال بأوطانهم 9 بنداء 3 فدقد حالت قصوراً وحنانا 
بانتقال الناى السها وحاوهم فبأ واولا سه الارص فوع يهنا 
لكأت الناأس كن هرو ف حصار صق لا مد مندوحة عن وطنه 


اذأ أحزته أمر بضطره الى الانتقال عنه 


(؟) ينقل لقاح ذكور الازهار إلى مبيض انوثتها فتنتأ الحيوب والفوا كه 
وفي كل زهرة اعضاء تذكير وعضو تأنيث ومن تلقبحه) تنثأ الحبوب والثار 
وفي 0 يتميز الذ ك ر عن“ الانثى 5 9 لذ كر” أذلة وللانثى اخرى وفي 
الذرة الشامية عضو التذ كير في السنيلةاعلاها ها وعضو التأنيث في شعرات العر نوس 
0 كارا لواقح ومن كل شي ءخاقنا زو دين لعلككم ديه 

(؟) عا فيها من الا كين وقد امكن للصناعة استخلاص الا كسحين صر 


وعزاحةه 2 الكر بوت وحدتث تأر قبه ماحم 7 | اللدرد ويذاب 8 أ العادت ., 


00008 


ثم فكر ف فى حلق 5 لني ماه ي عليه سين حاقت 


رائمة 0-0 فشكو ن وطن مستتراً للامساء فشكن || تاس 
مئْ السع يُ 00 و ديهم و لحاوس علد مع سس | اراحتهم والنوء 
شك؟ دنهم اليا دما ل لأعمالهم فأنها و كانت رحراحة 1 ) 


نكر نوا يستطيعوت أن يتقو | البناء والتحارة والعمناعة وما اسّْه 
اا ا ل 5 

ذاك لل 3 ا ا شولووات نأ با “دس ّ الأركن لإ أ سيت وم م مسوم 
واغتير ذلك مأ 0336ظ الاي حين أأز لازل عل قاه مما عمى 


نارق الك منازفم والهرب عنبها . 


( فات هال قائل ) فلم صارت هذه الارض تزازل قبل له 


آء 00 إل لآء 57 1 ]4 أ 
0 11 | 214 آعم 3 0 
وبنزعوا عن المعاصى َك أك عم بزل م من ألملا ؟؟ 8 ادام 


وامواهم ري قُْ القند بيو #يمدوق م قمه صلاحهم" و 0 


5520007 


١ ١‏ ( ع الدورات المهليم الذي لا َس 2 ولايةاب علينا الاوانيء سكون 


5 
نام 2 دراكة سر يعة سن عن إلفب هيل 5 الساعة , 

0 ( وأذا اتعمنا على الاثات أعرض وتأى #ائيهواذا مسدالثر فوُوس 
قنوط ) ولئن اذقنا الاندات عنا رحة م نزعناها منه أنه ليؤوس كفور ولثن 
إذدقنأه ذعياء بعك طراء #دقك ليقولن ذهب البيئات عي أنه لغرح عدو الأالذن 
صيروأ وتحملوا العا لات اولئك هم مغفر 6 واد اكيبير ا 


موا 


1 


و ع أ 


1 


رها , 


1 
ا 


58 
| عل 
2 


لمم 
0 


35 


ذه 


3 
5 0 


0 
7 


ص مروت 


| 


5 1 
7 0 

ب 
“كال وين 
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3 
ال لشعرروبريجة 
0 


٠. 
2 
ا‎ 

اد أن ّ 


لشارما » ويه تنظف الابدان والامتعة ميىئ الدرن دي 
يعشاها »؛ ونه سل التراب فيصلا الأعمال »؛ ويه سكف عسادية 
الثار اذا اضطر مت شرك اللاس على المكروه » ويه إستحم 
المتعب الكال فيجد الراحة من اوعابه الى أسْياه هذا مك 
المآرب التي يعرف عظي موقعها في وقت الحاجة الها . 


قات 0 نت فى منفعة هذا الماء الكثير المئرا م في ره 
ف فلت م ل > فاغلر أيه ون و مضطر 5 مالا محم 
من أصناف السك ودواب البحر ومعدث الاؤاؤ والياقوت 
والعنير وأصناف شت تستخرج من البحر وسواحله منايثالعود 
6 وخروب من الطيب والمقاقير ثم هو بعد مر كب 
امن ١‏ وجمل هده التعدارات ال في حاب من الملدات البعدة 5 ل 
ها يجاب 3 الصت الى العراق ومن العراق /١‏ فى الصين "' ذارتف 
هاده التعدارات لو ع سكن ها حمل الا على ١ل‏ الظهر لمادت وبقمت 
ف 0 بدي أهلها لاا 00 يحاوز اءانما فلا يتعرض 
احد جلها وكان يجتمع في امرات ( احدهها ) فقد اسشاء 
كثيرة تعظم الماجة اليها و 0 انقطاع معاش من محملب ا 
ويعيش بفضاها . 
وهكزا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من 
الدخاث والخار الذي يتبخر ويعجز مما #ول الى السبجاب 


(؟) و ذلك من بإدات اوربا وامريك الى آسيا وافريقيا وبالمكس . 


سلاة ب 


والضاب قد كلدم من صحفته ما فنه كما أن ىْ 

والنار 8 كدذاك ذا لو كانت ممثوثة كا نسي المت 
كانت حرق العام وما فيه ولمالم يكن بد من ظبورهها 1 
الاحايين لغنائها في كثيرمن المصالم جعل تالز ونةفيالاخشاب 
فتلتمس عند الشاحة المها و سك با لادة و اخاطب فتعظم المؤوئة 
في ذلك ولا هي تظهر ميثوثة فتحرق كل ما هي فيه بل على 
هيئة وتقدير اجتمع فيها الاستمتاع عنا فعها "و السلامة من ضضررها» 
3 فمهأ خلة اخرى وشي انما ما خص مأ الانساتث دون جمسع 
الحرواث لا له فيبا من المصلحة فانه لو فقد النار لعظم ما بدخل 
عليه من الضرر ف معاسه قاما الها لم فلا تستعملهاولا تستمتع 
ما ولما قدر الله عز وجل ان يكون هذا هكذا خلى الانسات 
يكف واصابع مهيأة لقدح النار واستعاللها '" ولم يعط البهائم 
مل :ذلك :لعن اعدث بالصير :على اطفاء واللل فى المعاش 
لكلا ينها فى فقد النار ما ينال الانسات عند فقدها . 

وانتك 4 منافع انار أعلى خلة صغيرة عظيم 50 
هذا المصباح الذي يتخذه النا 


ماس فمقضو نك ذه سور را نجهم م مساو 1 


١ )‏ بل اول الهواء 1 عاش أنساثف ولا حيواتث وللا نيات على وحه الارض 
9 تقدم 0 

(؟) وجد بعض القردة نار «أكلوا ما فيها ممااشوته من حيوات ثم لم 
تعرف ات قدها بالمطب حتى طفئت معانها أذكى اطيران . 

0 وافرد الابهام وحجده مقأ بلا الاصابع الاريع أيقيش هعم أي واحد 
ادحه ولو كاث في صفبها 1 تسر منه ذلك 


مزهأ م راد أفت 


52 0-2 


ليلهم واولا هذه الخلة لكان تتصرم أعمارهم ايلا ممنزلة بن 


الوق مث 0 23 استطيع ان يحت أو فل أو باسججم في 


+ عر) :+ )و > 


ظهة اللمل كيف ا 20 ف 0 1 00 ف وقت موي 


.؟" ©» حّ مو * 14 ٠‏ عو 
مقي جد أ لاطفة 8 ذ فب | 5 ى ان و #فيف 
ا 


الاسماء ولا اداه 8 أسيأ ء ذلك فا كثر هن ان خصى و اظهر 


5 
0 
0 


فكر 1 مغغل قُْ الفحو ال كنك دعأ قات على هلا 
العام » اقيه صلاحه وأو دام وأاغك مني) عله 23 و 
فساذة 1 رى أن الا الامط او أذ الت عفدت النقول 0 واخفر 


اسك ايد نَ الموان وحدث الهواء " فاحدت ضر وبأ هَنْ 


ألا مراض وفسءت الطرق فالسيسالكة واذا دام الفصيحو ع 4 سينا 
٠ 3‏ وين يدا 3 5 ٠. 5 4 0 ٠‏ 1 

الا ردص واحثرق النيات يفيص ماء العبوت والاودية فامْر داك 

َالَنَاس وغاب البس على الهراء وأعدث ضر ف د ا أخرى من 


الأمراض فاذا تعاقب على العالم هذا التعاقب اعتدل الحواء ودفع 
كل واهد 00 عادية الآخر فصاحت الاشراء واستقامت 

فاث قال قائل ولم (7) لا كوت , 
اقنور لو لفيضية للك اسان و 5 بعض الألم فيرعوى 


)١(‏ وقد هدى الله البشر الى اختراع الكبراء تسد مسد الثار عند من 
؟) م ع وزهأ من الاوحال والمستئقءات أي هن الامطار ذاعها 


944 


ي فك ان الانسان اذا سقم بدنه احتَاج الى الأدوية 


لمن 3 الشعة ليقو م طباعة وبصاح ما فسك منه 0 إك ادا طغى 


عن المعام 


والدن احتاج 9 8 تا كته ودؤله ليرعو ي و بقصر عن مسأو ره 
و دسيقه على ف قمه هل به ورسده 

و لو أن 7 هن الملو كّ قسم في فى أهل ملكله ف اطير هن 

0 ا 17 )! ١‏ ام“ 

ذهب وفضة حم 1 سيعظيم عدم 5 يذهب له بأنصوات أ 

أ 4 


هدامن معار دوام خم به البلاد وبزالايلك فى العلاات أ كثر دن 


- 


الواحدة و | أكير قدرها وأعظم الندية على داهن فحنا وثم 


قناطير الذهب والففة في أقاليم الأرض كلها أفلا ترى المطرة 


ع 


ساون ورما عاق اج دمع عن ع عواجة لأقدر؟ لها | فيتدمر واسخغط 


ا شار ا إلخسلس قر 0 عي العظام نفعه حملا امو دالعا ف و م قله 


1 


ممعر و4 عظيم الغناء و المنفعة 
رأ مل نزم له على الارص والند بير فى ذلك هأنْه جعل , النمعطال 


د علو لمغششى ما أ اط و 2 تفع همها أ | فير ل زات 2 | 37 45 ا ئ 8 تدهأ 


من بعص تواحمبا | لا علا راس الممرفه مدها وشل م بردعق 
ال م لم يك 511 للك قال وها 
رض ا2 برى أل الدي برع سريم ل من د قفالا مغطار 
2 
5 31 1 2 03 01 .و 00 
في الي اتعامق + الارص ركسا و2 هذه البعراري الواسعة 


)١(‏ الصيت والاه 
(؟) يعن ان المطر رما فوت على الانسان غرضاً تافباً فيشط مم ها في 
اأعر نر هن اير العمي والنعم العظمى 


7 أي يفيضات الانبار والعيوت 


(4) تعبا 


- 10-2 


وسفوح البال وذراها فتغل الغلة اتكثيرة وبها سقط عن 
ف كثير من البلدات مؤونة ساق الماء من موضع الى موضع وما 
يحري بشهم من التشاجر والتظالم حتى يستأثر بالماء ذو العر 
والقوة ونحرمه الشمعفاء 

9 انه حين قدر أن ينعدر على الارض انحداراً 5 ذلك 
القطر 2 بالرش ليور في فعر الأرض فيروما ولو كارت 
لسسكية انسكاباً كات ينزل على وحه الارض قلا يغور فمها 7 
كات مط م الزروع القاعة إذا اندفق علمبا فصار ينؤزل 5 
رقيقاً قات حب الزروع ونحما الأرض والزرع الها لم وفي 
وله انشأ هم الح أخرى ذائه ابن الأيدان ويحاو أكدا ار الهوا 
فيرتفع الوباء الحادث من ذلك ويفسل ما يسقط على الشعر 
والزرع من الداء المسمى باليرقان الى أسياه هذا من المنافع 

فان فيال ان اولس قد كان منة فى ينكان اعفان 
الشرر العطيم التكيو: لعيةانها رقع سه أ بوك كو ند للة دواد 
الغلات وأيخرة تحدثها في الهواء فبولد كثيراً من الأمراض في 
الأبدا ن والافات في لت (قل) بلى فديكورت ذلك لفرط ما 
فنه هن صلاح الازنسات و كفه عن ر كوب ا معاصي والهادي فمهأ 
فتكون المصلحة فيا يصلم له من دينه أرجم ما عسى أن برغى 
ماله 
انظر يا مفضل الى هذه اليالاار كومة منالطين والطبدارة 
التي حسبها الغافلون فضلا لا حاية اليها والمنافع فيها كثيرة فن 
ذلك ان تسقط علمها الثار ج فتبقى في قلاها من حشاجج اليه ويذوب 


00 


5ة - 


ما ذاب منه فتتجري منه العيوث الفزيرة التي تجتمع منها الأنهار 
0 9 وشت فيها ضروي من ألنمات والعقافير ادي لا نت 
فى العين. ويكون كبوف ومغاير للوحوش من السباع 
0 ويتخد منها اأصون والقلاع الملمعة لاتحرز من الاعداء 
وينحت منها الجارة للبناءوالأرحاء ويؤْحْد منها معاد نالضروب 
من الجواهر وفيها خلال اخر لا يوفيها الا المقدر لها فى سابق 
عامه ١‏ 
فكر يا مفضل في هذه المعادن وما رج منها من الجواهر 
اتمتلفة مثل اللص. والكاس والجبسين والزرنيخ والمر تك والنوتيا 
والزيق والاحاس والرصاص والففة والزبرحد والزمردوضروب 
المحارة و كذلك ما رج منها من القار والموميا والكبريت 
والنفط وغير ذلك" ما يستعله الناس في مآريهم فهل فى على 
ذي عقل أن هذه كلبا ذخائر ذخرت للانسان فى هذه الارض 
يستخر و فيستعماها عند الماحة اليها؟ ثم قصرت حماة - ع 
ال 7 


)١(‏ ومنها ها ذكره الله تعالى في 0 (والجبال 00 متاعاً لكم 
ولانمامكم ) وقوله ( والقيا في الارض رواسي ات قيد بكم ) فالجال على 
الكرة الارضبة تنظم حر كة الارض فلا تبتز ولا تفطرب بل 7 بتوازن 
تام كانه سكوت . 

(؟) والذهب والاوراليوم الذي هو مادة القنبلة الذرية . 

(؟) ومن ذلك الإترول المخزون في جوف الارض من بقايا حثثث حيوانية 
واعشاب تعفنت وتحوات بترولا خزنه الله لاناس اليوم ٠‏ 


في العام حتى تتكثر الل 0 عند النا م 
كان #ى 7 ساطان الأمرال ولا دك حر هأ 00 الأعقاب وفل 
أععلى اناس هع هذا صنهة الشمه من النحاس والزحاج من الرمل 
والقضة من الرصاص والذهب من الفضة واشّاه ذلك ما لامضيرة 
فه ؤنظر 0 اعطراا رادم في مالا ذرر فه ومنعوا 
ذأك فم كان ضا فم لو تالوه ه وهن أوغل لى المعادث وي 
ل لمر معان 2 قزر لا دراه عرره ولا حملة 
في عسوره د عن وراعه امثال الال هن الفضه 8 ٠‏ 

تكن اانا معان دير الالن المتك فاه زاف جيل 
لماوع أن ري العياد قدرته وسعة عزائذه لمعاوا أنه لو ساء ان 
ديجم كاخشيال دن الفذية أفعل 0 لاصلاح فم ف ذلك لانه 
لو كان لكوت ا | م 0 سقوط هذا اطرهر عنك الناهع 
وهل انتفاعهم :4 وأعتير دك أله ود يظبر الشى* الظر يف ما 
د ده النانهي من الاوالى والاميعة 7 دام عزيزاً قلا شهو تفنس 


40 لعي لوأا#كن صنصيا كماويا بسبولة وقد وصلوا الأن بواسطة ويل 
بحض المناصر الى بعض بانقاص كوارسها وزؤيادتها على فتوناتها اصنعه ذهب كياوي 
ولكن تكاليفه أضعاف أضعاف أضماف ثنه الطبيعي منه : 

؟) لعل هذا عي روئق فيه الصادفق بكذابي اليبود كوهب “كنت الاحار 

ا) ولو ات 4 كوا الثاى أمة واحدة ءانا أن يكفر بالر من يو نهم 
سقفاً عن ع وهعارج عليها يظهر وت وأميو مهم بايا وسررآ غليبأ يتكرن 
وزخرناً وان كل ذلك لا متاع الياة الدنيا والاخرة عند ربك لفتنين . 


00-8 


حليل الثمن فاذا فشا و كثر في ايديالناس سقط عندهم وخحست 
فبمته > ونفاسة الاسياء من عزتما . 

فكر يا مفضل فى هذا الايات وما فيه من روب المأرب 
لذن الفذاف و الامات "قلت بالط اللركرى :و لقي لكل 
ثيء من أنواع النجارة واللحا والورق والاصول والعروق 
والصموعغ لذروب هن المنافع ارأدث لو كنا ند الئأر الل 
نءتذي ها موعة على وجه الارض 2 تكن تلبت على هذه 
الاغصان الحاملة لها 6 كان يدل عليئا من الخال في معاشنا 
وان كان الغذاءموجود]ً فان المنافع بالخشب والمطب والاتبان 
وسائر ما عددثاه كثيرة عظم فقدرها حليل موقعها هذا مع ما 
في النبات من التلدذ بحسن منظره ونضارته التي لا يعدها شيء 
من مناظر العا وملاهه 

فكر يا مفضل في هذا الريع الذي جعل فيالزروع فصارت 
الحبة الواحدة تخلف ماءة حية و١‏ كثر وأقل وكات موز للحية 
أن تأني عثلها لم صارت زيع هذا الربع الا ليكون في الغة 
منبع بسع أ برد ف لاعن من اليذر وما يتفرت الزراع "أ 
الى ادراك زوعها المستقيل الا ترى ان الملك لو اراد مارة بلد 
من البلران كاث السبيل فى ذلك أن يعطي 5 مأ سذرونه فى 
أرضهم ومأ ديم الى امراك زرعهم فانظر كيف تحد اذا 


0 جع تبن عيدات القسم دلوي الك في تداس لتعاف سب الماشية وهلة 
يستخرج السكر والنشا والزيت والفيتامينات الغع. 
(؟) وسائر الناس . 


المثال قد تقدم في تدبير الحكيم فصار الزرع يريع هذا الربع 
لني كا حتاج اليه للقوتوالزراعة و 000 وننت النخل ١‏ 
بريع الريع الكثير فانك ترى الاصل الواحد حوله من فراخه 
53 ر عظم 0 كذلك الا لكر ن فم ه ما بقطعه الناس 
ويستع ياواه في مأدهم ومايرد فيغرس فى الارض وأو كارف 
الاصل هنها سقى منفرداً لا يفرع ولا بيع لا أمكن ان يقطع 
مله شىء لعيل ولا لغرس تم كان اذا اصابته آفة انقطع امل 
فلم يكن مله خلف . 

تأمل نيات هذه الحوبات من العدس والماش والماقلى وما 
الشه ذلك فاها تزع ق: ااوفية متل الخرالك: نويا و ينها 
وو الافات: "الى ان تسد الع 6 قد تكون المشسمة على 
انين لهذا المعنى بعيئة وأما البر وها اسبهه فانه رج وها 
في فشور صلاب على رؤوسها مثل الاسنة" من السذيل تع 
الطير منه ليتوفر على ألزر أع فاث قال قائل أو لسن قف يثال 
الطير من البر والمدوب قبل له بلى على هذا قدر الأهر بالا 
خلق من خلق الله تعالى وقد حعلى الله تعالى وتيارك له في ما 
ترج الأرطن كا ولكن حفت اطبوب هذه اطجحب لسلا 
رشسسكن ع الاير منها كل التمسكن فسبعث ها و بقسك الفساد الفاحهش 


قات الطير لو صادف الحب بارزا لس عليه شىء حو( 0 0 


م 


)١(‏ ( والنخل باسقات لها طلع نضيد رؤة لعياد) 
(؟) هذه التي مثل الاسنة هي حاري لقاح التذ كير الى مبايض التأنيث لهي 
مكل مدل أأر<م عر منه ألماء ألر حمة . 


داهج وسد 


عليه حتى بنفسد أصلا وكاث يعرض من ذلك أن يشم فيمرت 
ورم الزراع من زرعه صفر أ فدجعلت عليه هذه الوقايات 
لتعبو نه فال الطابر منه ا تسيرا يثقوت له وسقي | كثره 
للأنسات فانهاولى به اذ كات هو الذي - شه وسُقى بد وكات 
الذي ساسع المه ١‏ كثر 0ه ألمه الطير . 

تأمل ا في خاى الشحر وأصناف الات فانها لما كانت 
تناج الى الغذاء الدائم كساحة الحيوات ولم يكن فا أفواء 
ان ا لوانت 0 حركة تلمعث 8 لتناول الغذاء جعلت 
اصرها ءر كوزة في فى الارص لنزع |( الغداء فتؤديه الى الغداء 0 
علسها من الورقف 17 اليو فصارت الارص كالم ريه 
وصارت أصوفا ! لني شي كالافراه ماثقية للارص لنزع 6 
ترضع امئاف الميوات من أمباتا . 

الى تر الى عمد" اافساطيط والم كيف عد بالاطناب من 
عاك نمضتي ناتك نولا عن يكذ قز اباتك 
له عروق مننشرةفى ا رض متّدة الى 3 جانب مس كه وتقسمه 
ولولا ذلك كيف كان يثرت هذه النخل الطوال والدوسالعظام 
في الريس العاصف فانظر الى حكمة اللقة 0 سيقت حكمة 
الصناعة فصارت المة الى ت-تعملها الصناع في ثبات الفساطيط 


)١(‏ وحمل الورق لا كالرئة للحيو ات عنس بدضوء الشمس وغاز ثافياو كسيد 
الفنسى فتأخذ الفسم منه وتركبه مم تأثير الضوه فيا عتص مع الماء منأملاح بيدو 
عزج به السكر والنشا والزيت والثمار واطهب . 

(؟) وصار ورقها ما فيه الكلورفيل «اشيضور» كالر ثاتلحيوان 


4و1 


وام متقدمة في خلق الشحر قلى صنعة الفساطرط واير الا 
ترى ألى جمدها وعيدانها من الشحر فالصناعة مأخوذة هناطلقة 

تأمل يا مفضل خلق الورق ترى ١‏ فى الورقة سه العر رق 
مشوثة فههاأ اجمع فيها غلاظ عندة ف طوها وعرضمها وملها دفاق 
تتخال تلك الغلاظ منسوية نسجاً دفيقاً معبماً لو كان ا يصع 
بالايدي عي البشر ا فرغ من ورق سعحرة وأحدة ف عام 
كامل ولا احتيج الى الات وحركة وعلاج فصار أن مله في 
ايام قلائل من الريع ما علأ الجبال والسبل وبقاع الارض كلما 
بلا حر كة ولا علاج الا بالارادة انافذة في كل شيء والامر 
المطاع ١‏ واعرف معذلك العلةفي تلك العروق الدقق فاهاجملت 
تتخلل الورقة باسرها ريه رطام ا عنزلة العروقالمثوثة فى 
البدث لتوصل الغذاء الى كل د حزء منما " وفى الغلاظ مها ول 
اخر سك للورقة بصلايتها ومتانتها لثلا تنبنتك وتتمرق فترى 
الررقة سُدبة بورفة معسولة بالصنعة من شرق قد جعات فمها 
العيد ان مدودة في طوها وعرضها لتَتاسكٌ فالصناعة ىج اعخلقة 
وان كانت لا تدر كبا عل اطقفة . 

فكر في هذا العهم والنوى والعلة فيه فاله جعل فى سرف 
التيرة" لتوام بمقام :القرلى: ان فاق :دوك الشرين © حر الشي ء 


)١(‏ يعني اراده الذي اذا اراد شتا قال له كن فكات وامره الكوني 
المطاع اما أمرنا أشيء اذا اردناه ان تقول له 3 فكو ن 1 

ٍ 0 وفمأ الكلور فيل اللخضور لامتصاص صَوء الشمس وطاقتها ايز ها 
مع املاح غذاء الجر سكر] وزيتاً ونثاء وخشاً . 


كا 1 


النفيس الذي تعظم الخاجة اليه في مواضع أخر وان حدث على 
الذي فى بعض المواضع منه حادث وحد في 2 أخر ثم هو 
بعد عسك بصلايته رخاوة الثار ورقتبا ولولا ذلك لتشدحت 
وتفسخت وأسرع الها الفساد وبعضه بؤ كل ١‏ وبعضه يستخرج 
دهنه ' فستعمل منه ضروب من المصااعم وقد تمين لك موفع 
الارب 5 العحم والتوى 

فكر الاك في هذا الذي تمده ذوق النواة من الرطبة 
وفرف العيهم من العننة فا الملة فه اذا رج 5 هذه أهئة 
وقد كان مكن أن , ثوت مان دلكها ١‏ لهس فيه 30 ل 
5 5 السدر والد لب وما ابه ذلك فم مار ترج 
فوفك هذه أأط طاعم ديدم ألا لمستممع ما أ ناتك 

فكر في غروب من التديير فى الشحر فانك تراه يمرت" في 
كل سلة موثة فتحتساطرأ رة ة الغر بزنة 5 عوده فتولد فمهموأد 
الهار مم مما ويلاظر فاتك هه الفرأ كه توعا ع بعد نوع كاتقدم 
اليك أنواع الأطبيخة التي تاي بالأيدي واحد] بعد واحد فترى 
الاغصات في الشعر نتلقاك يثارها حتى كأنا تناو لكها عن يد 


() كب الجوز والبندق رالفستق . 

(؟) كزرة القطن وألقر ط والسعسم ٠.‏ 

(») ولو قيل ينام في سبات ميق آخى فسل إعكر يفيوجهيع فصل الشتاء حتنى 
| 


لثنا»ء أس 


وترى الرياحين نتلقاك في افنانها كأنها تحبيك بانفاسها فامن هذا 
التقدير الالمقدر حكيم وما العلة فيه الا لتفكيه الانسارد بهذهء 
المار والانوار " والعجب من اناس جعلوا مكان الشككر على 
النعمة جدود المنعم يا 

اعتير مخلق الرمانة وما ترى فيها اثر العمد '' والتديير فانك 
ترى فيها كامثال التلال من سم مر كوم في تواحيهسا وحب 
هر صوص كنحو ما ينضد بالابيدي وترى المب مقسوماً اقساماً 
وكل قسم منها ملفوفاً بافائف من حجب منسوجة أعيمب الج 
وألطفه وفشره يضم ذلك كله فن التدبير في هذه الصنعة انه لم 
يكن يوز ان يكون حشو الرمانة من الطب وحده وذلكان 
الحب لا يد بعضه يعضاً فجعل ذلك الشحم خلال الب للمده 
بالغذاء الا ترى ان أصول الب مر كوزة في ذلك الشحم ثم 
لف يتلك اللفايف لتضمه وتسكه فلا يضطرب وغشّى من فوق 
ذلك بالقشر الم تخصفة ليصونه ومحصنه من الآفات فهذا قليل 
من كثير من وصف الرمائةوفيه أ كثر من هذا أن اراد الاطناب 
والتذرع في اكلام واحكن فيا ذ كرت كفاية في الدلالة 


)١(‏ جمم نور وهي الأزهار با فيها من البيجة والسّرور والالوات الفائنة 
والاريم العطر الذ كي الذي هو لقاح ميض الزهرة فتحمل الثمرةم قال تمالى: 
وارسلنا اراح لواقج (؟) ( وتجعلون رزقكم انم تكذيوت )( يعرفوت نممة 
الله ثم ينكرونها وا كثرم الكافرون ) ( افنعمة الله يحسدون ) ( واتتعدوا 
(ممة الله لا تحصوها ان الانان اظلوم كفار (؟) الحكمة والمل 


ءاه 


والاعتيار لق 
فكر با مفضل فىحمل المقطين الذعيف مثل هذه المار الثقية 
ن الدباء والقثاء والبطبيخ وما في ذلك منالتديير والحتكمةفانه 
حان قدر اث حمل مثل هذه الار حعل نياته منسطاً على الارض 
ولو كان ينتدب قائما كانتصاب الزدع والشجر لا استطاع ايك 
حمل مثل هذه الثار الثقيلة و لتقصفت قبل ادرا كها وانتهاءنها 
فانظر كيف صار عند على وده الارص لمي عم كاره فتدملها 
عنه فترى الاصل من القرع والبطيخ ريا للارض وعغماره 
همثو نه علسها وسهوالمه مدل هرة مندة وقد | كتنفها احراؤّها 
لترضع *! منها 
انظر كيف صارت الاصناف توفي في الوقت المشكل ها 
من حرارةالصيف ووقدةاطر فتلقاها بانشراح وتشوق اليها ولو 
كانت توافى في الشتاء لاقتضت من الناس كراعة لها وافشعرارا 


منها مع م مكو كن فهأ من ا مضرة للايدار' الي تالا رق أنه رما 


.8 5 
)١(‏ منذاكآت منه الو والفاكهة والخامض الذي كه فوائد احخموضة وراأيد 


أهل الشام ولبناتيلز لهم الطعام عمضاً بليموث أو عصير الرمان الخاهض . وفيقشره 
عقو صة تقض ذرب اليطن فمن ذردث يطنه لسوء الغضم ومل من | نطلدقيا يولك 
ماينظاف الكو فمن الفضللات فامشر ب نقيم قشر رمات ذإ 3 عسك ذرب اليان 
عايشد عم 000 8 

0 او دباءة تقال ؛ لطرخة كدرة قّ يقطنة صغيرة وبينة صغيرةفي شحرة كبيرة 
0657ظ النظام 5 ُ تم نام تحت الثينة فسقطت تيئة على رأعه فأنشه وقال ]مد هله لو 
كانت بطبخة كسرت رأمي 


ااا 7 


"1 


اهرك من ثيء أعخبار في الشتاء فستنم الناس من ا كل الا 


الشرء الذي لا - من ١‏ كل ما بضره ويسقم معدزه١‏ 

فكر نا مفضل فى النخل فانه ا صار فيه اناث تحتاسم الى 
اقيم ععلت فمة ا لقاعم من غير أغر ا اس 3 فضار الك 5 
من الدخل 2 الذ كر عن دواد الذي يي يلقم الاناث لتصمل 
وهو ا حمل " ١‏ تأمل واقة الخدع ' شيقت غو فانك برأه كا منسوم 
56 من حو ط مدودة كالسدى واخرى هعه معترضة واإلسمة 
كحور ما ينسع بالايدي في ذلك ليشتد ولا يتقصف من حمل 
القنوات روهز || 2 العواصف 78 0 در ف واشفسر 9 وغير 
ولك ما شهد منه اذا صار دذعا كذلك رى اخشب مكل 
النسخ فانك ترى بعضه متداها 9 وعرضا كتداخل أهزاء 


الحم ؛ و شه 0 ذلك ميانة ليصماءم 11 تخد هية مى الالآنقائه 
لو كان سب عحصةٌ_أ | كالبحارة كر ان تسمتع يل أ 1 


ا ' حزان النس فوا كه الصيف هو ابت قٍْ عاب واكارها شناء ولا 7 


يح ا 


0 زَة 3 اكساوى وأسترانلا المنأ في الشتاء ف كنا من فوأ كه الصيف 3 أيام 


الشعاء ,للا غخرر علنا ولأ ضس ,. (؟) مات في في النخل ذا كر وانثى لا قحات 
1 
ا 


شمر 6 ودذوات اسمس 0 وانثى سه أن ف الزعرة الى أودة 


2و 


علهم من ذلثك وداعت العلاثرات سرعتها والدفن شلاحاتا بفد امه ا 
2 ئٌّ 8 _- عو 5 ٌّْ شا > حضوي دعو 


وفي الشلة فه ذا الفر ف دن النذل وغيره 00 الذ كر عن الانثى في النخل 
ويتسدات فى زهرة ما أحدة في غيره و فى الذرة !١‏ لشامية و أشي شمة بامة اهل اللساز 
عضو -- فم | ألسة. 35 العلا ل 0 أواطلء.ض وَالتأَضث في العر قوس تخي عله وصسايضيه 4 
00 


قال الله تعالى « ومن كل شيء خلقنا زوحين لملكم تذ كروت > « وانشا فها 


08 دج مسج © * 


عد ]ود - 


إلايواب والاسرة والتوابيت وما اميه ذلك ومن جسيم المصالع 
فى اخشب أنه بطفو على الماء فكل الناس بعر ف هذأ 0 
_ تعر ف واالة الاهن فمه فلولا هده اله كيف كانث هذه 
السفن والاظراف تحمل امثال الخال من احمولة واين كات الناس 
ينال هذا الرفق وشفة المؤونة في حمل ا من بلد الى بلد 
فلولاها كانت تعظم الموزونة عليهم 5 حرايا حتى يلقي كثير م 
تاج اليه ف بعص الديداث مقصوراً وعدر | وعحهرده 
فككر لى هذه العقافير وما خص ما كل واحد منهسا من 
العمل في بعض الادواء فبذا يثور في بعد المفاصل فستتخرج 
النضول الغليظة مثل الشيطوج وهذا بنزف المرة السوداء مثل 
الافنتموت وهذا ينفي الريام مثل السكبينج وهذا محلل الاورام 
واشياه هذا هن افعاها تمن جعل هذه القورى فيها الا من ضاقها 
للمنفعة ومن بهن الذاعن لا الا من حعل هذا فمها وه كانفك 
نم1 الع ضْ والاتفاق وان كان هذا الانسارف 


لعامف رار ننه وتحارنه ا لمم باه كيفلن 


٠. 


0 5 جل‎ 9# ١ 
8 قطن ضمع لا مسساء فيك مه‎ 


0 1 5 ب 1 1 5 / الى [ ا م د 
سصيه ها حتى صار نقصها داوق حصي سر أسمة أن 50-5 لمععنسن 


8ه 


فاق ا قد اولان سو ا ا 
المقأقنر ز فههر الطير مقن هي حل ل فد من أء السحر فسدم ' 


6 وهنا تعيد م صق من هما ذم ح فم الصحة 08 الامره كي عندما 
- د 1 
كل بض المنود نناتات سامة مة أو درغ فقالو! كم 0 لوا _ 21 كله إخمير من 
ألنات الما ثمر فب م فضر وهأ ينفع | كثر هنكم فا مير أشد هرا [ في : اتات النافمة 
وإلأضارة من حنود أمبركا المتمامة . 0 يأخدذ ماه الحر عنقاره فيدفعه في شرسوه 
فزف ممأ #صصةه إمساك قمعل وقنة شراحية مأء البحر َ لمحو سدق الماك وعنةه 
تعلم الانسات اخقنة الشرحية . 


ا 


وأسياه 57 كثير 

و لعلك تشكك في هذا النيات الثايت في الصسارى والبراري 
فضل ا نهادة ألمه و لعيز 
كذلك بل شو طعم ده الو حورش وه علف الطير وعوده 


وأهنانه حطاتب فمستعمل الناس وضة بعد أسياء 5 عم 8 لالايةان 


احدث لأرانس ولا انس فنظن أنه 


وأخرى لد يسع مها | الود وأ عرق ممع ألا ميعة وأسيأة عدأ 


الست اخلم ان اس الداة وأسقره هده الردى أو ه.أ 
أسبهها ففيها مع هذا من ذروب المنافع فقد تخد من أل 
القراطيس التي حتاج اليها السوقة والحصر التى يستعملها كل صف 
من الناى ويعيل شرك الغلف التي دو الى مأ الارائي وجعل حشوا 
بق الظر وف ف الاسقاط لكلا تعيب و تنسكسر وأسساه هدأ 
هنْ ا نافع فاعتير عا عا ترى دن خرر ب لأ أرب ف صعير اقلق 
واكبارة وما لذ فيمة له 


اقماسة والنحاسة معأ و يا هن 0 والمقول واكفر 

07 3 
امع المو قع الذي ا بعد له مي سحتام تى أت كل في * من | قشر لا 
بعلم ولا 7 0 إلذ أن و الساد ! لدي ستقدرء المقيداين 


لوعن الدنو منه١‏ 


0 القري والارياف هم وعافظ عليه ليكرن هاما زر روعهم ولي 


المدث مع الاقذار الآخرى والاماء في المازر ويجفف ويباع لألى 
البايق 0 والزروع 1 


سد لم ٠‏ 3 سد 


واعلم انه ليو منزلة الذىء على اخس فمته بل ها قسمثّات 
عتلفتات دسو فان ورعا كان 6 4 سوق المكين يا قْ 
سوق العلم فلا تستصغر الميره 5 اليء أصغر مله فاو فطن 
طاليوا الكماء لما في العذرةلاستروها بانفس الاثان وغالوا ١'بم‏ 
000 8 وفوا رن الردقاك مر لاي ل 1 
وقال بكرا لي غدا ان شاء الله تعالى فا نصرفت” وقد تضاعف 
سر وري ما عر فنيه ممتبحا يما ] تائيه حاهداً لله 0 ما متحشيه 
ليليي مسوورا 


( اماس الرابع ) 


فال المفضل ولننا ل اليوم الرابع : ثرت ألى مو لاي 


فقال عا مه 07 ممأ | التحميد و السبيح وو التعظم وو الدقد يس 


7 الاقدس والاور الاءظ, م اتعلى العلام دي الحلال وال ١‏ كرام 
ومنشيء الأنام ومغنى ارال والررفون مانس الجن لبون 
والغيب المحظور والاسم اُْزون والعلم كدوك روفاد اتة 
وبركاده عبى مبلغ وح.ه ومؤدي ددا 4 الذي لعمة الله بشيراً 
ونذير] وداعياً الى الله بأذنه وسر 85 منيرا أمبلك من هلك عن 
بده وحيا هن حي" عن بلئة فعأمه وعلى آله من باريه الصلوات 


)١(‏ والآت يال البراز والبول الآدمىي ليعل ما في البدث من امراض 


د # ع آ حم 


الطسبات والتحيات والزا كيات الناميات وعليه وعليهم السلام 
والرحمة والبركات في الماضين والغابرينأيد الابدينودهر الداهرئ 
وثم اهلك ومستسقوه . 

فد شرحت لك يا مففضل هن الأدلة على الاق والشواهد 
على الصواب والتدبير والعيد في الانسان واطيوان والنبيات 
والشجر وغير ذلك ما فيه عبرة لمن اعتبر وانا اشرح لك اللآن 
الآفات الحادثة في بعض الازمان التي اتخذها أناس من البال 
ذريعة الى جدرد الاق واطالق والعيد'! والتديير وما انكرت 
المعطلة والمباينة"' من المكاره ومن المصائب وما قاله اصحاب 
الطبايع ومن زعم ان كون الاسشاء بالعرض والاتفاق لسع 
ذلك القول في الرد عليهم قاتلهم الله الي يؤفكون . 

اتخذ اناس من البالهذه الأفات الطادثة فى بعض الازمان 
كثل الوباء واليرقات ذريمة الى حجود االق والتدبير والخلق 
( فيقال ) في حجواب ذلك انه اذا لم يكن خالق ومدبر فلم لا 
يكون ما هو اكثر من هذا وافظع فهن ذلك ان تسقط السماء 
على الارض وتهوى الارض فتذهب سفلا "'وتتخلف الشمس عن 

)١(‏ العلم والحكمة . (؟) كانم المانوية القائلوت بآله للنور واغير: 
وآخر للظلام والشر . (”) اذا افلتت من حاذبية الارض ذهبث في النضاء 
الفسيح في درحة من البرد هي الصفر المطلق اي (؟م+؟ ) ه تحث الصفر 
العادي صفر الثاج فاذا يبقى فيها من حياة بعد ذلك واذا قويت حاذبية الشمس 
زادت على مقاومة حر كتبا جذيتها الشمس اليها فتحوات الى ائوث الشمس الى 


غازات لات حرارة سطم الشمس تبلغ سسئة آلاف درجة مثوية , 


1س 


الطلوع اصلا وتحف الانبار والعيون حتى لا يوجد ماء للشفة 
وتر كد الريح حتى 2م الاسْياء وتفسد ويفيض ماء البحر على 
الارض فيغر قبا ثم هذه الآفات التي ذكرناها من الوباء والجراد 
وما اشبه ذلك ما به لا تدوم ولا تند تحتى تجتاح كل ما في 
المالم بل تحدث في الاحايين ثم لا تليث أن ترفع أفلا ترى ان 
العام بماث وحنظ من تلك الاحداث اخلملة ابى لو حداث علمها 
3 0 فيه بوايع ويلذع أحياناً هذه الافات البسيرة 
لتأديب ١‏ ناس و تقوعهم ثم لا تدوم هذه الافات بل تكشف 
علهم عذ د القنوط منهم فكو ن وفوعبا م و كشفبا علوم 


وقد انكرت الممايلة هن المكاره والمصايب العم و صب 
ند ونهأ تقول أن كان للعالم خالق رؤرف ر حم فلم حدث فيه 
هذه الامور و والقايل مدا القول يدهب ا أنه يذبعي 
أئيا أن كوت عدشس الأزيان قُّ هده الدنما صافياً كل 8 
ولو كان مكذا كات الانسات رج من الاسّر والودتو الى ما لا 
يماح في دين ولا دنيا كالذي ترى كثير] من المترفين” ومن 


6 فى الخدة و الا 3 در حو ل ألمة دي ان أحدهم يمسي أنه 


)1 / غاير الفساد في الير والبحر يما كسيث ايدي الناس أيذديةوم يعض 
الذي عملوا ) ( ولويآخذ الله الناس ءا كسيوا ما ترك على ظلهرها من دابة 
ولكن يأخرثم الى أدسل لهي 1 1 وها اصا بكم من دميية ف 3 


أن سكم , ويدفو عن كثير ). 


11س 


به او انه يحب عليه ان برعم ضعيفاً او يواسي فقيراً او برئى 
لبتلى أو يتحنن على ضعيف او يتعطف على متكروب فاذا عضته 
المكاره ووحد مضضبها تبقظ وأبصر كثيراً ما كان حبله وغفل 
عله ورجع الى كتين ما كان يحب عليه ". 
والمدكرو ن هده الأهور المؤذية منؤلة الصميان الذين بذمون 
الادرءة أأرة الدشعة و سخطوت من المع من الضارة ومتكر هون 
الادب والعمل ومحبوت ان يتفرغرا للهو والبطالة وتناول كل 
مطعم ومشرب ولا يعرفرن ما تؤدهم اليه البطالة من سوء 
النشو والعادة وما تعقبوم الاطعمة اللديذة الضارة من الادواء 
والاسقام ومالهم في الادب من الصلاحوفي الادوية من المنفعة 
واشاطات :ذلك يعض لكر اه م 
فان قالوا ولم لم يكن الانسان معصوما من المساويء حتى 
لا يحتاج ان تلذعه هذه المكاره ( قبل ) اذن كان يكون غير 
مود على حسنة يأتمها , ولا مستحقا الثواب عليها (إفان قالوا)وما 
كات يغره ان لا يكون مجمرداً على الحسنات مستستقا للثواب 
بعد ان يصير الى غابة النعيم والاذات ( قيل ) هم اعرضوا على 
امرىء صحيم الجسم والعقل ان مجلس ملعا كفي كل ما 
ينابم اليه بلا كن 1 امعان مسااظووا هلل نت 


)١(‏ والارض والسهاء تضج وتم من سوء فمل هؤلاه امجرمين من زنآ 
وغار وخر وفساد 3 الارض وظهورم فى أعة علامة هلا كها ١ ٠‏ واذا اردنا 
اث نيلك قرية أمرثا مترفيها ففسقر| فيا فحق عليبا القول فدمرناها تدميراً . ) 
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ك بل تحد ونه بالقليل ما يثاله با لسعي وار كسد اغتياط. 
وسروراً هنة بالكثير 5 اله بعير الاستوقاق وكذلك لعيم 
الآخرة أيضأ يكمل لأهل أن ينالوه بالسعي فنه والاستسقاق له 
فالنعمة على الانسان فى هذا الباب مضاعفة فان أعدله الثواب 
الجزيل على سعيه في هذه الدثيا وجل له السبيل الى أرف شال 
ذلك بسعي واستحقاق فشكيل له السرور والاغتياط عا يثالهمنه 
نال من حير وان كان لا لسممعدقه ما الدة ف ممع من رضىات 
شال لعيم الآخرة على هده الية 4 ة زهل) فم ان هذا باب لو صح 
للناس ل_رجوا الى غاية السكلبة ') والخراوة على الفواحش وانتهاك 
انغارم من 33 يكف عن فأدسة أو تحمل المشقة ألى باب من 
ابواب البر لو وثقبانه صاير الى النعيم لا حالة او من كان يأمن 
عل نفسه واهله وماله من الناس لو لم افوا الطساب والعقاب 
فكات ضرر هذا الباب سيئال الناس فى هذه الدنيا قبل الآخرة 
فكو نْ ف ذإك تعطيل العد ل واطشكية معأ وموضع للطعن على 
النديير لاف الصواب وضع الامور قَّ غير مواضهمها وقد 
تعلق هذ لاء بالآفات ١ل‏ الى لنصسب الناس فتعم الير والفاحر وتهلى 
المر ونسم الها أحر ملها فقالوا كنت ترز هدا ذ ف فى تدبير الحكيم 
و م | الحعة فده (فيقال) ه مم أن هده 6 فات أحمانا 2 
يال الصالح والطالم جميعا فان الله عز وجل حعل ذلك صلاحا 


() التتكالب 


مو--20 كتاب التوحيد ( 


للصنفين كليهم) أما الصالمون فان الذي يصيبهم من هذا يذ كرهم 
1 م لمم في سا لأف أباههم . قحل و ثم ذلك على الذ كر و الصمر 
وأما الطا الأرن قات .ل هذا اذا ذاه م كسر رمم ررايةهم عن 
الما ولف احش ىَ “كذاك عل 0 نمسم مهم هل المنفن 
ا قي ذلك أم 11 “اق فانم يعشيطر ل عأ 3 عليه 9 و البق 
والم علام وبزدادوت فده رغمة ونصيرء وأها الفيدا الى فأنهم بعر فو لا 
ما مم م رأغة 8 ليم وتطوله عليهم بالسلامة مس غير أشتدقان 
فبعضهم ذأ لكك لك على الرآفة بالناس والصفتح م اساء اليهم 

ولعل قا ئلا يقول ان قدهة اله كات الى تست الذا من ف 
كمثل ارق والغرق والسمل والسف (فيقال) له ان اللهحعل 
يُ معدا صلاها للصنفث جيعاً اما الابران فلا هم ف 7 أرقة هده 
لديا هن الراحة من تك لمفهأ والايداة من مكارههأ 4 واما 
الفبعار مها فم قُُ ذلك مى عصيص أوزارهم و امسوم عن 
الازداد منها 

وحملة القول ان اطا! ىَّ تعدا ذكره ملكيته وقدرته ول 
يعرف 7 الامور كا عناائ امير والمنفعة ”ا انه اذا قطعث 
الريسم سحر 5 او قطعت غاة اخذهاالصانع واستعماها فق ضروب 
من المنافع فتكذلك يفمل المدبر الحكيم في الآفات التي تنزل 
بالناس في أبدانمهم وأموالهم فيصيرها ميهأ الى الخير والمنفعة فان 
قال و تحدث على الذاس فيل له الكملا بر كنوا الى المعامي معن 
طول السلامة فيبالغ الفاجر في ركوب المعامي ويفتر الصالح 


جمد 


عن الاحتباد فى الير فان هذئ الأمرئ حيعاً يغلياث على النام 
5 حال 0 والدعة وهذه الأوادث 2 #مدث 00 ردعهم 
وتنبههمعلى مأ فمه وميك" 3 تفلو حاو اوأ م أ االموايق أت والمعصية 
33 علا الذاس ن في 4 ال الزمات حنى و حب علييم ا بالطوفات 
وتطبهير الأردن مسوم وما اممقك ه الماحدوت العويك والتقدير 
المرت والفناء فانهم يذعيوت الى أنه ينبغي ان دكورث اللاس 
ادن فْ همه الدثما مر ثان من الآفات فمذمغي أن دساق هذا 
الاهر الى غارة فنظر ما غخصوله 

افرأت لو كان كل من دخل العام وندحله ببقوت ولاعوت 
أحد منهوم الى تكن الارض تضيق بهم حتى تعوزهم المسا ك 
والمزارع حنى للشب يشوم في ذلك اكر وب وتسفك هم لد ماء 
فكيف كانت تكون حافم لو كانوأ يولدوت ولا عونوت وكات 
بعلب عليوم الخر ص والثدمره و فسأ و5 القلوب ولو وثقوا بانهم 
لا مونوت لا دفع ا نهم سكا ماله ولا ا لاحد عن 
شي* ( كاله ولا لمم أل عن بي م ها اث علمه م كانوا اورت 


3 


اماة وكل لي + من أم وول الدننا ا وك عل امأة من طال 


6 


مره حدى تشمى ألموت واأر ألوة هن الدثمأ 7 


5-5 


وات والو أ انه كات البعي أنه يو رفع عمهم المكاره والأوصاب 


2 مدو د "لمق مد 5 إلا شنا شر ا أمه فثك و صفئنا هأ كارك 
حر جم اليه من العتو والاشر اعد امل ه م على م فده فساد الدنيا 
والدئ وان قالوا انه إن يذمعي ان 0 يتوالدوا كيلا تضق 


عنهم المساكن والمعايش ( قيل ) هم اذن كان حرم اكثر هذا 


ا 0ه 


لق دخول العالم والاستمتاع للعم الله تعتالى وهواشيه ف 
الدارين جمعاً اذا لم يدخل العالم الا قرت واحد لا يتوالدون 
ولا لناسلون . 

فاث قالوا انه كات يتبغي اث مخلق فى ذلك القرث الواحد 
من الناس مثّل ما خلق ومخلق الى القضاء العام قال ذم رجع 
الام الى ها ذ كرنا هق ضنق اننا كن والمعاش عنهم ثم لوكانرا 
لا بتوالدوت ولا تناسلوت لذهب موضع الانس بالقرايات 
وذوي الارحام والانتصار م عند الشدايد وموضع تربية 
الاولاد والسرور بهم ففي هذا دليل على ان كل ما تذهب اله 
الأوهام سوى ما جرى بهالتديير ا وسفه هن الرأيوالقول. 

ولعل طاعنا يطعن على التدبير من جهة فقول كيف 
يكرت ههنا تدبير ونحن ترى الناس فى هذه الدنما ضف عزيز 
فالقوي يظلم ويغضب والضعيف يظلم ويسام الحسف » والصالم 
فقير مبتلى والفاسق معافى موسع عليه ومن ركب فاحثة أو 
انتبك عحرماً لم يعاجل بالعقوبة فلو كان في العام تدبير لجرت 
الامور على القياس القائم وكان الصالح هو المرزوق والطالم 
هو المحروم وكان القري نع من ظل الضعيف والمنتبك للمحارم 
يعاجل بالعقوبة فيقال فى جواب ذلك ان هذا لو كان هكذا 
ذهب مورشم الاسئان, الذى :نمل .يها الاتبنانة كل ارين 
الخلق وحمل نفسه على اابر والعل الصالم احتساباً وثقة ما وعد 
الله به والناس عنؤلة الدواب تساس بالعضا والعلئف وبامع لها كل 
واحد مما ساعة فساعة فتستقم على ذلك ول يكن احد يعمل 


ل 1]8! - 


ع دقان بشواب أو عقاب سهدي كان هذأ عكر حم ع ومنت ةق 
3 ذا ليا نا ٠.‏ ىو الحد ا اخ ؟ ا 
الانسمة ا موك اليها نم 3 لا تعر فب مأ غاب ولا عل الا على 


الخاضر من لعيم الدنا 4 وكات حدث م هذأ 57 ان كوت 


59 
0 الصالم انا يعمل الوق والسعة ف شاءه الدنأ ونكوتث 
الممتنع من الل والفواحش اعا جف 03 داك لترقبف عقو نه 
تل يه د ساعده حعى لكو َ افعال التاني ا رى على 


الخاضر لا شو به نسي + هن المقين 7 عدك الله ولا السسممع2 ةدو ثواس 


0 5 ذ والتعم | الداهم فمهأ مع إن هده هوق ا ره 


الطاعن من الغنى 0-7 والعاة شم والملاء 5-0 ا ة_لاف 
٠إاضي‏ 7 5 4غ. 6ظ 3 
قمأ سن بل قد ثر ى على ذلك احانا و للا مر الفير م فقد ترى 


0 هن ألما 5 رزرفوت ماله 00 هن التدبير و كملا 


5 52 : ». ا أ ا 5 

ممق ا لوه !ما م ل الكفار 9 5 زه نقق و عو 5 5 
وه نت 1 5 1 1 3 4 5207 2 9 

أغكر وهو ل ف وبرق و كه القغسي 7 0 رزلر كم دنر ا اس 
3 هه 8 3 0 د 0 ١‏ 1 
8 00 إ 1 4 ا 
الفسافق و دو 4 ب لظقعو 4 م1 تفافم م م تأعم ١‏ و كم صم رثم 1 

8 ع مر 8 5 5 0 ب و 

المأ ذا وعر ا امسوم خا 0 2 حعل ظ 0 م د ري فى ؟ حت م 1 مه 
فاك فنا كعدو الس أن ينا توي اشن نم ا سي ندر سج 
اس ا مني ص 3 ل لقو : 0 ف 7 2 8 0 مدا 

لق الول" ارك ا تنا 
أن القان موسي 5 لاسياب فى عى العم 3 3 بسحد هل أ سطل 


1 6 و ل 5 ْ 4 1 3 1 أ يه 9 
اليك بار قفأ معلل هدا قل نكو له من ماوق كك الا رص وى ا سطل 
1 ولوللا أث يكونث الناسن أدة واحدة 0 أي قُُ الكفر 5 طعانا لي 


خفني بار ةن أميو هم سقها من ضر وهعدارج عا هأ 0 5 00 2 ايأ 


عند ربك لامثقين . 


سن 


تدييرثم بل يتكون تأخيرم ما آخر وه وتعجيلهم ما عجاوه داخلا 
في د واب الرأي والتديير واذا كانت ت الشواهد تشهد وقياسهم 
يوجحب ان للامساء الها كم فادرا ها علعه ارل يدير حلقه 
فاته لا لصلحم 5 قيأسهم ان سكو 3 الصانع بعل تعب الا 
باحدى ثلاث خلال اما عحهز »> واما حبل » واأما سرادة ١‏ 
وكل هذا محال في صنعه عز وحل وتعالى ذ كره و كذاك ان 
العاجز لا يستطيع ان يأفي بهذه اطلايق اللياة العجيبة واطاهل 
لا هندي لا فمها من الصواب والمكية ولا يتطاول خلقهبا 
وانقاعا ؤاذا كان هذذا مككذ وسيب انا كرو اخالق مد 
الخلائق يدبرها لا محالة وان كان لا يدرك كنه ذلك التدبير 

ومخارحة فات كثيراً من 3د بير الماوك لا تفهمه العامة ولاتعرف 
دخل الملوك وأمر الملوك واسرارم فاذا عرف سبيه وحد قاع 
على الصواب والشاهد والحنة لو شككت فى بعض الأدوية » 
اللي فتيين لك من هتين او ثلاث انه سيان أو بارد ا 
تكن تقضي عليه يذلك وتنفي الشك فيه عن نفسك » هما بال 
هؤلاء البلة لا يقضوت على العام بالخاق والتدبير مع هده 
الشواهد الكثيرة وا كثر منها ما لا يحمي كر 

ولو كات نصف العالم وما فيه مشكلا صوابه لما كانهن 
حزم الرأي وممة الادب ان يقضي على العالم بالاهمال لانه كان 
فى النصف الآخر ما يظبر فيه من ألصواب واتقات ما بردعالرثم 


١ )‏ ( أعله بذعي سمأ ع وعيثا 5 


ات 


عن ١‏ التسرع ع الى ل القضة فكيف وكلما فمه اذا سن وحبدذ 
على غاية الصواب حتى لا لطر بالمال سي ء الا وحد ها عله 
اخلنة اصح وأصوب مله . 
واع واعلم با مفضل أت !ا سم هذا باساث المو نانيةاطار ي المعروف 
عدم فر معو سي ١‏ وتفسيره الزينة 0 لك مده الفلاسفة 
ومن 0 المحكية وكانوا سسمونه ذا راو | فنه من التقدير 
والنظا م 0 أن سموه تقد راو نظا كه حدى سموه زينة لمخبروا 
أنه مع مأ هو عليهم نالصواب والاتقات على غاية الحسئ و المهاء 
اعحب بامفضل من قوم لا يتضون على صئأ اعةالطب بلطأو يرون 
الطسب خطيء ويقضودعلى || اليا لا هما ل ولابروت ا 000 
بل اعحب من ادعى المكية حتى جباوا مواضعها في اشكلق 
فأر فأرسلوا السنتهم بالذم 07 تى حل وعلا بل العحب من - 
كن رار وعمى عن دلائل الحكية فى الاق 
كه تعيب لخالئه الى اللييسياق 00 5 
ري » واعحب منهم دعا المعطلة" الذين راموا ان يدرك 


لحان _ 
ل 


٠ ننه‎ 


)١(‏ ويعوت الات بالدهريين لقول الله فيهم ( وقالوا ما هى الا حيائنا 
الدنا فرت ونيا وما يهلكنا الا الدهر ) . (؟) الماديوت الذين يتكرون عام 
الغيب ولا يعترفرث الا باتحسوسات» أما العالم الرو<اني عندم فخرافة وقد وضم 
بعضهم فيذلك تنتاياً ماه خر افة المنافيزقيا وقد رد عايبمفي ذلك عقلاء البشر ومن 
احدث ذلك كتاب الكوث الغامض للءالم الطبيمي الفلكي الانجايري ( جينز ) 
صاب كتاب النجوم فيمسالك وكذلكرد عليهم عالم امريكي رئيس الاكادمية 
الفية بنيويورك في كتاب ساه الائسان القديم لا يقوم بنفسه وعرب بأسم 
العم يدعو الاعاث . 


- 


باحس ما لا درك الا بالعتل فها اعوزهم ذلك شردوا الى 
الححود والتكذيب . 

فات والوا د لا يدرك بالعقل ل شيل لانه فرق وال 0 
يدرك المصر ما هو فوق مرتنته فانك لو رايت ححراً يرتفع في 
الحواء عامت أن افيا رمى به فلس هذا العم من قبل 2 
لان العقل هو الذي عيزه فيعلم أن لحر لا يذه علواً من 
تلقاء نفسه أفلا تزى كيف وقف النصر على حده فلم بتماوزه 
فكذزك يتف العقل على حده من معرفة اطالق ذلا ل 
يعقله بعقل ارهق ندا د يعانم اوم يدر كم ا نحاسة من اطواس 
وعلى حسب هذا الغا تقول أت العقل يعرف اطالى من حبة 
توحجب عليه الاقرار ولا يعرفه ما يوجب له الاحاطة بصفته 

فاثقالوا فكيف ا الفعيف معرفته بالعقل اإلطيف 
ولا حيط به همل هم عا كلف العياد من ذلك ما ف ط اقتهم أن 
ببلغره وهو ات 1 به ويقفرا عند أمره مهمه د يكلفرا ش 
الاحاطة بصفته ييا ان الماك لا يكلف رعيته ان يعوا أطويل 
هو آم قصير وأبيض هو أماممر وانا يكلفهم الاذعان والانتهاء 
مره 

الاترى ان رحلا لو أتى باب الملك فقال: اعرض على نفسك 
حتى أقشي معر فك والا م اسمع لك كانقد احل نفسه بالعقوية 
فككذا القائل انه لا يقر باخالق سبدانه حتى حيط يكنبه 
. متعرض لسيخطه . 


2 


فات قالوا اولس قد نصفه فتقول هر العزيز اللي (قيل) 
هم كل هذه الصفات أف, تق و لست 'صنات احاطة فانا انا نعم أنه 
ٍ. ولا تعلم يككنه داك منة ىق 3 ل الوا أسيأ لا تعر ف 


ب تق راع البزاء لقلا روما ره فا ورك ورلا 
دوع أن منتهاه دل هو فوق هذا المثال مالا جاية ل ولا 


١ ِ‏ 56 5 م , اأاسس أام !1 5 
الامثال كلها لقص عمة لكنها لهو العقل أى معر قعة 5 


فات الوا و ذتلف شه * هل قلعت الاوهام 3 


5 . 5 92 000 0 7 1 . 1 .4 
و ذي تعدزر عن ذلك فم دونه من ذلك مهاه اليس الذي 
يه ب 0 عاك 


ترأها تطلع على ألا وآ برقم على و48 امرهسا فى واذلك 


كثرت الاقاويل فها واختلفت الفلاسفة المذ كوروت فى وحتها 


٠. : 1 1 5‏ 7 ع و ٠.‏ 1 
قال لعصهم 00 أسوو ف ملو ء ثار | 4 كم كى يدا الوهج 


0 535 1 3 2 1 
00 ىف سح 3 ضة 1 عدم حاحي ل نَأ 4 5 العالم 
1 ا 1 ا جز مدقف أء 1 
5 55 2و ف قال [1 9 قي ليأ هي صقري عت عه موث #اسسا ادي 
زع صم 5 0 5 || ُ م 
وفال | حور و نا شير من سجاه شر سعا عسد | عدو ف الحو أهر الأاردعة" 
١ /‏ ) كات ذاك مدا اخ العم حيللك والأن 55 عنى ف الى ه الكثسر عن السن 


هن سمه وبعادهأ عنا وقدر أخر رة على سعاسيا 0 واللكمر هن عناصرها 


و شل ا ذه درب أ يذ 0 4 و األسكهر دأء !ل 1 ٍ شع إلما س0 2 و سسكر وهأ ف ممما وم 
سنن ٠.‏ دلا د 533 3 
/ 0 اعم ا : ا 1 اصواظ 5 
وخ بذ دعر قو فا و 0 ]له امنا يعدا 3 وهو عه يبأ | مأحقية: ١‏ 0 ل لما 


لك وتحليل الطرف كدف عن عناصرها وانما هن أرع عناصر الارض فيا 


اليد والتحاس والرصاص الع.. ولكنبا 2 حالة غازية من شرى8 الحرارة 5 


وعو ب 


1 اختلفوأ في كلها فقسال بعضهم شي بنزلة عسبة عريفة 

ال آخروت بل هى اعظ م كالكره المدحرحة وكذلك 
ا في مقدارها فزعم 57 الاعمتل الا رف سيو ادو قال 
آخروت بل هي اقل من ذلك وقال آخرون بل هي اعظم 
من از برة لين وقال اصحاب المهندسة هي اضعاف الارض 
0 


ماه و سرعال حر 5 فى اختلان هه سككة الاج اويل هنهم ف 


0-3 


الفبمين دليل على نهم يقفوا على اللقيقة هن أهر لش ا ؤادأ 
كانت هله الشسن لي دقع نع عليها اليصر ويدر كها 


عدزت العقول عن الوقوف على حقيقتها فكدف ما ا لجر 
الحس وأستتر ع. ن لدم 0 
فان قالوا ولم استثر ( قبل ) لهم لم يستتر يحيلة بخاص المها 
ن محتحب من الناس 00 والستور وامغا معنى قورانا 
استثر انه لطف عن هدى ها تبلغه الاوهام يم اطفت النفس 
وهي خلق من خلقه وارتفعت عن ادرا كها بالنظر . 
فات قالوا دل لطف تعالى عن ذلك علواً كميراً 0 ذلك 
خغطأ من القول أنه لا يليق بالذي هو ل ىء الا ان 
كرون فنايياً لعل سي انا ا تن سيء سبحاته و تعالى . 


ل هي تساوي مل وك وريع مايون من ها ل الارفن: 

(؟)اي كالم الغيب من الملائكة والمن بله ذات العي الاعلى الذي يدرك 
الايصار ولا تدر كه الابسصار وهو الاطيف اليير ( ولا #يطون به علا ) 
( ل يلد ول يواد ولم يكن له كفواً أحد ). 


- 


فات قالوا كيف يعقل أن 0 ماي أ لكل سرى ء بال 
( قيل ) لهم الى الذي نطاب معر الاك هر أربعة 
اوحه ( ذاوها ) أن بنظر موجود. هر 1 لس دو حود (والثاني) 
أن يعرف ما هو فى ذاته وجوهره ( والثااك ) اركب يعرف 
اكت هو وما صفته ( والرابع ) ) ان يعلم لاذا هو ولأية علة 
فالمس من هذه الوحوه سي ء سكن للمخارق ان يعرفه من 
احالق حق معر فته غير له موحود ف ”نتط خاذا قاذأ أو كد.فوها| 
7 و ممتلع عَم كه ف كاك ال معر ف به 0 مض الاذا, اهو فساقط 
5 صدفة الخالق لأنه حل, 4 علة كل سَيء ولس سمي ء بعلة 
له م لس علم الانسان ننه موحجوده يرحب له أن بعلم ماهو 
و كيف هر 7ن عليه بوجود الانفسن لا يودب إن بعلم و 
هى رك هي لق الامور الروسانمة الإطيفة 


ع2 


فأنت قالوأ ف م الآن ؛ تصفرت من فصول العلر عده وصفا عودى 
كانه غير معلوم ( 1 ( هم شو كذلك من حبة 5 رام 
العقل معر فة دمهة والاداطة نه وشو من حبة اخر ق أفرب من 
كل كيت اذا استدل عليه بالدلائل الشافية 1 من حبة 
كالواضح لا خفى على أحد وهر هن ج ا لا 
بار 5ه السيفة ‏ 

وكذلك العقل ايضاً ظاهر بشواهد ومستور بذاته . 


1 
/ فأما أصيوات الطبايع ا( فقالوا ل الطسيعة ا تفعل سم 


.) هو الظاهر والناطن وهو لكل شيه عليم‎ ( ١ 


سمت 


غير هعدى ولا تفعل الا أصلاحمة ما كام لعي ع 5 طبيعته وزعمورأ 
ا الطبكية نَثُْ مشهد يذلك ١‏ (فقيل) هم 0 أعطى الطبيعة هلءه 
اكه وأا أوقوف ع فى حدود لاسا ع بلا مخاوزرة لهأ وهدا تععوزر 


عنه العقورل - طول التدارب 
فأن اوحبوا الطممعة 0 8 القدرة على مكل هاره الأفمال 
قل أقروا عا 5 يان 5 فى ضفة شالق وان انكر وا 


ان نكو هل | للطبيعة شبك ل وحسب ه الى 1 30-6 يات ألفعا, 


للخااج فى اكيم وقد كان من القد ما اء طائفة أنككروا الء عد والتديير 
فى الاشاء وزموا ان كوا بالعرض والاتفاق 0 ما أحتدوا 

به هده الآنات التي تكرن على غير خرى الورق. والع. .اه 

كالانسان 20 لاله مضا أو يك وت الولد مدو 


وا 0 ا هذا دأملا 0 ان ٠‏ كون الاسياء ١‏ لس العيك 


د 
ص 
ها 


دسطاطايس رت 1 ا ن( لل 1 لكو ن بالعر ض والاتئاق 
اع هو بأد الفر 1 كر كن 5 لاع أه 09 ص اس وب ليا 
4 في رحن لعرص الطسيعة يرام 
عن 13 والشن علز لة معور الطسمعة على سكل وأحيد حر با 
ا متتابعاً 
سن تإاء. ١ » 0١‏ 


5 :2 2 5 أ ا 2 | ١1‏ 9 
2 تسا لا بو ام وك دان ورعملان و مس 


ا يل 1 1 ؛: كي 5 1 ٠زنةء‏ لعزا 
أصا 2 5 سه ل عن الشامي ينا م بود على 0-85 32 ذ[اك 


 ١!؟ؤ-‎ 


فأنه لعلة تكون في الرحم أو في المادة التي ينشأ منها انين 
53 عر ص 5 الصناعات حان تتعيك الصانع الصو اب 5 صعه 
فيعورق عن ذاك عانق ف الاداة او ف الاآة التي تعمل فهأ 
الشى 


عقا نان الرلة ز ابد اونانها او مشوهاً ويسم اكثرها 


٠‏ فقد يحدث مثل ذلك في اولاه الروات للاسياب الي 


فأقي سوياً لاعة فيه فك ان الذي يحدث في بعض الاعراض 
لعلة فيه لا يوجب علبها عا بالعرض والاتفاق 

وقول من قال فى الاشياء ان كونا بالعرض والاتفاق من 
قبل أن سْئَاً منبابأقي على حلاف الطبيعةيعرض لهخطأ اوخطل . 
فان قالوا وام صار مثل هذا يحدث فى الاشياء ( قير ) مالعل 
القوايس كن الاشاء باضطرار من الطبيعة ولا يكن اركف 
يكوت سواء كم قال دل هو تقدير وعمل هن خالق حكيم اذ 
دعل الطبيعة تحري أ كثر ذلك ك على عحرى ومنباج معر وف 
وتزول احماأ نل عن ذلك لاعراض تعرض ها فستدل يذلك على 
انما مصرفة مديرة الى ابداء الخالى وقدرته بملوغع غايتها وائام 
ملها ( تارك الله احسناطالتين ) . 

بأ هفضل خذْ ما اتيك واحفظ ما منحتك و كن لريك من 
الشاكرين ولآلانه من الطامدين ولاولائه من الطائعين فقد 
ترضت لكين الآدلة عل اطلق بوالشواهة عل عوراب التذيير 
والعمل قاملا من كثير 


#8 1آ مب 


- من كل فتنة وذ كر فنه واعتير به يعر فتك . 
نت يامو لاى اقر على ذلك وابلغه ان ساء الله فوضع بده 

على صدري فقال احفظ مشيئة الله ولا تلن ! مماء الله شفخررت 
تدكا ذلما افقت قال “كبن تررق نفك نا 0 فقات ف 
استغندت معو نه أمو لاي و1 أده عي الك ب الذي كدّنتهوصار 
ذلك ٠‏ بيك يدي كان اقرأه من ل فلو لاي الخد والشكر كما 
هو أهاه و مسمووقة . 

فقال يا مفضل فرغ قلبك واحمع ذهنك وطبأنينتك فسأ لقي 
الك هن لكوت البعيواات والارضوها حاق ألله ينها و فسها 
من عيها نب حلقه وأصناف الملائكة وصفوفهم ومةاماتهمد مر اتبهم 
الى سدرة ا وساائر الى من ان والانس 55 الارص 
السادعة السفلى وما ءت الثرى حدى كرون هأ و عسسة هزاء : 

انصرف اذا سكت مصاحياً متكلوء] فأنت منا بالمكان الرفيع 
ومرضعك هن وأوب المؤمنن موضع الماء من الصدى 1 
تشبالي يه وعدتك حدى احديت للك هه د 5 1 5 

قال مفضل فانصرفت مع عنك مو لأي مأ م لم صرف اك 


عد له وخر دعو أنا ان الجد لله رب العالمين 


. المطثات‎ )١( 


ع يد 


و حل بد على كلك المصانع 
واتخازن الى يتألف منها هيكلنا 
العظمى > والطرق اطديدة الرائعة الى 
تستخدم في بر عظامه . 


فنا 8 نشاط همس تمر 


ل 

رما يتيادر الى اذهاننا انعظامنا لاحياة فيها ولانشاط وانا 
در د دعامة صلمة لا حسمأ امنا . ولكنها في الواشممم هن | كثر 
أعضاء اسم حمو نة ولا ٠‏ فبي عمابة مصنع لا نتاج د اث 
الدم المراء والسيضاء طوال الوقت بلا انقطاع 2( 3 توت في 
كل دقيقة حوالي ماثة وثمانين مليونا من كرات الدم احمراء» 
فعلى عظامك يقع عساء ذعو يضها بكر اب حد ردة 5 لستعر ف 
ماع العظام مل 5 تتراوح دين بيه وكانية أسا بيع أمعوض الجسم 
بكرات الدم اراء التي يفقدها من فصد اتر من الدم . 

وللعظام وظائف مهمة اخرى 4 فبي الني تنم 3-3 ات الدم 
البيضاء الني تتصدى خر انم العدوى لتبلكها » مأ تعد عزنا 
000 المواه العدائمة المدخرة 5 اسم 3 فيحفظط 2 ساع العظام 
الدهوت والبروتينا ت لين الماحة 7 ٠‏ تختوي العظام لياق 


ع 1 1ه 


لا يتويه احس ع القوييا من مادتى الفوسفور والكالسيوم 
المويئين 4 ف 5-7 1 0 حر 8 ررة 1 امسا أعلءة عا لى انتظام 
ضر بات ||: قاب وتقلص الع اد و أداء يا العصبي مله :. 
و بطر دقة أ د معة ل 5 بر سب ف العظام الك لسيو م الموحود ف 
فيو 57 ام اماي ش 

وفك أمكن أخيراً » بعل الاستعانة بالنظائر المشعة » 
كشك 2 0 خمانا داك النسا عل الذا( لم ف داحل عظامنا » 
ما امسكن دأم وس ائل ناجعة فى حبر العظام المكسبوالة :. 

وحمو يق حسم الانسات على جنا ره هن ماتن ل فيس 
قطع عظممة . ودشفاوت هذا العدد زيادة او قله ٍ ععد وه ضمقة . 

مدال ذلك ان العمود الفقر ي للطفل بتكو ل هن ثلاث وثلاثين 
قدّر ٠.‏ اما فُْ حألة الْشُيخص الما يالغ فتلتحم الؤقرأ تت السفلى مكو : 4 
عا ا والعصعص 4 وبدلت نكو ل عده الفقر أن المتمقية 
سي رون فقر 5 

ويظبر ايضأ يجلاء التفاوت في عدد القطع العظميةبين شخص 
وآخن في الضلوع » فالقاعدة العامة ان الضلوع في حسم الانسان 
الا فر رو حا . ولكزننا نحد العدد بقل علدك كدير من 
الائر لعدالل الملصفيو رونا او ورك إلى الذلة قير الوا 

6 بعك امكل العظمى و همه سرة داعت ةو كفك الكال قَّ 
تشكيل كل حزء منه » حسث يؤهل لاداء وظيفة معيلة ير 


حدر | جه 


اداء . فا مخ 2 ممه المحمة لي تزداد صلاية وسكا 4 الموضع 
الذي يكورن اكثو” عرضة لاخطر مثل اليافوخ . 

والميل الشوكى الذي يعد مر كزاً الاعصاب بالغ امسا 
والاهمية علياة أجلم » تقوم الفقرات نحمايته . ولذا نري ان 
العمود الفقر ي يحتؤي على وسائد حلقية غضروفية » بين الفقرة 
والأخرى » تساعد خاصيتها المرنة على امتصاص الصدمات 
لتمنع سريانها الى لطبل الشو 7 

اما عظام الارجل فبي حوفاء » وهي في ذلك تساير 
النظربة الهندسية القائلة » يأن العمود الاجوف اقوى من العمود 
الاصم الذي ساويه وزنا . وتعد العظام افورى من الصلب اذا 
قارنا وزنين متعادلين من كليها » ما تقفب مصسع الرسانة 
المسلحة على قدم المساواة من حيث المثانة . 

والعظام توعان : اسفئحجي وصلب »© وتحتوي ابة قطعة 
عظمية على النوعين معأ » فعظمة الضدع تتتكورت من طيتة 
خارجية هن العظام الصادة » تليها من الداخل طبقة اخرى من 
العظام الاسفنجية » تحمل ببن فجواتها انسحجة الخضاع الرقيقة 
و كذا الاعصاب والاوعية الدموية . 

وتلمو العظ ظام باضافة مكونات عظمية حديدة الى العظا ام 
الاصلية ٠‏ دفي حالة حدوث كسر تنمو العظام سيك طرفي 
الكسر » ويسثمر النيو مكونا في كلا الطرفين مواد عظمية 
حدق يتلاقما | بطر ؛ بق سحرية <فية تدعو الى العحب ٠‏ وهي لشبه 


جملمة وصل - حانبي هوه مسر دنْ الحخيال : ديم النمو ف العظام 


)4( كتاب التوحيد‎ 00-١96 


بتكلس خلايا النسيج وتصليها ثمتحوها ف النهاية الى عظام حقيقية . 

والى عبد قريب > كانت اصابات العظام تعلك فى منتبى 
الخطورة . فكانت الطمائر عند المسنين عثابة كفن من السلا 
خلاص منه . وكات لبقاء الاطفال سبوراً في الفراش حتى نسم 
عظاههم اثره السيء فى الاذرار بشخصيتهم ارات 
ولكن التقدم الحديث في تقويم العظام ساءد كثيراً على تخفيف 
حدة الضرر في مثل هذه الاحوال . 

وكات « الترقيسع » من بين التطورات الاولى في تقدم حبر 
العظام المكسورة » فشلثت رقعة من عظام البقر فوق موضع 
الكسر بواسطة مسامير مصنوعة هنعظام البقر ايضاً . ورور 
الرقت: أمقتضص انم ١‏ الا ام المضشاقة اليه . وكات وحه النقص 
الوحيد فى هذه الطريقة ان نحاحها قد قصر على العظام الثانوية 
من حيث الوظيفة » في الوقت الذي كان فيه الترقيع بعظام 
البقراضعف منان يتح لشخص مكو رالساقات ينيص وعدي . 

ودار البحث عن 0 ادل تتوافر لها القوة مع عدم 
اليا بسوائل الجسم أو تاثير فيه » وتكون هينة استطيع 
الجسم ان حتملها بسهو / » فتوصلوا الى اشتيار بعض السبائك 
المعدنية الشاصة » ومن بينها انو أع قاملة من الصلب المملغم 5 
فلبذه المواد من القوة ما 3 باستيخدام اناق ميرو وى 


الخال قي كو كن 3 1 اك لا عون + 


ومن ابرق التطووات: فى هذا ع ما أحري بألمانما ابان 


2 


المرب العالمية الثائة على يد الدكتور « جرهارد كنتشر » 
و“كى ) يا لتحمير الداحلى 1( وان احراء هده العيلية أشخص 
ل عظم فيذمه أقر سب دن المعيحزرة 7 وقد حراثت العادة على 
ان بيظل المصاب يكسر فى عظمة الفخذ ستة ابو ملازما 
الفراش ع مير الخد وومعها ف قالب من الس 8 وكثيراً 
مأ باسنت المفاصل و ضير ت العفلات » و اصدب المر بص رعمحز 
مزهمن وقصور ف الحر كة تمعأ لذلك . و كور ي التحمير الداخلى 
يفتح المزء العلوي من عظمة الفخذ » ويفرغ تحويف النخاع » 
و يوأبج فه قضيب معدفي مناسب من حيث الطول والسيك 
ودرحة التقو س 7 ويذلك يكن للمصاب ان شوص وذخى ف 
خلال اسابيع قلملة 6 و بعد ان احرزرت العملية تماحها الاول 
5 عظمة الفخذ جربت في الات عظام الساق التي تليها » 
وعظام الساعد » بل وعلى عظام الانف والاصابع . 

م داء البحث بانتصار آخر 0 إلا وهو علاج مفصل الفحخد 
المصاب لساب هر ص 6 أو المكسور هي حراء سقوطه 4 0 
الشحض النقلم ف السن .+ 

في هده الخالة يأزم المصاب الفراش عوك سهور أو عدنان 6 
فيضعف كو العظخام 8 ضور القدعة منمأ و تصبسح هسه سهلة 
اكير » وغالياً ما ادت هذه الال الى حدوث مضاعفات مثل 
الالتهاب الرئوي وغيره من الامراص الفتا كة ٠‏ 


عت هه 


وعلى بد أله فون 0 من : #عيتث بترسون ) هن دامعة 
علا اصابات مفعل الفؤد . لذي معظم فده الاحوال يحدث 
الكسر عنك عمى عظءة 80 فتفصل 8 اهنا 0 التبحو 5-5 المفصلى 
الاعلى عن باق العظمة . فو ضع اذ كتوق 2 بترسون 6 نصمم 
ابر قطو له هن الصلب المملغم ريط بين طرٍ ف العظمة المكيو ره 
و 1 لك كن هن ---5 4 ميات ا ئَ حمست امكنوم القيام 
السو مس عسنين بالعدى أو العسكازات ف خلال اسابييع هن 
اجراء العملية . ظ 

وبعدها قم بمصيم غطاء نوف كروي بصع من الصاب 
المملغم م( أو هن سلمكة معك ثية اخرى ( ليغلاف اعلى رامن 
عظية الفخد. :اذا نميب اليك" + بوتساال/الطبينات بالثر نان 
جات وحاراز حوقيد و اذا فى عل ادال الر أبن 
المصاب كاد بقطعة هن اللدان 9 ومكن لَسَست هدا الراعن 
الصناعي بايلاج ساقه داخل عظمة الفخذ . وقرر هذان الطبيان 
ان عانية ف المائة هن المصابين الذئ احر يت عليهم هذة الطر بقة 
قائلوا للشفاء بالقدر الذي يمكنهم من العودة الى العمل . 

وقد دذات العظام دل دوراً حامما ف كثير من مواقف 
اطماة والموت . فكثيرا ما يكون اسدّمرار احياة متوقفا على 
حفن 2 أو ساثل آخر» دي بعص الاحيان لا تسافك الاوردة 


عل احر ادهلا النقل . ففي حال الاطفال الضعاف حديثي 


5 1 اعد 


الولادة تككون الاوردة هن الغا لة محسث يعمست العثور علمها 4 
دَفى دألة أخر وق الخطيرة خمل أنسدادها » وقد تمتقسص من 
الصدمات العنيفة » وفي هذه الاحوال جمعها قد تكون الفرصة 
ايد للابقاء 3 حمأة فرد هي 5007 0 الساثل المطاوب قله 
وكانت 0 عقبة تعترض 0 هذه العملية الى وقت قريب » 
وهذه العقبة هي أن ابر النقل التي كانت تغرس داخل العظام 
كثيرا م ملت حدوث #روسم 3 3 ان سظابأ العظام كانت 
لساب انسدادها ف بعص الاحسان ٠‏ 

اها اليوم ةم بعد وناك حال 50 العبوب بعد أن اخترع 
الد كتويؤق 2 هنر ي ركل 0 آبرة بلغت 58 كيرا من النيجاح ٠‏ 
وتنكون من ابرة جوفاء داخلها ابرة اصغر ذات طرف حاد 
قاطع » فعند دفعرا لى العظءة 0 قا 00 معرور 0 3 
رفت ا يررك على دشقتين 7 ففي 2 ديترويت 6 0 ماثة 
وس وعشروت حالة نقل حت جميعها ماعدأ واحدة ٠‏ دفي 
2 الداتهرك 4 اخروك الف دالة دم تحدث مضاعفات ألا قُْ 
حوريو واللات ونقدامت طرق العلاج 4 حسث 4-2 ف الامكان 
تقوم المشوه دن العظام ( عسل لشو ه القدم )يلا تد خل حر أحى . 
و قر سمأ مس ص بسح من الممسو 9 علاج حالات امناء العمو د الفقر يِ 


والشلل واءراض النخاع واورام العظام و كثير من اصاباتها 


يف 2 


يعد ان أماط البحث اللثام عن سر العظام . 
وقد عم انتشار الايحاث الطبية في عصرنا ال#الىي فأزاح 
الستار للناحئيت عن أسرار حموية العظام يعد أرل كانت تعد 
اسّاء جامدة غير حية . 
ماشصة عن غلة تواديز هاث 
3 . د . راتكيف 


اقلت هو الغمتار عدد | كترير سنة م8١‏ من صفحة “57 - م0 


وم 


انك لا تعرف انك اذ تنام » بدا 


عام لا مهدر أه في الاستمقاظ والعمل. 


أزنا قاعلا ما تنفشكر وكُن لس يحم قُّ منازانا بعك ان بر وى 


الال ساد وله 4 ف ملديين من أغلوقات أل“ زو ولك هارم 


ع : 5 1 51 م 05 لء 5 | 8 ! ل 3[ - 
أنواينا 4 والني : زعلك ل مله بالفسية 7 عدا يم معامر 5 


٠‏ 25 35 1م ؟ 5 1 ا ا 3 أ 
ان | كر الساعات أوذسما أ العمل ق دما الطممعة 4 فى يُ 
3 ل 
لضع دكل على قا نه ع ات ها قعيك العساق 4 حتلقى احصموار 
0 
قناول للطافي نر لقال من زفي تا ارقي 1ن 
الي لكاو ضما ميا عمال1 ف م ل | سيد" رمم © مدي عن 
و« أ با اط 4 أ 0 0 
ةق -25ظ وخر ا ثُّ امه مم 
أ 2 ا 
أل 8 : ِ إٍ نا 7 دج ع 
2 0 220 لقسسمة 2 صامه 6 8 عسدمم عسي حرق هار ام ماما 1 
0 م ١‏ 
أ ا 9 ١‏ ٍ ٍِ آٌ 8 ا 5 0 4و 1 
الادؤال م لحز عي 52 م ل و عل ضاق لقمقي د 6 عمسم رسف أ 


ةن 


٠. 5 1 3 1 + ١ 2 1 0 ! 41 : 0 1 1 7‏ 
ا لابق و3 اأدعتا اث احم اء وأظ أله اعمطة . ىر أأراة له © 5 
و 8 م 


يسود هله المرحلة الانتقالية » يقوم السالبوت ذوو العيون 
السريية باغتطاف كثير من الوحجيات . 

فعلى طول حافة الماه » يدس « الراقوت » مخاليه الاهامية 
9 تشبه اليد» لمتحسس هأ ريقه إلى جراد البحر » ثم يقيصضص علمه 

نت الماء ك: ما ينظفه 4 هيل أت عزقه اريا.. 

وحيث يغير البو ص والخشائش المساه القليلة الغور » ييل 
البط ويغوص لبيصل الى الليات المو جود في القاع » بها يقف 
و مالك الزن » وغيره من الطدور المائمة كاحار س على استعداد 
لطعن أنة ممكة عايرة . 

وخموانات اللمل 0 خاص بالاما كن التي توس خلاها. 
وهو اذراك يقوم على أاساس تعود استيخدامها © فبي تعلم ان 
هذه الشحرة عمارة عن ا فذزات 5 تجاه واحد »> وتلك 
الفدوة ١‏ ربع زا تفي انحاه آخر وابنا دهبت في أراض معروفة 
لها »> فانها تظل استرسك كر كاتها العضامة الخاصة : ست قفزات 
مع أنماءة الى السار» وثلاث آخر ى والتفاتة مفاحئة الى الممين. 
و.هذه اطأركات الغر بزرة تجرع المدتو:! لهات ! 

وهناك جمرعة مدهشة من حروانات النهار » تعود إلى نفس 
المكان الذي تنام فه 1 أملة 1 ايو اناك الا لي ل عون 
لفيا فر أسا » بل ان لكل منها غ رفة مسئ نوع الكاء 
الزفافة قد تحدها في زهرة لبات الشنيزة مند يوم تفتحها الى 


الى اليوم الذي تغلق فيه لآخر مرة » والفراسئة قد تار نفس 


شل 


المنطقة منالستات فلحا تنشيث به )وهي تصل الى هناك عن دالغسىق 
كل يوم » يعد ان ترق اأريف ف رحلة تبدو انما على غير هدى . 
وفى اطاط الور ى 3 رى عددأ للا هن الزنابير معاقا ف 
وضع مقاوب من الخانب الاسفل لعش الذي تر لي قمه صغارها» 
وقد يحد غيرها سُّقوقا ا كثر أمانا من الريح © فترقد فيبا » 
وقد عققت شر ييا 4 وطوت مدا فسأ يْ أستواء ك2 وبعضها 
لسار يسم على حا مه أو ظهر ه هه حبّى أمبة و أزه رمك 
نعوة الضوء ودفء النباز امو قد 4 مر 5 8 حرق 5 
و لسشحد م الطيور - أذة نفس المكات الد كم قمه حدم 4 
رغم ألم ا تكوت هلله 5 ا 1 ةا ف 28 لك ار 5 
و لعش لسعو بيك إلطدر و اذه حماز لفقس السسضص ودار 
تلحضانة »> فاذا 0 0 هناك بيش للتفر خٍ و 000 0 
أي 0 6 ا م انكو ل سم جدوع ل 0 
وعند الغر وب » تلف الور دأت الأحدام الختانة اصابع 
قدا فوا تق 3 لعن ل عمو انيه له عية اه 6 اد أن ١‏ ويل 
0 بقوة حول عن 00-0 عر في كل فخ 
عضلة عقد أوتار فوية مسي أل مه ان ف حول العقت وت 
اصايم القدم . وللاستقرار اثناء اللدل » محذب ثقل أخسم هذا 
ة 1 فو 5 0 ٠‏ ب 0 أ 


الرلماوة وكين يق لتك أذ 


3 


تحتاج الى ضوء النهار 0 » فتحط رساها قبل النمر 


لتستطيسع ان لسديجم قو تعلعم لدو الى حى ا سملي 5 


ومسن ناحدة اخرى قات ن الطمور | ارد" الأشرات الني تعلعم 


ف 


دلال الليل كالطاثر د السهار ) ف ( البرويل 6 تمحر هارا 4 
بخ اونا افش ش تلعم وتم در 17 ادل الال 4 فتقطع أأر هأة 
على خطوات »© ليتس ها ذاك 1ن كل حدك ا لال ١‏ ! ار بق 1 


دفي الظلام تمدأ انواع - 70 مهن هاه الحشرات ونشاط 


ها . 
وسيخيل لك انك تشترك فى قصة بوادسية حية وانت تملس 
في هدوء الظلام » حاولا ان تتعرف الى سخصية كل ثىء 
يتحرك . فالاطياف التى تخفق بحناحيها » هي الفراسشّات النامة فى 


3 وما م 5 ا 
مز شر 5 » حيسث ذقو م همه 
وتاقح انوا اع عاك دك 5 نكو 2 مقفلة عننامأ ا العطلمو ر والذيما 
و دعص الرأ لدة الو تذت اخشرات 4 خلال اللدل تلمعث ف 
.* أ .4 | لعي 
0 ما حدر يي 5 


وهناك طر 3 سأ لاظبار هذا الاعتواد على الرأ أيدة »؛ فى 


قات : 5 
أعر 8 إن 0 0 1 ا 
١‏ ص د أ 5-95 له قُْ ققسص.ى 4 8 -00 موي لقع 


0 ىا 
دأ حمهأ فسوف تطلىق ف هواء الليل رحا معطر | بديعا 


٠. 00‏ ا ٠.‏ 1 5 1 9 2 3-5 
الذ كور هئ قصماتها © فمصذير و نا 3 بأعظم عه . وه للك 


1 2 


كنت ان اذواعا حدما 


5 علامات معئة رحات | كثر معن سدة عدا 


مم 


007 07 ,وهذه الظافرة مكن ان تتكرر في اي مكاث . 
وفي الصياح اليا كر يعثر احد ذ كور الفراش على نافذة مفتوحة 
ف 0 حمث ك تكرت انثى من نوعه قد شرحت من ثي نقتها . 

وبسنا بزحف الظلام » تعمل كثير من التحاوقات و كأنا 
تعرف 5 ستيقى قبل أن شمر ف النوقن + 

فقي خلال الصاح المعمم » وعندما تكوت السماء صافية ©» 
تدا زر م الحن » د فر ده | قبل الفحر © بها 5 
طيور 5 الدج » ذات الصدر الارفش طيرانها » وتاحك العها فير 
الزرقاء في الشدى والغناء . ظ 

وفي الرقت الذي ستقر فيه الفزال فى ادغاله » يكويت ٠‏ 
الارنب راقدا فى دحره » والراقون والتتفد 5 اشعارهها 

المنضة »> والقذدس ناما ف قلمته المفطاة بالطين والقش . 


و مخ لنك أ الشمس 5 البو 9 » تغادر الطدو ر كا انها و تملا مى 
أصواتا ماما "© تتو قف غن عن اططدرث عندما سد تقدم 
الطعام وتشغل الطءو ر الصداحة بالا كل » لتقطسع صيام الليل 
الطويل > <امعه ة الطعا عام لصغارها . 

وو روم همذ قاف الذق تنو الاراض 3 1 

وارى عام الخللام وتذهب معه كاوفات اللدل 4 لتحلى الط 
اوناك / لنهار 

ملخصة عن « عالم اللمل » 


بقام لوراس ومارجرين ميان 


ع 1758[ حب 


يد 0 أ و 1 ١‏ 
فوى مات لا حد لا 


2 5 3 شاعأت عق سول : كف مميرة تساعفك على « 


2 التو ع أللى فى الز دلى مسو الكعفاية أأعقلمة 04 


غ4 © 35 1 2 / 3 00 

١‏ 5700 الاكاة في الء 1 تنظر الله غالستنا 
هو سمالا 5 . ه المراعة 7 5 َّ 7 0000-7 

9 56 دفسق م قالمه سوعرا وه 4 وللكنه كنا قوق ماني 4 


2 


أداة تفوق كثرا فى فائدما حموم الظن ما . 


1 5-7 5 ل 71 . 0 8 
وفما بلي م سوم اق سه عمس يه عنها س2 ١‏ 2 داث 
الحديدة - تستطيع ان تساعدك على أن تزيد من الانتفاغ 


تقو ىق مك ٠:‏ 


5-9 لدمن هناك ما أسهى « الدع العقى © : 


ْ ل الع 
لظنهم ان لبود لع لي الطويل ان 5 سلب دهنا ف مد 
نقسه © ولكن اعتقاد العفاء هر ان هله الا لا سكن اركب 
بووك 4 قات _ك ا للمسما 4 وهم كٌّ وماساتة اسيك عصشية 
2 تأم مهم في لزيا 0 كينا 0 كن عقار مها الى شلك 
م بالتدار المداشير ف البطارية دات الكلية ألم اك" 


وعلدها يدو مك متعبا بعد ساعات من يبود عقلى » فائه 
بكاد كرون ف لكا ان ساب التعب تكمن ف أعضاء اخرى 
هن الجسم : عينيك او عضلات رقدتك وظبرك . اما المخ نفسه 
ذه القدرة على العمل اللاما ني على و جه التقر بسب 0 

و م بلكو أنه أحباد عقلى هو فْ احقيقة حر - مال » مثلا 
عند قراءة كنات صعب يتنازعك عاملان » عامل الرغءة ف 
الاستمرار في القراءة وعامل التفكير في التوقف عنها . وطيقا 
ا دقوله احود عماء النفس ا معر وفين ) غالياً إيا نكو ن التععب هرو 
الذي تشعر بهيل عدم الانتباه وعدم القدرة على تحاهل الافكار 
الني تسيب شروه الذهن » . 

01 نكاد مقدره المج إن تكون غير قأبلة للنثفاد : 

واكاالن فق من مخنك الذي يعمل في التفكير والذا كرة 
وفى كل ما يتعلق بنشاطك الواعي تتكرن اهم محتوياته مسن 
عمسسر 5 الى اثني عضر بامونا هن اخلانا الصغيرة ولكل دن هذه 
الخلا جموعة 2 اخيوط الدفيقة ميك بوساطتما الورسالة 
الكور اكصضادة من الا تقال من حامءة الى آخر ى . وبر تبط 
التفكير والذا كر 5 بانتقال هذه التيارات الكهربائية . وأعقل 
دن عاش مهن الآدميين في أرعد مأ كر ن سن بتعلا ل 
الامكانية الكاملة لستونوعة العقيلى المجيب ( ومن اطائز اران 


عامة الناس يستغلرت ما بين ٠١‏ و١٠‏ / من قدرة اعاخهم ) . 


5 ١١ ا‎ 


اما كيف حزن المخ تكو نه 5 لقو فعروانه ناميا 
ويعتقد بعض العاماء ان كل ذ كرى من الذ كربات تحتويهيسا 
انشوطة من ا2-لايا تردطها خوط دفقة بشيار كهربائي » يدور 
وودوق حر ذا لا عرد ااال كلد قل عونا نات او /الافاين 
الخلاناوتشير نظريات اخرى الى انالتذكر يطبسع بطريقةما على 
الخلمة أو وحد على ساسلة من اعلايا كالءةد : الخرط 1 

ومبها يكن الامر » فان عده الاشياء مكن تذ كرها 
يزيد كثيرا على العدد الكلى لخلايا المح ا انين 
انه بعد نشاط سيعين عاما معد توي الخ على ١6‏ تريليوت 
وحدة مساقلة هن المعلومات : ومن هذا ترى ان ذا كرتك 
كنز لا إستطيع الوعي الأدهى ادراك مدى ححمه واهكانياته. 
وما يؤسف له ات الكثيرين منا دستّو عمو ن قدرا من أخيره 
والمعرفة بقل كثيرا عن مقدري» القة . 

س ‏ مستوى ذكائك اقل اهمية مأ قد تعتقد : 

واحفر الاساين مان لستوى الذكاء العالى ؟ لا محتاج 
الامر في ذلك - عكس الاعتقاد الشائع - الى حمجمة كبيرة 
يشكال غابر عادي ولكزه قد دكرن مرتبطا بز ئادة ظاهرة فى 
عدن كلاد الطلجة: قاف "حي وهو 2 اتاد د, 
وعند اصحاب مستوى الذكاء العالي دورة دموية جيدة بالمخ 
تحمل المهالاكسوين والءو كوز ومواد كيميائية اخرىهبهمة. 
ومن الجائر ان تكوث عند الفرد الذي يتمع بموهية خاصة 
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كالعمقربة أاحليا بسة أو امو ده حر مه اعصاب سك يشكل 
غير عادي فى بقعة خاصة من عه . 
ولكن ألهمة الطبيعية فك اقل بكثير م تعلق اريك له . 
وعداد خلانا امن في ١‏ رد المتوسطل الذ كاء عط أل لدرحة انه اذا 
اسمتغل استغلالا كاملا فاق كديرأ 5 ٍ_ أل لد كر 8 القت 
القمام ي ي لأعظم من وحد على ظبر الأارص سان العيافرة 5 
والفرد المتوسط الذكاء أذا عمل حادا على زر ئ انواع المعر فة 
والوان المبارة سنة يعد اخرى قوق من هو حاد الذكاء دوت 
أن عم ا لدو نون والتيخزئن 5 وتدل هات الد كتورة كاتار .بن 
08 5-1 ماياز الام( لمة ة الشهيرة ف علم انس ان فريقا مسن 
اعظم رحال التاريخ لم تزد قواهم العقلية على المتوسط . 
ومن هو لاء عل لى سيمل امنا 550 لعفم مأوت امثال كرومويل 
وانككو أي 6 وابطال عسكك ربوك 3-89 انوت لطر 4و كان 
كتير (ومعييق وامرسون دوهن 0 ان كل هؤلاء 006 
كانوا فور 98 المتوسط في الذكاء ي كن مستواهم بقل كثيرا عن 
ابرل النواد بسع فى جموعة الاذراد 0 أحر بت عليوم الذوافاتة:. 
طريقهم قدمأ ان ان دصاوا على ميتعاهم . 
3 ا بلمغي أن عنعك تقدم اسن عن الدرس . 


هن | كثر ال *راء الا أها* 4 0 ن الس سموعا أن ينقد مك ف 
الس مد ث له م ما يجعل م ار باك 5 السعي 8 2 اء الدرس صعما. 


0ك 


وكمية الصدق في هذا الرأي تبلغ من الغآلة حدا يجعلها بالنسية 
إغالستنا دوث اغسة علمسة . 

انك تولد يكل تصيك العددى من خلانا الخ وبدث اين 
والآخر ع تت َو م ولا زعو ص 8 واذا استثننا عدا ارك 


اها ص المخ الخطيرة فأن اللاي المي كوت حكن اغفاها 


وحقا ان 6 ال مسن انعا انوت ناما ف فرأهم السمانية 4 


ويقاه سي بعضهم م موطأ 0 قواه العقلية . وافضل الآراء الطبية 
ف هأ الغأن أنه في كنا | الثين تشع م اسمأة من (م الحوادث 6 
الطفيفة لاحزاء -70 من 2 ازنا الفسمو لوحي العف الععحدب 5 
وكل حاد نه هن هادة الحوادث قل لا تكون خطيرة ف ةل 
ذاتها » ولكن وعبا قد يؤدى الى احداث اثر خطير 

وعحر اممخ قُْ المسنين برتبط دشقص الدورة الدهوية وما 
دعقله من مواد عدلة كالا كسوينواطاءو كوز 4 ورعاكاتهذا هر 
السب 5 ان العحا دز ند كرون حوادت سيايهم بصوره اوضم 
هن حوادث المافى القردب 5 م غر س كرات الصما عند مأ 
كانت النووة الدموية بعال امل + 

ومع ذلك لا #4 للءث التلف العقيي الشديد الا ف بعص 
المسين 5 وكلنا يعرف رحصالا ونساء يتمعو شداط العقل 
ويقظته فُْ العقد التاسع و دسى ف العقد العاشر من حياتهم و تبرهن 
حالتهم على أنه لمق من الحم ان يصاحب تقدم السو اخجيولال 
القرى العقاعة 5 ولكنه يذج عن العراهل ا مرضية : 


نه 4 إدابت 


ولا يحد العلم مبررا تشع الفرد العادي من متايعة الدرس 
خلال العقد السسا 8 وبعده ينسسة ونم .4ه 1 من الكفاية 
السابقة على الاقل. ١‏ نما أظا أهرة حمملة ان بدا المتقاعدون دراسة 
حرف أو علوم ا نوين الماشتك: ان هلاين امسن 
يتباعدون عن متعة الّْاطرات العقلية لمجرد الفكرة الاطئة انهم 
واعحز من اث بتعاموا ». 

ه - تنمو قواك العقلية ,المارسة : 

ينح المع الى الضمور اذا اهل يا يفعل اراز العضلي 
ويتحسن أمره بالمراث » تبرهن على ذلك اللقيقة الواقعة » وهي 
ان العصب البصري اذا دمر فيبكرة الياة كفت خلايا المخ في 
الباحة البصرية التي يتبعها عن النمو . 

وعندما ينضح المخ يتكون غلاف على الالياف العصبية من 
مادة ذهنية تسمى «ميلين» ولا تؤديهذه الالياف عملها الا بعد 
ان تم تكو بن هذا الغلاف . والطفل الحديث الولادة ينقصه 
معظم 0 ال ملين » ولعل هذا من الاسياب الني تؤدي الى عدم 
فدرتنا على تذ كر كثير ما حدث قبل بلوغنا سن الثانية او 
الثالثة. . ويعتقد كثير من الفسولوجيين ان المران الشديد لأي 
جزء من اجزاء المع ساعد على مو كمية أضافية من « الميلين » 
وهو تلك المادة المالغة الاهمية . 

كل ما تفعله يمخك فيه مراث له » غير انه من الواضح وك 
هناك مرانا اكثر اذا طلب اليك اداء عمل ساق وكا زاد ما 


ه؛١‏ -- كتاب التوحيد(١١)‏ 


تقوم به ف اند لا ل سول عليك القيام باستد لال حديد . 
والمقدرةعلى الأفظ تبيخ ايها بالمر ان. ويعتقديءض الاخصائيين 
ان الوفت الذي نحتاج الله طفظ شىء يمكن اختصاره الى 
تُلسه الى ا 

كل ر كن من اركان سّخصيتك مخزت فى عنك . ومنها فوة 
ارادتك الى عمكن ان تنمو بدورها بامران » فكل مرة مهد 
ارادتَك اتدفع نفك الى اتام واحب مدهب لا تستسسيفه » 
تمل الاهر اسهل قلملا عندما تعود الى تاديته مرة ثانية . 

5 - مستودع العقل الماطن 

الفقل الناطن :هو اعمن ميزء :سن عقلك تحت الذا كرء 
00 وتكيرها لاف المرات . 0 لا نعرف الى 1 

ينذا الشيء ء الكثير عن العقل الباطن » و لكن معلوماتة 
رَتُضاعف إسسرعة وقد 0 البوم الذي ا فيه هن 0 
كوا البطبية. : 

ويحتوري عقلك الباطن على ملايين عديدة من سايق تحاريك» 
تلك التجارب التي فقدتها اما من عقلك الواعي . ونستطيع 
اليوم بفضل بعض الابتكارات ان نستعمد فاقد الذّ كريات 
و « التداعي ار » طريقة من الطرق التي يستخدمها اطباء 
الامراص العقلية في هذه السبيل » فاذا ممعم مريض لعقلهالواعي 
ان بره طوعا » تمكن يذلك من استعادة اسْاء منسية » اذا 
تتبعها الطبيب عهارة كشف الستار ءعن شبكات بأجمعها من 


ا د 


خواطر ضائعة وفواجع ذهيت ف طي النسمات . وهناك عقاقير 
خاصة تساعد في هذه العملية . والنوم المغناطيسي له فائدة 
كبرى في تقصي عقل اأريض الباطن . 

ويعتقد كثير من علماء النفس انه في مكنتنا زيادة استغلال 
عقولنا الماطنة . وقد استطاع عدد لا نحمى من الناس الافادة 
من « التحدث  »‏ الى عقوهم الباطئة . واستطاع اليعض اركف 
يطليوا الى انفسهم الاستيقاظ في ميءاد محدد صباحا . وتستطييع 
فى بعض الاحمان تحسين مزاحك في يومك التالي اذا ما قلت 
لنفسك عدددها تأوئ الى فراسّك ‏ واعتقدت فيا تقول انك 
كوة ١‏ كار مرا ف الصاع:: ظ 

ب - المع القدم والخديد : 

يكن ودف مك مع التسيط الزائد ‏ بأنه يحتويعلى 
ثلاثة احزاء العلوى والاوسط والسفلي : وفي المزء السفلى تؤدي 
وظائف الخ الآلية ( غير المصحوبة بروية ) مثل المحافظة على 
مل القلب والرئتين» ويشار كه المزء الاوسط في هذه العمليات 
ولكن ؤدى اها ود لبان ارون لمان أن ايخ العلوي 
او اللحاء المي . وتمة المع هذه هي المميزة الوحيدة الني تضع 
حدا قويا فاصلا بين الانسان وسائر الليوان . 

وفي الاحماء اليدائية على ظبر الارص أنعدم المخ العلوياو 
وحد له اثر ضتّمل . واذا تشيعنا تطور الاحماء نرى ازدياد نسمة 


المخ العلوي . وهذا هو السب فى تسميته « المخ الجديد » . 


م 


وحني في الشمائزي والغوريلا و هي من أرفى « الرئيسات لا 
يتعدى الم العلوي ثلث ححمه في الاسان:. 

ومع نشأة المج الجديد عندنا » احتفظنا يطبيعة الخال جميع 
خصائص المخ القديم . واذا هيجت كبربائياً اما كن خاصة في 
حجدتك فانك تعض وتخدش كالحروان . ولدرحة ما يمثل المخ 
القديم الانوية القاسيه بينا المع الجديد هو مر كز المعاني الحردة 
السامية كالشرف وروح التضامن وابمال . ومو المخ الجديد هو 
مظبر انتصاره على المخ القديم . 

وتمكن الاتفعال العميق في المخ القديم من أن يقطعدوائر 
المع الحديد التي مثل التدبر وبعد النظر . فالرجل الذي يقترف 
درعة اثناء سورة غضب يعرف يخه الطديد أنه عرضة لان بقيض 
عليه ويعاقب»ولكنه لا يفكر ف هذا الا يعداث بهذا انفعاله 1 

و يذغي الا نحاول العش بالعقل وحده:» ونئيدذ مطالب 
عواطفنا الهامة المشروعة ٠‏ فاذا كبت نيض عاطفة مشروعة في 
العقل الباطن كانت له ثورة هناك . فنحب اذن ان نخصاول 
امحافظة على المع القديم والمخ الجديد في جو من التناسق » 
ذا كرين على الدوام انه اذا سيطر احدهها سيطرة تامة فلن 
يتحكن الانسان من ان يشق طريقه في الياة كما يحب . 

( بقم بروس بليفي ) 


من تان نومير سنة م9١‏ من صفحة ,مه - 3١٠١)‏ 
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وحود الله م زه 


بقلىم الركة ور كور اص لماو ى 
الاستاذ مكالمة العاب ال مصر نه سمأ 5 
© 
لو كانت الآلهءات من مماحث العلم احديث 3 قبل كات للعلم 
وذأ راحما الى أن و حو ذه سيدا نه 4 حا<ة الى اثيات 6 حدى 
0 1 8 * .ارح /ه إليه !| 1 ء*.!] 
في هده الايام لبي بدا فمها فرن الا لاد يأسم المأسفة أو اسم العلم 
من ببدو من كلامهم أو كتانتهم نهم لا يفترورد_ فلسفة ولا 
علما 34 وأءأ على عليوم اأغعرور م مذاء هن ظنووات واوهام 4 اح 
هه ف احاققة قدم ولا >ن مسلاا مة التفكير لشدمتث 6 قات و سورد 
الحالق مممعدأ 4 هرو هن الوضوح دس نكاد بلتحق بالمدمات 
عند كل من ' نصمةه ا راف قُْ الفطرة أو عوج ف التفكير , 
ان الاعاث بالله سبحانه هو في الو'قع الذرورة الا ولىلسعادة 
الأننان و امتداتق هده الونا وجا بعد الموك ) تكرف من 
الله في الاجتاع أن من لم يؤمن بالله هلك . هلك هنا فيالاضر 
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في هذه اللياة قبل أن هلك ويشقى في المستقبل بعد الموت في 
الآخرة ْ 

فالاعات بالله سبحانه هو للانسان فرداً كان أو جماعة روح 
الروح ونور اماة . هو طماة فاب الانسان وروحه كافواء 
خماة نفسه وحسده . ومن رحمة لله يعياده أن جحعل عدو 
الفروريات يحماة الانساث أيسرها حصولاوأقرما منالا. ذالهواء 
الذي لا يستغنى عنه الانسات دفيقة يملا الجو ويغشى الانسان 
يتسرب اليه من خصاص المنافذ ومن 2 بت الاو اب لا بكلفه 
نفقة ولا <بدا » بل أزكت تذقمة ذلك الهواء الفروري للتنفس » 
قد تكفل الله به للانساث ما بين حر كة الحواء بمختلف أسيابها » 
وبين فعل الضوء وأوراق النيات . وقامل من الناس من سد 
على نفسه المنافس وحلب على نفسه وذويه الاختناق > وهؤلاء 
يشبههم من الناحية الروحية ذلكالنفرالقليل التعيس الذي يحملهم 
التعألم والتفلسف على اذكار الاله رغم يسر أدلة الوحود وقرها 
و كثرما كثرة تتناسب مع أهممة الا ن للانسات 

فلقد بسر الله للانسان دليل الاعات به سمحاته حتى حعله ف 
متناول البديوة لمن لم يفسد منه طبع لم يسد على بديته وعقله 
المسالك . وما حتاج الانسات في هذا الا أن ع المؤدودات 
58 الفطرة 5 بالمصنوعات في عالمه الذي بعش ويتحر ك فيه . فهو لا 
مخطر له اذا رأى شْيئا من الأشياء الكثيرة النى يستخدمها في 


أغراضه ومئأ فعه أتذلك الشىءوحد على تا كالدورة النافعة من 


سا وة! ‏ 


نفسه أو بالمصادقةأو حدى يفعل قرى لس وراءها عقل ولا تدبير 
7 اذا 3 حد ئدة 00 أو مدبسة 1 3 1 3 ّ 
أو منقوره أو 5 لوحا 0 أر غير معتول ل تتضاتتك 
ذلك الك شرى ممهمة ف الطيعة و وفك ف إن هن وراء ذلك 
صايعا ع و دون ونقر ف تعمس وصقل 7 وبزداد تقل بره الصنعة 
وهأ فمهأ هن مهاره وشن 2 ازداد الشىء ُّ الأينة تمتك 
وازدادت الصلعة ذفة ولطفا 3 ولا خطر له طجاة اذأ وأ ساضة 
مثلا أو سارة أو راد.و أو طارة أن سكا 0 وحد من 
يو مراع أ 0 لم »لطأ قشل التأ د له على 
غير ترع اخترع وصائع صنع » يل هليل من التامل ب 
أن عتء لا تضاف ت وأبدا تظاعر ءت ءا 5 الاراعن وإ 

لحار 0 لسن سند ود 
بهذي أو داهل ورف 

فبذا فما هو من خشب مثلا أو حديد »> أفاذ! كانت الآلة 

ءا عا , 3 لإ / 

من عمجم و2 كم و عصب 3 2 ممم أهد 2 حدق رق الير وأمعحر أو 
ات لفت اما أمه 0 0 5 عقلة بدسها موا - 
ا 3 5 أرا 7 لحيو نا | #دافةة 12 0 0 وتسقىق 
لفن فين اللذوي انا الترك الزاق زود امن قبل اوالذي. الا 


زال برلاع لا كن و لمعم و بعاش 5 أفاذ! كانت اليا لة دوكر ١‏ 


وم| حت 


بالغة اللطف مدهشة الصنع عامة النفع يعمكف علماء الارض على 
استكناه سرها فلا يبلغونه ولا يتكشفون منه الا طر فايحوز فى 
عقل عاقل أنها وحجدت من غبر مدير دبر ومقدر قدر 006 
صور وهبدع ايدعها وخالق خاقها؟ ان العقل والمدية والشعور 
والغريزة كل يقول مستحيل ! مستحيل فيالعقل واليديهةوالخس 
أن تتكون مضخة الماء أو البنزين او الحوا- لاتوجد الا باختراع 
مخترع وصناعة صائع » وتحكون المضخة الاعجب الأغرب ريا 
لابقاس » مضخة الدم في الانسان والطيوان ذى الدىكقد 
وعدث فى غين غالق خلق و قدنبو أبدع ٠‏ مستحيل أن تكو ن 
قنوات الماء وترعه وما عليها من قناطر وعيون لضبط توزيع 
المياه فنها قد سقت في الارص ببندسة المهندسين وسواع د 
العاملين ولا تكوت قنوات الماء والعصارات في كل نات» 
وقلوات الدم والافرازات ف كلحوات » وما علمها من عد 
وضيانات #اقد نغات: أرشا بابداع خالق واحكام قادر حكيم. 
ثم هذا كل يعمل ويتسلط ويتساوق ويتكامل من غير سلطان 
للذمات ولا لاحيوات. ولا للانسان عليه » فمن الذي يديره 
ويسيره وينظمه ويقدره ان لم يكن الله المدبر الحكيم القيوم 7 

ان الماحدين لم يبلغوا من اق والسفه أن ينتكروا ما في 
النيات وايوان بل وما في كثير من انواع اباد من سر 
و نظام و ايداع نكير ونه ويعظمرنه » لكنوم دقفون عندهولا 


يذه . وراءه 07 ا نَ0 هذا سه فلا مظن انكاره ولا 
يدهيو رك ودشولو سع 


د لاج ١‏ لد 


رى بأعيننا وحو انا صائعا هئءه او #ترعا اح ثترعه فنقر له 
بالالوصة و ند لدبا لعمودية ادن فاءن ذهب عنهم العقل واستنتاحه 
وف أم.ة 0 أفلا يمن الانسا انالاما ا كس و مصر 0 0007 
ان بقاس ويستدل وستنبط 000 1 5 م ولا 
فاسفة وما كات فم حى دق التفكير سو اء اد اهم 1 00 ألى 
أو رآن: أوا اذأ اع الماحد طم آرة ة تطير لم ا 5 ان عقلا أ يتدعها 
وأنعقلا 0 ف | ويوحبها اما اذأ رأى طا: ار | من م وعظم 


بقادر على م ما تقدر أل مارة عانة سك دل أ 0 المصانع الذى 


ابتدع وضع وأحما ووحه . ده آر و احس 0 السن 
برى الطا 5 من دمص 0 ليم در حا 0 ولتعدى و نطيرو هو 


أعحب هو أي طمارة رآها 2 2 لانه طيارة لا متا 

الى سائق ولانها تنصلحم بغذائها الذي تلتقطه او تلتقمه 
فاتتهول فنها _ ا 
وس منها ما تحلل بلى هبالماحد ! 
2 :1 لفن ليرا 2 ولااسائق كبر لو 1 


7 


وو هه 


تِ غرص ومعزى محدي اذا حققته عادت فز 0 ف مطارها 
كأنها ارادة وعقلا » أفكان بقول عندئذْ انها فعلت ذلك م 
تفسمأ و بالمصادفة لانه لاير ى دلا نخس ا أم أنه يستنتج 
ان كان الوقوف عند المحسوس أبقى له مقدرة على استاتاج انها 
لايد قد صنعمأ صا تعهأ حمسث مدن أن سمال ها ود حأ متحككم 
فيهأ بالموحات الكبر بمة بوساها ع 6 | م نالارص 3 

اله عاماء اء الارض م عات يتعاونوت ب مر اللمكومات 


لس ع١‏ همه 


ليتوصلوا بشتى القوى والأختواعات الى اطلاق جسم يدور في 


حو الارص هي" ن حو ذا لنشمها بدورات اذى 1 او بدوراتها فى 


حول 0 رحاء 5 1 للا رص 000 والتفقل شم زعك 
المستقيل ال ألقر بسب أو ا 0 / 20 عر رضبي 4 ماما عن كورا 
ورأى الملحد القمير لد رد عأظ 3 ات دررانه اطاطف 


اسمخ 
| 
0 
دا 
1 
م« 
4 حب 


٠ 1‏ 1 ع *» 
خول الا رحن : افسحردٌ 556 زعملا سوك أن القمر 
/ ا 00 


61 ا . 2 00 
0 سصاء هي اسم أو نعار دى المصادءة الى 1 9 2 ل 
ل م ٠‏ «سامم 
س لهأ ها ابعل ئُّ ا عدرع سوط ام ادق وبر وات ١‏ و و 
كن 1 أن 8 عقو ل 


اليد ا اسان كان 
ان ال تدر واوا 


2 0 
2 ل صر سل 5 نسب ساي وا اسه ا لابين 


3-3 


حنى ا بدراعة السيحية الكرنة والخضوع لهأ واتماعها 
3 


سس ا ع لين ٠إآض‏ كنم 4 ااا 52 ع 3 
ردقه أل ترسمل ذلك القمثر نر يه فك لود ي 8 م شو 5 م 


قف 


5 5 1 5 ء + الى 3 
من عقل وعم ومعلمات لير 2 1 دو حك القمر وددور قُّ 


فالكه كول الارص > آم توحد الارضوتدور 3 فلكيا حول 


01 ع 
م" 


الشهين مضا 3ه ١‏ 


ا 
35 
ها 
2 
3 
35 
7 
1 
2-2 
جا 
3 
١ 9‏ 
زا 
ظّ 
:0 


عند عيره هن الناس 


لا العم ولا الفلسفة ولا العقل ولا اس المشترك يحيز مثل 
او 2 1 5 .2 
هدا [١‏ | غك لق مل هل أ الى عوفا.ورابةرود علي أو ذئ المحسوس ‏ 


0 


هن عر تشكسر فما وراءه من معدى ومعزىغا عضاو مكدرو ف- 


لا ج11 د 


المعروف؟ فا بالك من يتجاو زاود والوقوف الى المحدو الانكار» 
انكار الواضح البديمي من دلالة أنواعابماد والنبات والميوان» 
وما فمها هن عدا ب يعككف 1 لعلم دك رسع ا ولا سشقك ه | »6 » على 
خالق بديع حككيم حلى النيا تت من اللجاد وكاق الحسواث و الانسات 
من الما حم واللنمات إ 

أن الانسا ان وهرى المتحكم فم عداه من كائنا ت الارص لا 
رو أن يزعم لنفسه أنة حلقها 0 ها يماما حو هاء افسكوت 
م عدأ 5 من ع اطلمقة المتحكم هو فمها علق لقس4 أو وحد من غير 
موحد خاق وقدر ودير 0 ان 1 مسي ع سه 00 غير حي فيالارص 
وكل كم ف مك يم ف السياءيشهد حو اصه ويفا ه4 المعحب المد هش 
أن هناك خا قا حاقه بد بره لان و تذيحه 0 واليقا مأ قى ٠‏ 
فكل كان من الكانات هو ف دأته دأم 25 م على واحب 
الوحو د ذا خالق أطلق سميهأ نه 5 ل 13 درة من 8 العناصر 
بنظا 0 | البديع المدهش الذي 2-1 عنة4 علله__اء الطميعة 
ولحي ساهد 0 دو جود الاله الحق سيدا نه فلس العام ُّ 
0 ح'د مر كب 0 بسيط بل كل حزىء وذرة فيالارص 
او ف الساء ططق ودشهك ويدل من أمسمع و عقل على الله مداع 
الكرتث ومو حد الوحود : 


قالله الذى ملا امو باحواء للانسات يتئفسة ويا به حسده 


دوه[ - 


ملا الكوت بالشواهد تشهد له بالوجود والطتكمة وال رحمةسدائه 
حتى مأ الانسان بالاءان ولا يبلك بالا نكار والكفر ان كاهى 
هد أ كل نكن كي ١‏ 

والى العلم الخديث برجع الفضل في تبيين أسرار الخلق حتى 
صارت كل حامة ف جسم حي بل 13 درة مق "درات عتاصر 
الاجسام دليلا قاطعاً على وتيود الله » وهاديا رائعاً الى كاله 
وحلذاه وجماله سدانه ٠‏ 


اس الع...لم بهذا اللوضرع الاهببل غودة :ان 


لب 5ه ١‏ ب 


ار يتالا الأنساء 
دل كشع م 7 7 2 


بقلم الد كتور محمد اجدالغمراوي 
ف 


المقصوه 1 طاريق موع العاومالتحربية الني كشفت عن 
سكن الفطرة أو الطسيعة ها كشفت »2 وكارد الها فضل هده 
الاشتراعات الى يهوات الناس:.. 

وقد أثبتت هذه العاوم أن فطرة الكون تقوم على سانثايتة 
لا تتناقض ولا بعثر بها تعمير ولا تبديل » ذأ لتحصار ب العامة 
المفيوطة لأ قناوض نا متاءنه] اتاب ميد بعتن أرق 
حر بة صحيحة لا تؤدي ولا مكن أن تؤدي الى ما مخالف أو 
نشقص نتيحة مر به صيصيدة ا ى فى اي مددات من مسا دين الميحث 
العلمي على تعددها بتعدد العلو م و أن أي كر ةنادا عدت 
بشروطبها وظروفها فستكون النتبحة حتما واحدة لا معي 
بعل تغمير ها م لا تستطيع اليشذرية عتمعة أن تغير سئأ من 


الفطرة . بل ان ظاهرة مثل ظاهرة التحال الا سعاعي في 
اأرددوم وغيره هن العنادر الاسواعية ري ف 13 عندر منهأ 
على و ثبر 5 00 قلا ستطيع العلم أن يريك مدلافي در عنهأ مساق 
أذ . 


3 


هده النشمحة ولد أذدت 00 الناس أن يشكرا ُّ معحززرات 
الانسا نان هدوم انها 


الحخديث دع ملهأ م( حدى ان بعصهم مل فريك وحدىق رحمه الله 


مما أت سدن الله ف الكرن وأن العلم 


عد آنات المعدزات فى القراث من المتشابهات » وحتى افترفت 
من المسابين فرقة تفسر بات المسجزات على غير ظاهرها فتأتي 
ف ذلك بالغريب المضحك كتفسير محيد علي اللاهرري قوله 
تعالى : 

«فاوحيئا الى موسى أن أضرب عصاك البحر فاتفلق »: أي 
اطلب يقومك طريقاً في البحر ... الى غير ذلك مسن عجيب 
التفسير الشاذ الذي حمل عليه عند هؤلاء اعتقادهم أن المعحزات 
مستحيلة في سدق أنه وفي العلم الحديث . 

ومسألة المعدزات لحا طرفان : طرف قرآائي » وطرف في 
العلم اليقيني . والطرفان ينبغي ألا مختلفا . فايات المعجزات ف 


.ويا 


القرآ آنات هن كات الله لمثلو » ووهاأ لع العلم الثايتة بالتحر بة 
العامة وااشاهدة الصحيحة وما تؤدي اله هن مدن آنات هن 


كتاب الفطرة التى فطر الله عليها التكوث» والكتابان كلاها من 


هإرية! نت 


عند الل فكلاه) حى لا ريب فيه » واطق لا تل ف ولا 
يتناقض » واءْ يأتى الاختلاف أو التنافض من الانسات اذا 
اساء الفهم والتأويل ولم يازم حدود المنطق الصارم فاستلتج منمما 
بالهوى أو بالظن مالا ينتحان . 

اما القر آن الكر يم فتفسيره و قهمه الصحيح مشروط سر وط» 
منها أك نفبم الفاظه وعباراته طبق اللفة العربية وقت نزول 
القرآان »> فلا نفهم من كمة فه معاى استتحد ث بعد تزولهو لس 
الكلمة بالتطور اللغوى على مر الزمات» ومنبها الا ترج بألفاظه 
عن القيقة الى المجاز الا اذا كانت هناك قريئة حاملة كافية» 
و ملم | ألا ل آي على معذى حالف ا ينافضص معلى آنة اخري 
ان لدت أ اودىق الآبنين تأسيدة للاخري على | الوحة المقرد 
ف اللشسرع لاندرج 5 التشر بع » فات الحتفأو لتنا افص مستحيل 
على القرآآن استّحالته على سنن الله ف الككون . والى عالفة هذه 
الشروط يعضبها أو 1 برجع 2 س: ذهب 2 مل 9 


فمعحزات الانساء والرسل اذن ثايتة بالقران العزيز بوتأ 


تألم لانشك فيه 
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وفك حرق عرف علياء الكلام أن وى 5 الثنوت بوتا 


بالنقل . وهي تسمية تشعر بحواز عا لفتها لاعقل »مع | دالثيرت 


2 
١ 


بالقرآن هو في الواقع ثبوت بالعقل أيضا » لان ون القرآن 


كتاب الله المازل على محيد عمده ورسوله قد ثبت بااعقل و 
لاشك فيه . واهال هذه الناحية من تكييف الدليل القراني 
من ثأنه أن يؤدي و كثير؟ ما أدى الى اثارة الشبهات في نفوس 
الما ألا الاسلاهي ٠‏ ىمأ ااظن التمييز بين السو ت باللقل وال عدوات 
بالعقل. الا فك جاءن عن طٍ ل الفاسفة 5 ات كات و لا بد فلنسم 
00 نفل 0 العقل ع ن طم راق النقل » حصدى محلب اثارة 
الطرت القرااتن لاله 


دؤدي كنتميحة أولية اك اا 2 تقسهأ هن الطر ف العلمي اليقيني > 


ودوت معدز أت الرسل ه كلأ من 


ععنى أن من المستحيل فى العقل أن تؤدي نقناتالعل الحديث 
الى نقص م قرره ألقر |" 31 : أو معددزر 1-7 الانساء 

هله النتمحة الاولمة همامة من : أحمة على مدآ هرقوأ م العلم 
الحديث : مدأ استدالة التناقض بين اطلقا بق ةا 5 
مسادينها وو تيايشت طر و ق المكمف عنها . وهى من تأحية 8 ى 
همزمة مه على ان ميادين العلم التحر لي اذل - شُِ بي لس ا اين الني 
آمر القرآ” نََ بالنظ ر قم اهنا عن آنات الله و سار 4ه 4 3 فى الانة 
الشاسة مد سورهة بونس والمًا لمة والعشربن من سوره 30 
والسابعة والعشربن والدًا منة والعمشربن من سورة فاطر الى 
آنات كثيرة غيرها لس الى احقاقها سيل الا العل التجربي 
اي ا ش 


فالذي يقول بامكات التناقض بين بقمذدسات العلم الحديث 


اه 


والتركن فى مسألة المعجزات انما يقول بامكان تناقض القركن 

2 وانه الكتاب عز يز لا يأتنه الباطل من دبن يديه ولا هن 
حافه تنزيل من حكيم حميك 1١‏ . 

بقي أن ننظر للمسألة من طرفها العامي اليقيني: انالمعجزات 
دن و احماء امود وابراء الا كمة والابرص على دك عاسددئ ك4 
9 فلق البحر بالعصا على بك هو سدى 2 هي من انوع المادي الذي 
تفيخصه العلم ف ممادينه 6 والعلم اثرت رشحار به الك ا نكاد نخصى 
كثرة أن اللشرية كلا تستطيع أن تأتي يخارقة من تلك 
أ وارق 4 فهبل ينمج من هذا أن المعحزأ ت اذث غير مكزة 9 لو 
كانت همحز 5 من د ال يي ا الرسول لكانت على هذا مسد ملة 
في العلم » لك. ن ل يدع نبي ولا نول أن المعحزة من صنع 
تسمه ولكن من صمع الله الذي أرساه م( سهادة همده سرع أنه على 
صدقه . فالعلم حين أثيت استحالة المعجزات على البشرية اها 
اثبت في الواقع ان دلالة المعدزة اذا حرت ووقعت بالفعل هي 
دلالة حقيق.4 ويرهاتث واضح قاطع دك لموة الذبي ورسالة 
الرسول » وهذا بالضط هو دلالة المعدحرات ف الاديان » 
وهوضع احليدة من الله فسمأ على الناس احمعين ٠.‏ 

والعلم امديث مع اعثرافه يكل واقع ثأرت فك قصر الى 
الآن بحثه على الظواهر الطبيعءة المتحددة الممسكن فحهها بالمشاهدة 
507 
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هذه حقيقة تارئحية اقتضتتها ظروف نشوئهفي الغرب امتخلص 
من تدخل المتدخلين و فلكم المتحك ين في البحث العلمي 
ورجاله » واضطهاد امثال «اليليو من رحال البحث العفى 
امر معروف في التاريخ . هذا القصر قد اضر بالروحائيات في 
العاجل وات كان يرجى أن يكوث انفع ها في الآآجل » وقد 
بدأت بشائر النفع والتأييد تظبر فملا على يد أمثال جا من 
العاناء . ووحه من أوحه الضرر انه ترك بحث الظواهر لتاركة 
حائما وان مشت يسدب الى نوع ما سحمه » فترك مكلا ححث 
معدزات تدالاتا اء أوقفعت م ام لم تشع » ولو دعل العلا مهن شاه 
بحث ادلة ##الظر قر الخارقة الى أحراها الله على ادي انمساله 
دوه ونا 208 تاعدته أن يعترف بالواقع مها 
كان عحنيا » يعثرف به اولا 3 سبحث عن تفسيره بعد ذلك » 
لا م يفعل من بعلتوت اعتر افهم على وجوه تفسيرتقبله عتوهم » 
فان لم يدوا اتكروا وششكوا في الواقع الغريب عنمأ لوفهم. 
صصح ان العام عندند كان يدخل المعدزا ت فى زمرة الظواهر 
الكو نمة » لكيه 5 دنال نا ظر و فها الملازمة هالفى 
تكررها فيا 0 فيه من 0 » ولو يحث لوحد انها 
ا ”5 
ف صفات روحائية خاصة وفى دعريى 535 هي دعوى الندوة 
والرغالة سن اق الكرك الى اعوانيع ,فى الانسانية 6و رحد 
انهم جميعا لا ينسبون تلك الظواهر 00 الى انفسهم ولكن 
ينسبونها كلها الى الله فاطر الفطرة وغالق الكوث شهادة مندعلى 


د 1 


صد قوم . عند كذ كان لايد للعم أن كم ان ا معيمزة ظاهرة 
كونئة لكن بظر وفها وسُر وطبا» وأنشرط! اساسا لظبورها أن 
تكون على يد نوع نادرمن البشر يشترك أفراده جيعافي صفات 
ميزة هم » منها الزهد فيا يتنافس الناس فيه من الدنيا » ومنها 
وهي اهمها تلك الدعوى دعوى الرسالة الى النأس من عند 
فاطر الكو ن > بدعو نهم أل عرادته وي طاعته سمجا له » ويسمقو نهم 
إلى العمل عأ بدعوموم النه : 

اذن لعر ف العاماء وغير العده_اء ان سدن الفطرة الي لعبدز 
البشر به عن تغمير ها وتديلها بغيرها وسمدها من سلها وفطرها 
ولكن ف ظرف روحاني واد خاص هو تصد بى 27 النبي 
ورسالة الرسول الذي اقتضت حكيةة ورحمته سمحانه أن بر سله 
الى الناس ليخر جهم بأذنه من الظامات الى النور . وسواء بعد 
ذلك أن لعدئر ا معيدز ه ظاهرة طبيعيةٌ مقر ونة يشرط النموة دك 
يكن أن يقول رحال العم » أو أن تعتبر من الوارق كا 
يقول رجال الدين . 

من علة لواء الاسلام العدة الأول السنة التاسعة 


ل - 


اللو ن 


المسير تر عبر العُمى الو اشر ى 
كبز التعليم ف مدير 3 السككك 
أاد بك 3 العا مسكه 


© 

لا زال علم الفلك حيط به كدير من الغموض والابهام » 
بالرغم من الاهتام الزائد الذي حظى به منذ الزمن القديم حتى 
الوقت اللاضر » باعتراره علها يتعلق بالسماء ال استيد الانسات 
منها قواننه ونظمه واستوحى عنها أفكاره وعتالةة : 

وبالرغم من كثرة المشا كل والامور الحيرة النى تواحه العاماء 
في الوقت الحاضر فات المشكلة المعروفة بالود نو الاحمر 
انط -2860 مط تعتير من أعقد المشا كل واكثرها جلءا 
للتساؤل و لا تقر أب 1 

و الوسائل الي نستكعشف بها محتوبات النجوم هو تحليل 
الضوء الصادر منها الى عناصره الاولية وذلك يتعريضه الى 
منشور زحاجي حيث يتحال هذا الضوء الى ألو ان قوس تزجح 


السبعة ميتدثة باللون الاحمر ومنتهية باللوث المنفسحي . 


0 


والاختلاف ١‏ فى هذه الامشعاء ب دات - الالوان الختافة هو 5 
طول فوم فا ” فاللوت الأ حمر فى اطو ها موحة وأقلها ترددا أما 
اللون البنفسجي فبو أقصرها موحة واكثرها ترددا ويعرف هذا 
التحلل من لوت الضياء الابيض الى هده الالوان 007 لطمف . 


يو 
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وتتعر ص ايها اعات الضو 5 القادية من أ 


وم ( ايا 
الكمي ( ألى نقص ف التردد وذاك اسلسب وحود العنا اصر فى 
الطبقة الخارجية الياردة نسبياً من النجم المصدر اذه الانشعة 
5ل اسووسن و العا لسو يو اطديك عرفا الى ل فكليت عن 
العناصر الارضية في شيء ). وهذا السيب فات هذا النقص فى 
التردد يظبر على 035 الطيف دصورة خطوط غامذة تقطع 
سجايدة عرضياأ : 00 أأساب فاننا اذا اخذنا قطعة من كد 
فتلا ماما سينا سُديداً ووضعناها أمام منشور تنا 
سوف للاحظ الطيف السايق واللخطوط الغامقة الى تقطعه وال 


تشايبه مأ أمأ | الخطوط ني تقطع طيف ألضوء ع أل د مهن ادوم 
فادا كانت عواضب هذه المططرط تشفق قأمامع مي 3 الكطورط 


؟. 


الموجودة في طيف النجم فائنا نقول بأن النجم المذ كور لا 
لمعك عنأ ولا قرب أما أن 6ت له لفق مام_ا بل تنحر ف 
نحو اللون الاحمر من الطيف ( الطويل الموحة ) فاتنا نقول أن 
النجم يبتعد عنا واذا كان المكس وكات الانحراف نحو الطرف 
2 ( القصير الموحة ) فاننا نستنتس بان النجم قارب 
نا وهكذنا. وده الصورة مك العاماء من حساب سرع 


0 ومعرفة محتوياتها وقد ظبر أن جميع النجوم الكو نية 


- 


الني قرغ لت حبق ال كن من 007 اغا صر المهر وفة لديا 
وألني تتكوت منيا المادة الأرضضة : 

كل هده الاهون لا تؤلف مشكة هنا ولكن الغر دب ف 
الأمر هو أنه قد لوحظ عام م بعك أن صب | كير 
لسك ب معر وف في ذلكالوقت في ثمة و لسوت رورمو [ز/اآ خسصبدو/1 
ذو العدسة الي قطرها ٠٠٠‏ انج والذي مدد محال 0 الى..ه 
ملدوك سنة رك تبلغ سرعة ١85.6٠٠‏ ميل في الثانية والسنة 
الضو ؛ لي شي متدار ما سيره الفوء فى مدة سنة واحدة ) لقد 
لوحظ بعد نصب هل التلسكوب بزمن قليل أن الخطوط 
الدا كنة التي تحختر قطيف بعض النظم الشمسية تحيد عن ٠واضهها‏ 
التي يحب أن تكوت فيها نو اللون الاحمر ويعنى هذا أن طول 
موحة هذه الاسعاعات تزداد » ولوحظ 2 ان مقدار هدا 
الاخراف يزداد كلما أزداذ بعد النظام الشمسي عا والمعنى 
الو حدك لذللك'هنئ أن 0 المشع مده الاسعة ينعد عيا وأن 
السدم البعيدة حجدا ه ي أسرع السدم و فى الابتعاد . يا اله قد 
قدرت سرعة ة السدم اني تبعد عا ه*#؟ ملموث سنة ضومة 
عقدار 14.٠‏ ميل بالثائية وهنا تقف علامة الاستفهام فاو دعم 
هذا الاستنتاج وهو فى أغلب الظن صحيم فاث سرعة السديم 
فى حالة تزايد مد ين “كايا ازداد ايتعاده عنا فادا يكون علمه 
الو فخ عدا لصي دمريعة الملام تتاو ,سيرع الوه 19 

تبلغ سرع السديم الذي بعك عنا الآن عقدار 25 ملبوت 


ِ 


سنلة ضوشية وهى أبعد مسافة يمكننا رؤيتها بالمنظار حوالى ثلت 


دل 


سرعة لضو ء »فاذا كانت النسمة السيطة دان بعد السديم وسرعه 
ثارتة ف جميع الاحوال فا تالسديم الذي بعد عنا عقدار ٠هلا١‏ 
هأموث سنة ضوئة مه ستبلغ سرعته سرعة الضذوء ومعى ذلك انه 
ستكون طول موحة ضوثه <تى تصل الينا هي اللاهاية اي ان 
مقدار ترددها 3 ومعنى ذلك انما سوف 0 كوت فا طيف 
كا اننا سوف:لن نحس. عا وركلة أشري أننا -شوف: لن نري 
السديم او نشعر به مها توسعت طرق يثنا أو ازدادت دقة اي 
انه سوف أن 0 هنا الس ساديم وحود بالنسمة المنا قينا دام 
لا دؤثر على مشاعرنا واحساساتنا أي صورة من الصور . 
وتفسسر لأنا 0 يه النسممة لانشتان سدب هذا الايتعاد 
فتتول ان الكون لبس بالصورة الى بينها لنا نموتن وأرسطو 
ف انكل رات الما أن ذو سعة لاود ا ورم 
ذلك ونه انعد امال ناذا ازمو فاه كور عا لقان وق كران 
وانما الكون عيارة عن كرة ثلاثة الابعاده يكون فبها اط 
المستقم برجع 0 نقطة ابتداله يم هر امال عا لى سطح الكرة 
الارضة . لذا ننا مها تايعنا السفر فى خط مستقم يقودنا في 
ذلك سعاع 0 لانهة دليل الاستقامة علد نبوتن ) فائنا 
بعد زمن ( وفي الأق سككوت زمنا طويلا ج_دا ) سنحد أنن) 
سوف للتبي باانقطة التي ابتدأنا منها سابقا . و 7 بد النظرية 
فتقول بأن حدود هذا الكون لست ثايتة بل انما فى حالة تغير 
مستّمر أها أن تزداد وأما ان تنقص وتدل الظاهر ' ا ف 


ايتعاد الاحرا زواع السىاورة عن أن الى وك في حالة توسع . 


ل - 


وعكننا ان نتضور هذه الصورة للكوث اذا تصورنا الكرة 
الارضدة» 5 كان القدماء يعتقدونت رأن الارص هسططايوة عند ما 
ل يحويوا منها الا فسأ قلعلا » ولكزنا الآن تعتير ه_ا كروية 
لاننا لو نسير مدة طويلة على خط مستقم عليها فائنا سوف 
تر جع الى نقطة ايتدانا 1 والكن الارض ثآبة السعة ف حان 
ان الكررن يزداد ف السعة فلو تصورنا ان الارضص ؤداد اي 
أت نصف قطرهأ ف اله تزايد #مسمور فات سم النقاط على 
سطحها مدو ف امتعك عن بعضها البيعضص وسو ف كس أن حل ف 
يغداد أن لندت لمعك عده وان ابتعادها غنه أسرع هن ايتعاد 
مديئة اليصرة عله وندودورك تمعد عنة أسرع من ايتعاد إندت 
وذلك لان نمويورك أبعد من كن وَاتدت أبعد منْ المصرة 
عن بف دأد : 

هذا مكل مخ الفارق دقرا ب الينا الصورة الم تصور 58 
النسسة الكو نية 6 ولهذأ فأث صعيدتت هذه الصورة فأنه ا سكن 
د يد سعة الكو ن قَّ وفت هئ الاوقات ما دام ف دالة وسع 
مستمر والكن الاستاذ هار كريفز محدد لنا سعته في الوقت 
الخحاضر فقول أت قطره ا بر يك عن عونب ماأموت فياه ضوامة. 
وتزريد ادتكترن فقول أنه تررك سعية الىالضعف فى كل *« د 
ملرواة: عام أن وهب 

وهدا يقوكنا الى التساؤل عن ممر الكوتث وهل بتقى بزداد 
اتقاعا طول هذه المدة ؟9. أن المعلومات الخاضرة ين عن 


هذا التساؤل جوابا سافيا ولكنها تقول ان الدلائل تشير الى 


مه) ب 


ان االكون استمر على هذا الاتساع منذ وج .50 سنة حيث 
كا الكوة قال :ذلك اق نيا عيذا وقايه هذه اللخار ره 
فتقول ان جمبسع هذه السدم والاحرام كانت كلها فتبن كزة ف 
نقطة واحدة ولكن فى وقت من الاوقات قبل حوالى ٠٠٠١‏ 
ملدون سنة حدث انال عظ بم حعل هذهالاحزاء تتمزقعن بعضها 
البعض ما يتمزق بالوت 2 علدم | بزداد نفخه فراحت هذه 
الاحزاء تسير ف الفضاء خطوط مستقسمة 0 ل / تحماد فها 
قو ققااعع خط سيوداي اذا افونا هذا الامو اناق تراك 
الاحرام الني تيتعد غنا” كثيرا شي الاسرع ف بافي الاحزاء 

ولكن هذه النظرية تقف ضدها اطقيقة القائة بأن هذه 
الاجرام تسير يتعجيل ف السرعة معين وانه لو كانت هده 
المقيقة وأقعة فعلا فان هذه الاحرام والسدم الساوية سوف 
تسير بسرعة ل ما دامت ل تؤثر عليها قوة آخرى تزيد في 
متوعتها في ن أصحاب النظرءة يقو لون رأن هذه القوة نتطلمها 
اذا 0 فنا إن ا كاتف جني عق ينف العدن بو ىنغال 
سكون وان 0 هذه القوة يتكون كيرا الى حل عدم 
التصور . وهكذا تدور الاسئلة فى دوامة مستمرة 

وهناك نساول آخر يقول اذا كان الكون في حالة توسع 
ان وان جمدو مون عام شن طانا موادا وان 
الككون ثايتاً ف كثافته النسسمة طيلة هذه المدة فعنى ذلك ات 
المادة ف حالة خاى مستمر وانما خلق وى لا شي وبذلك 


يتحقق القول القديم وهذه الاظرية تعرف بنظرية خلق المادة 


- 154 


توتمفط ]1 تمانه 1/1 أه دمناهه 02 فط] ونزيد هذه النظر 3 
الي ترجع الىبوندى هق و كراد 6014© وهويل 21016 :7 
فتقول أن هذا الاق دكرون على سكل درَات هدر وحمامة 
تتكثف فيا بعد الى مادة سديية ولكن هذه النظرية فى الوقت 
الخاضر غير «هقمولة السدب المسط اأتهما ل رأنه ل 0 حب اللآن 
ع كثافة اكور ن ثآيتة بل توحد دعض الد لا تل كد ل على العحكس 

ان النددة 1 رج ما من هذه اتلامة شى أنه تالرع م من 
تشُعب البيحعث 5" توحد دلائل كثيرة ل 00 لازال 
اكثرها نظرية ‏ تبين ان الكرن لبس خائياً في سعته او تار 
وقد عاو امك النظربة النسدمة أن تعطمنا فكرة عن الكررل 
صو رة عامة وذلك مخلطبها بين الملاحظة والتداءل > فات كانت 
نظرتها صحبحة فان ازدياه القناس فى حال الزمان والمكات الذئ 
أصردا صفتى ر تسيتين ف 2 الفاك سكو ن له عا 3 واننا 
سوف ندرك هذه النهاية وان صح قول ادتكتون بأن حيط 
الككون حوالي ٠.6...‏ مليوث سنة ضوئية او صح قول غيره 
عندها بر حعه ألى نهف هذ المقدار فا نا ستيلغه فى القر دسب 
العاجل ان استمر تقدمنا في صناعة المناظير هذا التقدم الكبير. 
وفك دمين 1: لنا المنظا ر العظيم ذو العدسة الى قطرها *..٠‏ أن ع 


والذي نحصب فى همة 00 اضواءا جدي__دة 
ومشا كل حديدة . ' 
ن لة المعلم الحديد العراقة من اللد التاسع عر 


5 ١ 565 007 


د ولا ب 


-" 


فس تمل 


م مو أصيسع 5 الو عير 


مقدمة الناشر 

مقدمة امد لف 

منت تأغن :نا لق الكنات 

جبل الشكال ما في الموجودات من حكمة وعناية 
اول ادل وحود الياري : 

ذكر خلق الانسان في بطن امه الى ولادته 
00 عدم تعقإه حنينا ومولو د 

اعضاء الندث إلذ كر ادن 

أعضاء ا هضم المعدة والامعاء والكدد 

عود الى ذثأة اطنين 

ما خص به الاذسات من أعضاء وتسوية حلقه 
الحواس الس ومتعلقاجا 


حكية م حاق دن أعضانه دثر د ير م حاق مزذو دأ 


2 006- 


الضورة: وأعضاء الكلام 

الدماغ وما حوىق من المخ 

القاب وتحاويفه ومحاري الطعام والشيرات 

النخاع البشق 3 و خصمنه 54 فقّر ا الظبر 

كثرة الاحم الحتاج اليه في المقعدة والفخذين 

الذ كر والانثى 

الرئة والفواد 

انتصاب الذ كر وارتكاؤه عند الطاحة لككل منها 
1 الاظافر والشعر دم احساسهها و#سييال 
يات الشعر 

0010 ردق الفم ١‏ إغلاق المعدة 

دواعى الأكل والنوم والماع وفرئ الندن 

"وى 51 س الفككر و اافكل وااتخيل 

ملكة الكتابة 

م اعطي الانسات من الصنانع وها سنم هني4 هن 
اطلاع الغدب 


وَالنْسَان 


حمكية منلعه من معرفة لهانة احله 

الاحلام والرؤى حادهها وكادما 

أعطاؤه ماله فه حادة وحرمائه ما لا حاحة له فيه 
01 عدم تشايه اناس > 1 شأبه ا سو ءا آنا 


2 


المجاس الثاني كتاب الله فيه الهدى والنور 
خلقة الأنعام وحككمتها 

خلقة | كلة الالحوم من الوحوش 

اتياع اولاد الميوانات لأمهاتها 

قرائم ذوات الأريع 

تذليل اللدوانات للانسان 

خورف السباع من الانسان 

خلق حواس الدابة في وجههبا 

ذيل الداية وفائدته لها 

مشفر الفيل بدل طول عنقه ولقاح أنثاه 
خاق الزرافة ولست من حموانات شنتى 
خلق القرد ود كاوه 

“كور نيو نالفو نودو القند 
مواراة الطروانات لدث موتاها 

فطنة الميوانات وغرائزهم 

عدمية التنين و السحاب 

حملة اللمث ف صميد طعامه 

خلقة الطائر المئاسية لطيرانه 

بض الطير' لا ولادته 

هزاف الدرائية لاتكضان انون 

خاقة البيضه لتو لد الفروج 

حوصلة الطير وفائدتا له 


11# سه 


7 


الطائر طويل الساقين 

حموانات اللدل وطعامها 

الطائر ابو غرة 

الحر اد ضعفه وةوته 

خلقة السمك وتدييرها 

عام الحلسن الثانى:واولَ الثاليث 

ذ كن الناء والقين :ولتم 

طلوع الشمس وغر وما والليل والنهاد 
طلوع القمر وفوائده 

النحو م ومسابرها 

ثوابت النحوم وفرقا 

ظرورها واحتحاما 

البعد يننا وبين الشمس يتديير وقدر 
دورات الفلك على العالم بأجرامه 
مقادير الليل والنبار وحككمتها 
تعاقب القصول واطر والبرد وفوائدههما 
تصريف الرباح وحكيته 

خلقة المواهر والمعادث وفوائدها 
اتزاث الأرض مع حر كتها وحكمة اازلازل 
|كثرة الماء وتدذقه 

كثرة الحواء وسعته 


الئار وفوائدها 


116 


اللعيهن رخاز 
المعادنئ الختلفة وتنوعبها وغلاء النادر منها 
النيات وهدةه الار والمبوب والزدوت والسكر 
المب والنورى والئار وها 0 معها 

خلق الرمانة ولد بيره 

نضوج الثار في ابانما 

حاقة النخل و العير 5 فمه 

ألعةًا قير والادوية والنفع مأ 

نماتات الصحراء وفوائدها 

مجلس الرابع 

الآفات الهو امن وحكمما 

5 قات و ألا م راض كالأدوية المشعة علاج نافع 
حكية لوي واللما ة وتعاقب الأجمال 

مأ حفى دن صواب العام يقاس على م علم هن صو أيه 
الخطأ المزئي لا يبطل الصواب الكلى ' 

لا يدرك كنه اخالق بالخدال او العقل 

حكية استتار الخالق عن حواس الناس 


ما هي الطبيعة التي ينسبون اليها الخلق والتدبير 


ب 10 - 


جمس مالا عى, مناسبٌ لتاب النو عير 


ببسو 4س( العظام وما فيها من الفوائد والعبر 

وسو وعو عخلوقات لملمة وما فيها من الغرانز والحم 
مغ ١4!‏ قفرى المخ الشري وما فيه من عيها نب 
و4 ادها وحود اله سرحا نه وتعالى 

بو سبو معحزات الانساء و العلم الحديث معها 

يدو عبوو حمر الكورت 


اه 


شل" 


”لتو عَجل . 


0 اقيم 52 


يشم الإ لمان ته عه 


مع موعن فضي ال / حيرش لرس و َالمَلْسَنَة 


3 1 الما لمات تون لسوا لا رأص فم‎ ١ 
كالح الررا ارج دون لسى النبوى‎ 


مَك المسّئرالتتوي!ا شري 


محخضق ود 


شاكلتاب + ملي ا 
نجل : 


منى ‏ »هوي 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


دارالقبَلةِ للثعتافة الاإسّلاميّة هوسسكة و مالك ران 


جد روت 


1 


بحَمِيتع الجْمُوق مجثفوظة 
الطبححة الكالكة 
١ه‏ /الممىة١ا‏ م 


١ عار‎ 

يح ١سالشجلة‏ نلشحافة الإتلامية 

الملكة العريَة السَعُوديّة - جحَدة - صب ٠١982:‏ ب ت: 317/1١‏ - تلكس. ١147‏ ؟ 
5 موؤسسحكحة و مالف و إن 


ل م اموت 1 ل ا عات .9 31 اه 
سورصًا دمشق -شارع مس البارودى بناءخوبلي وصَلِيٌ ‏ صَبٌ ٠-ت‏ 01/7 تروت كرب ١/06‏ 


المقدمة 


الإمام ابن نيمية 


1 الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن الإمام مجد 
الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد بن عبدالله بن أبي القاسم محمد 
ابن 8 بن علي بن عبدالله بن تيمية الحرّاني. ولد بحران في يوم الإثنين 
العاشر من شهر ربيع الأول سنة 55١‏ ه. الموافق 5١‏ يناير ١5517‏ م. 

هاجر به 0 إلى دمشق عندما أغار التتار على بلاد الإسلام 5517 ه 
الموافق 000100 

وفي دمشق استقر المقام به وبأسرته وهو ما زال غلاماً يافعاً في باكورة 
الصبا فلم يكن قد تجاوز السابعة من عمره. فنشأ محبّاً للعلم والعلماء. لا 
يلوي على شيءٍ غير الاشتغال بالعلم ومجالسة العلماء» وكان والده عالماً مقدماً 
في الحديث وعلومه تما جعل ابن تيمية شغوفاً بالاشتغال. بالحديث ورجاله. ولا 
نزل دمشق ذاع فضله واشتهر 9 وكانت له حلقات للدرض ةبسن 
وتولى مشيخة الحديث بدار السكرية التي كان مقيياً بها والتي كاك اول 
مدارس العلم التي احتضنت ابن تيمية وهو ما زال في سن الصبا2©9. 


حفظ القران الكريم وهو مازال في سن الصبا ثم اتجه إلى تحصيل 


)١(‏ ابن عبد الحادي. العقود الدرية» ط أنصار السنة المحمدية. 
(؟) ابن كثير. البداية والنهاية 1م" . 


العلوم ف الحديث والققة امول وعلم الجادم: . سمع كثيراً من الفقهاء 
والمحدّثين, وقرأ عليهم وأخذ عنهم وناظرهم جميعاً وهو ما زال في عله رده 
وكاذٍ إذا أراد الذهاب إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله في طريقه ويسأله 
عن أشياء لما عرف عن 0 ثيمية من 0 والنجابة منذ صغره» فكان 1 
ا بقصد عن الشيخ فا كا ذلك 1 يزذه إلا مسكاً 
بذينه وعقيدته وم يليث اليهودي 7 97 وحسن إسلامه ١١‏ 

ولقد انبهر بذكائه أهل دمشق لقوة حافظته وسرعة إدراكه , قال 3 
الذهبي : كان يضر المدارس والمحافل قٍ صعره ويناظر ويفحم الكبار. ونا 
ما يتحير منه أعيان البلد في العلمء ٠‏ فأفتى وله تسع عشرة سنةء وشرع في 
الجمع والتأليف من ذلك الوقت59"). وأثنى عليه الموافق والمخالف» وسارت 
بتصانيفه الركبان لعلّها بلغت ثلاث مائة مجلدة©2. 


يقول الذهبي في معجمه: ا ابن تيمية مكان والده بالجامع أيام 
الجمع لتفسير القران العظيم ةوشر من أول القرآن . فكان يورد من حفظه في 
المجلس نحو كرّاسين أو أكثر» وبقي يفسر في سورة نوح عدة سنين أيام الجمع . 

ولقد غاص ابن تيمية في دقيق معاني القران بطبع سيّال ونظر ثاقب 
وعمد إلى مواطن الإشكال فأزال ما فيها من غموض» واستنبط من معاني 
القران امور م سبق إليها في ذلك. وبلغ شأواً و في حفظ الحديث 
بأسانيده» والفقه راضيله: ٠‏ وبرع في معرفة المذاهب رخدت الفقهاء وفتاوى 
الصحابة والتابعين مع شئة امتحضان اراق لحان اذ التابعي وقت إقامة 
الدليل بشكل يبهر القارىء. 

وكان إذا أفتى لم يلتزم بمذهبمعين, بل يفتي بما يقوم عنده دليله» فنصر 
)١(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار. ص .١9-1١8‏ 


(5) العقود الدرية.» ص 4. 
(”) الذهبي. تذكرة الحفاظ 4 - 9/5ا4١‏ ط: حيدر آباد 19484 م. 


ف 


طريقة الجلعه وانتصر لما من المتكلمين والفلاسفة والصنوفية ورد على د 
يما وي 0 ف 00 0 ونصر السئة بأوضح برهان وأقوم 


كان إذا سئل ابن تيمية عن فن من ا ظن الرائي والسامع أن الرجل 

لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا خرف مثله, وكان الفقهاء إذا 
جالسوه استفادوا منه في مذاهبهم» ولا يعرف أن الرجل ناظر أحداً فانقطع 
عنهء ولا تكلم في علم من العلوم إلا برع فيه. كان فارغاً عن شهوات 
الدنياء لا لذة له في غير طلب العلم ونشره والعمل به. 

ركان غلحة با ديك ورتعالهوعاميه لاا ردقيه ا حك مرع اها مان 
حتى قال فيه معاصروه: كل حديث لم يحفظه ابن تيمية فليس بصحيح. وله 
خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم. وطبقاتهم. ومعرفة امنود الحديث 
والعالي منه والنازلء والصحيح والسقيمء مع حفظه لمتونه واسائيدمة: .يقر 
الذار هه رام فواوية الإسلام الكبار كمسند الإمام أخرل وصحيح البخاري 
ومسلم وجامع الترمذي ست أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه 
والدارقطني . فإنه رحمه الله ورضي عنهم وعنه سمع كل واحد منها عدة 
مرات... وقلّ كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه وكان الله قد خصّه 
بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. ولم يكن يقف على شيء... إلا وييقى على 
خاطره إما بلفظه أو معناه('» فكان مرجع علماءٍ عصره في عزو الحديث إلى 
الكنب الببعة...والمستك: 

يقول عماد اللديق الواسطي : كان ابن تيمية أأصدق أهلٍ زمانه عقداً 
وأصبحهم علا وأعلاهم ف الحق انتضارا له وأسخاهم نا وأكملهم 
أتباعاً لنبيّه محمد يك وادراينا لق عصرنا هذا مَنْ تتجلى النبوة المحمدية من 
اقواله وافعاله إلا هذا الرجل بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو 
الاتباع الحق . 


. 7١ البزار ص‎ )١( 


وكانت دمشق في عصر ابن تيمية مهد العلاء من أمثال النووي وابن 
دقيق العيد والمزي وابن جماعة. 1 خَتيعاً يتوافرون على دراسة الحديث 
وأسانيده لبيان الضعيف منها والحسن وغير ذلك من علومه. وكان بجوار 
مدارس الحديث رحد مدارس الفقه ل التي جذبت إليها ابن تيمية 
وصرف إليها كثيراً من وقته وجهده ناقداً وشارحاً مفضّلاً. 

و اال اكت عاك التي ظهرت في عصر ابن تيمية ما كان بين الحنابلة 
والأشاعرة من منازلات ومناظرات». فلقد جا الحنابلة في دراستهم للعقائد إلى 
المنبج الذي سلكوه في دراسة الفقه والمسائل الفرعية.» فكانوا يستخرجون 
العقائد من اللضتومن كيا يستخرجون منبها الأحكام الو في مسائل الفقه 
لآن الدين قد أق بصريح ما يحتاج إليه الناس في كلا مرق يا بينا 
سلك الأشاعرة وغيرهم في ذلك مسلك الفلاسفة والمعتزلة حيث كانوا 
يستدلون على أصولٍ العقائد بالأدلة العقلية والبرهان المنطقي. وفي دائرة 
الخلاف بين منبج الأشاعرة والحنابلة في أصول العقائد كانت مواقف ابن 
تيمية ومنازلاته. وكانت محنه وأيامه. فلقد أراد الرجل 9 يعود بدراسة 
العقائد الإسلامية إلى مصدرها الأول خالية ما علق بها من فلسفات جدلية 
وآراء تقليدية في الوقت الذي انتصرت فيه الدولة لخصوم ابن تيمية من رجال 
الفقه وعلماء الكلام. ومن هنا كانت حياة ابن تيمية سلسلة متصلة الحلقات 
مع الفقهاءِ والمتكلمين والصوفية ورجال الدولة» فا كان يخرج من محنة إلا 
ليزج به في أتون محنة اخر. ولقد ذكر ابن كثير في تاريخه كثيراً مما وقع 
للشيخ من ذلك27. 

ولق اول الخوض في تفاصيل ذلك» فلقد كتب فيه الكثير» ووضع 
كثير من الحفيد ف ترجمة ابن تيمية وحياته ومناقبه» ومناظراته وح ولكن 
يعنيني هنا أن 56 بالحديث لحانبين هامين من حياة ابن تيمية ا أغا 


)١(‏ البداية والنباية. 9 ١‏ حوادث سنة ه١٠/ا-‏ ا 8ملام. 
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كنا اكز عائلة فى توحيد حباتةروشيا لكين ما جل ايد 


لقد حرص ابن تيمية بده عل :سلامة المجتمع الذي عاش فيه والذي فتح 
عليه عينيه فوجده 25 بين أعدائه من الخارج والداعل؛ فهناك على حدود 
البلاد الإسلامية كانت تقف جيوش التتار الذين رو هددون الدولة 
الإسلامية وحضارتها بزحفهم المتكرر على البلاد. ف شك أن .أبن تيمية 
ما زال يتردد في ذهنه بين الحين والاخر ما حل به 07 من أثر غارات 
اللكان عل البلاد :ونا لاقنة من مكقة وعناء تح هاعرت مله إل امش 
من جور الكان: وهو لم يكتمل السابعة من عمره. ومن هنا لم يدّخر الشيخ 
10 في محاربة هذا العدو الذي جثم على صدور البلاد, فأخذ يحرض 
المسلمين على ضرورة محاربته وتطهير البلاد منه0©. وكان إذا حضر عسكر 
امسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم وقطب ثباتهم . إن رأى من بعضهم 
هلعا أو رقة أو جبانة شجعه وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة وبين 
له فضل الجهاد والمجاهدين92) 


ويحدّثنا التاريخ عن كثير من مواقف ابن تيمية ضد غارات التتار 
ونحريضه المببلمين على القتال» فلقد تقدم الصفوف في واقعة شقحب سنة 
0 ٠ه‏ وأفتق الجنود بضرورة الفطر في رقيات حى يقووا على عادقاة الأعداء 
وأفظر هو أمامهم. وكان يبيت لياليه على ليوا اوها أميناً على مق بلاده . 


ولا 0 عنه من الشجاغة والجرأة .كان يقصده: الناش .غند المهمات 
ويلجؤون إليه عند الشدائد. فعندما هاجم التتار بلاد الشام سنة 1 هم 
وأصبحوا عل مشارف دمشق اجتمع الناس بابن تيمية وطلبوا إليه أن يذهب 
على ره وفد كسفير لهم لمخاطبة ملك التتار في الامتناع عن دخول دمشق, 


878 سنة‎ ٠١8 حوادث‎ ١4 البداية والنهاية» ج‎ )١( 
.59 (؟) البزار:‎ 


ولا دخل على (قازان) ملك التتار كلّمه كلاماً أثار دهشة الحاضرين لحراته 
وتيجاعتةة حتى د قازان نفسه تعجب منه وتساءئَل: من يكون هذا الشيخ؟ 
إن لم أر م؛ مثله ولا أثبت قلباً منه. ولا أوقع من حديثه في قلبي. اراي 
أعظم انقياداً لأحد منه(30) , 

ومما قاله لملك التتار في ذلك: «أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاضٍ 
وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغناء وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي 
عملت.» عاهذا فوفياء وأنت عاهدت فغدرت. وقلت فا وفيت» وكان في 
كلامه هذا خير عظيم حيث أخل عدا من قازان بعدم دخول اليلاد. 

وفي يوم (مرج الصفر) في هذه السنة وقد أوشك اليأس أن كعزيه إل 
قلوب الناس من أثر التتارء فلقد ارتفعت الأسعار وكثر العبث في البلاد 
وأراد التتار أن يستولوا على قلعة دمشق. فكتب قبجق إلى النائب بالقلعة أن 
يسلمها لهم حتى تبدأ الأحوال وتستقر الأمورء ولكن ما إن تسرب الخبر إلى 
ابن تيمية حتى نهض إلى النائب وكتب إليه «لولم يبق فيها إلا حجر واحد فلا 
تسلمها لهم إن استطعت». فول ا رمعراشى حل ام ابرق افيس وارسطل إل 
قبجق يقول له «لن أسلمها لكم وبها عين تطرف»ء فكانت القلعة بذلك 
حصناً حصيناً للمسلمين من أعدائهم . 

وفي سنة ٠٠لاه‏ شاع بين الباين أن التثار على مشارف دمشق 
لمهاجتهاء فأخذ الناس يتركون البلاد نبا للاعداء وطلباً للنجاة من جيوش 
التاره ففزع ابن تيمية إلى سلاطين مصر وحكامها يطلب منهم النصرة 
ومساعدة | البلاد» ا هدد سلطان مصر قائلا : إن كنتم أعرضتمٍ عن البلاد 
وحمايتها أقمنا لها من يحميها ويستغلها في زمن م : ولواقدو اك لننكم 
حكام البلاد 0 0 ل ال على عدوه لوجب عليكم 
النصرء فكيف وانتم حكام البلاد وهم رعاياكم وانتم مسؤولون عنها9"©. 


١6 - ١4 البداية والنهاية‎ )5( 


وأكل نا ايكوق امحقيية عجناء عام تراسيه الفاتية :لون 
سنة 017/اه صدر مرسوم السلطان بحبس ابن تيمية لنيله من الصوفية 
وكلامه في شأهم. وطلب من القضاة والفقهاء الإفتاء في كانه بالحبس » ولكن 
لم يجد الفقهاء للشريعة مأخذا عند الرجل حتى يفتوا في امره بالحبس» وتحير 
أمرهم في ذلك. ونا رحد ابن تيمية الحيرة بادية على وجوههم تقدم بنفسه إلى 
المبين فاكلا وأنا امي إلى لبن يقبي "رايم “نا 'فنه. ملع 
المسلمين)<0 2 , 

ولم تكن شجاعة ابن تيمية قاصرة على الحانب الوطني من حياته؛ فإن 
عه لدينه روتكيه قن أكرد هلي شكيرة فاقدة يعمل عن ممعاها علو 
من الشوائب وما دخل فيه من البدع ولمنكرات التي استفحل رفيا 
واستشرى خطرها على المجتمع . 

ولقد أخل هذا اخانت من حيانة شطراً عبرا قن ويه وده و 
في إلحاق كثير من للحن والاتهامات به لآنه اعتبر ظهور البدع والخراك ف 
البلاد الإسلامية 2 اجتماعياً حرص على سلامة المجتمع منهء لآن النشار 
الخرافات والبدع في مجتمع ما نذير فنائه ومقدمة انمياره وكسر شوكته في أعين 


أعدائه . 


وكيفية علاجه, ولكن العلة قد استفحلت والداء قد ا ستسرىق » فالبدع 
امس عرفاًء والمنكر أ صبجع عادة ومن العسير على 97 تغيير العرف 
واستئصال العادة . 


0 
هذا فقد بدا ابن تيمية في أعين مجتمعه وكأنه خارج عن العرف متمرد 
على العادة.» فكانت حياته سلسلة متصلة الحلقات من المحن والابتلاءات» 
ع ءِ 2 


)١(‏ المرجع السابق ١56 ١4‏ وما بعدها. 


وكانت طبيعة الرجل الشجاعة وراء كل مواقفه فلم يعباً بذي سلطان 
عاد أو ذي جاه فيواريه. لآنه كان يملك من الحجج أقواها ومن 
الأساحة أحدّها. 


ومن هنا فقد ناصب العداء لكل ذي بدعة على اختلاف مشاربهاء 
فتعرض بالنقد والتمحيص لداهج الفلاسفة والباطنية والشيعة والصوفية 
والقزامظة ‏ والإسماعيلية وكشف أستار هؤلاء وأولئك» وانتصر للحق ولدينه 
منهم جميعاً. 

ولقد اشتدت عداوة ابن تيمية للمتصوفة والباطنية وحرص على تخليص 
مجتمعه من عرافاتيم التي ملكوا بها عقول السذج وذلّوا مها أعفاق العامة من 
الناس معلناً لهم أنه لا يوجد طريق إلى الله غير طريق محمد عليه الصلاة 
والسلام» وليس هناك من هدىّ سوى هدى القرآن . 


وقد اجتمع به الصوفية في حضرة ة السلطان وكلّموه ليكفٌ عنهم ويترك 
أحوالهم» ثم أرادوا أن يظهروا اماه نوعاً من حيلهم ودجلهم. + فقال هم سن 
تيمية. «إنه لا يسع أحداً الخروج فو الكتريدة تروك :لذ يفعل + واط تمن اراد 
أن يدخل النار منهم فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه بالخل : ثم يدخل 
النارء ولو دخل النار لا يلتفت إليه. أن هذا نوع من الدجل: 5 أعياهم 
الحديث معه انصرفوا قائلين للسلطان: تحن لا تنقق أحوالنا إلا عند التثار 
ولا تنفق37١)‏ 0 الشريعة9 . 


يشْررف صاحبه» ا حيث و العفو من شيم العلياء: فقد استحثه 

السلطان قلاوون على أن يستصدر منه فتوى بقتل العلماء الذين تكرر منهم 

الإفتاء بحبسه) وكان الفقهاء والقضاة قد ناصروا أعداء الشيخ عليه فأراد السلطان 
الشريعة (ع). 

(؟) العقود الدرية. ص ©1968. 


أن يستغل الموقف ويستفتي أبن تيمية في قتلهم. ولكن حلم الرجل وعفوه قد 
منعاه من ذلك» وأبت عليه نفسه الشجاعة أن يقتنصها فرصة لقتل العلماء. 
فقد قال للبلطاد: من آذاني فهو في ل مني . ومن أذى الله ورسوله فالله 
ينتقم منه . . وأنت إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم 2©0. 
محنته ووفاته : 

جرت الطبيعة البشرية على أن كل من علا نجمه واشتهر بفضله كثر 
حساده وكثر الناقمون عليه. وما أكثر حساد ابن تيمية وما أكثر الناقمين 
عليه فإن لسان الرجل وقلمه لم يجعلا له من صديق. لأنه لم يُدار أحداً وم 
يعرف النفاق إلى قلبه سبيلا. 


وكان خصوم ابن تيمية في كثير من المحن هم قضاته من الفقهاء, 
الذين كبر عليهم غالفته لهم في فتاواهم وآرائهم. وفي أول محنة له عام 
008 جيء به إلى مصر تنفيذاً المرصوم السلطان بحبسه. 0 حضر ابن 
تيمية أمام الفقباة والفقهاء حاول أن يدافع عن نفسه فلم مكلو وادذعى 
عليه ابن محلوف له يقول: 

«إن الله فوق العرش حقيقة, 0 فقال له ابن 
تيمية : من الذي سيقضي في؟ فقال ابن مخلوف: ١‏ 

فقال ابن تيمية: وكيف تقضي فيّ وأنت خصمي؟ 

فغضب ابن مخلوف وأودعه السجن. وكان ذلك في يوم الجمعة +" 
رمضان سنة 0٠1هء‏ وفي ليلة العيد نقل من حبسه إلى مكان آخر بالجب. 
وظل ابن تيمية حبيس هذا الجب عاماً كاملاً. وفي ليلة عيد الفطر من العام 
+ التالي سنة 05٠/اه‏ ذهب بعض علاءٍ مصر إلى نائب عدا خايقة. "رسيب الدين 
سلار) وتكلموا معه في إخراج الشيخ عن بعض معتقداته. نه ارولو إلية 
ليحدّثوه في ذلك فامتنع من الحضور أمامهم وتكررت الرسل إليه مرات 


(١)البداية‏ والنباية ١84‏ 4ه حوادث ه٠لاه‏ 


كثيرة لكي يحضر أمامهم ولكنه لم يلتفت إليهم وانقطع أملهم في الحضور 
فانصرفوا من عنده. 

وفي يوم الجمعة ١5‏ وال ا دمي نامي القضاة ابن 
جماعة إلى ابن تيمية واجتمع به (في دار الأوحدي) بالقلعة» وتحدث معه 
بشأن خروجه من السجن, ولكن ابن تيمية رفض الخروج من سجنه إلا 
برع القيود عنه والرجوع عن الشروط التي اشترطوها معه؛ وفي يوم 3" ربيع 
أول سنة 007/اه حضر إليه الأمير حسام الدين مهنابن عيسى بنفسه 
والجتمع به في سجنه وأقسم عليه بالخروج من السجن وهو حر فيا يقول 
ويعتقد. . وم يخرج ابن تيمية إلا بعد رفع القيود وإلغاء الشروط التي 
وهرها م جد ٠‏ وخرج مع الأعن وبات: ليلتها "داز الامين لان وحضر 
إليه وفود العلماء والفقهاء واد (سلار) بإقامة الشيخ بمصر عنده ليرى الناس 
فضله وعلمه. 

وفي وال 5ه شكا [الصوقة , منه 0 إلى الدولة.: واذعى ابن 
لاه عله انرما / ٠.‏ يثبت منها شيء. غير أن الدولة فوضت أمر ابن تيمية إلى 
الفقهاء ليروا فيه رأءهم حول ما يدّعيه الصوفية فبعض الفقهاءِ قال: ليس على 
ابن تيمية شيء في| يقال. 


ِ ِ ِ 
وراى ابن ماعة ان ذلك فيه سوءع ادب . 


ثم حيرت الدولة بين اول أن يسير إلى الإإسكندرية 3 إلى د 
بشروط. وإما أن يودع السجن. فَفَصَلَ ابن تيمية حياة السجن على 5 
خارجه مكمم الآفواه. ولكن بعض قا الشيخ لوا عليه طلا في السفر 
إلى دمشق فأجابهم إلى ما طلبوا تطييباً لخاطرهم . 

وفي 5 شوال ركب الفريد إلى دمشق. ولم تمض عليه إلا ليلة واحدة. 
وفي الغد ارسلوا خلفه بريدا اخر فردوه إلى مصر ثانية. فحضر عند ابن 
جماعة وكان عنده جمع من الفقهاء. فقال بعضهم: إن الدولة لا ترضى إلا 
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بحبس ابن تيمية. وطلب ابن جماعة من القاضي المالكي أن يحكم بحبس 
الشيخ فامتنع القاضي وقال ما ثبت عندي ضده شيء فكيف أحكم عليه 
بالحجبس؟ 

فطلب من نور الدين الزواوي (قاضي المالكية) فتوقف القاضي أيضاً . 

ولما رأى ابن تيمية حيرة العلياء بادية على الوجوه في شأن حبسه. تقدم 
هو إلى السجن بنفسه قائلا: أنا أمضي إلى السجن بنفسي وأتّبع ما فيه 
المصلحة للمسلمين. 

فقال القاضي: يجب أن يكون 0 
الحبس . 59 كل ذلك بإشارة من نصر الذي لبج 3 الشيخ 0 
ل ل 


ثم خرج البح من سجنه . يل إلى الإسكندرية وأقام بها فترة رأى 
خلاها الكثير من ألوان الاضطهاد والإرهاب الفكري , ووشى به الصوفية لدى 
السلطان وحاولوا اغتياله والتخلصن منه. غير 9 الله قد قيض له ولغيره من 
حفظة كتابه من دافع عنه وخَلّصه منهم. ولحوم جيرا ل إبداعة البوين 
مرة اخخرئ بالإسكندرية وسجن معه ووه والمنتمون إلى فكره. وظل 
الاضطهاد يلاجقه داخل السجن إلى أن تولى السلطان محمد بن قلاوون 
الحكم, فكان أول ما حرص عليه أن مخرج ابن تيمية من سجنه فطلبه من 
الإسكندرية يوم عيد الفطر عام 7١4‏ ه فجاءً الشيخ معززا كا ول 
على السلطان في 8 شوال. واجتمع به السلطان وحاول أن يصلح بينه وبين 
الفقهاء الذين أفتوا بسجنه . 

وكات بعوات أو تبفة "ذامل التسعرة حك الله مز حياة! ير 211 
فيها على النفاق أو السكوت على الباطل؛ وهذا تموذج من محاكمة الشيخ 
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وموقف الفقهاء والقضاة منه . واستمرت حياة ابن ثيمية على هذا النحو. ف 
كان يخرج من سجن إلا لِيُودَعَ في غيره» وما كانت تنتهي محاكمة إلا لتبداً 
ار وكان القضاة والفقهاء يتقربون 1[ 3 السلطان بالمسارعة بالحكم على ابن 
تيمية والإفتاء ضده. ولم يضجر ابن تي تيمية من كل ما نزل به ولم ييأس من 

نشر دعوته في تصحيح المفاهيم الإسلامية في قلوب الناس. وكان يطمئن 
اانه ويقول هم : ما تمدع أغدائ بي أنا جنتي وبستانٍ في صدري ٠»‏ 
أينن) رحت فهي معي 8 إن حبسوني فحبسي خلوة. وإِنْ أخرجوني من بلدي 
فخر وجي عد وإن قتلون فقتل شهادة في سبيل اللّه إن في صدري 


ا 0700 


ففي يوم الجمعة ٠١‏ شعبان سنة 75/ا ه قرىء بجامع دمشق مرسوم 
سلطاني يمنع الشيخ من الإفتاء واعتقاله . ور إليه ابن الخطيري بدمشق 
وايرة بامر السلطان. فقال ابن تيمية: وأنا كنت منتظراً لذلك. وهذا فيه 
خير كثير: ومصلحة كبيرة» ودخل الشيخ إلى باب القلعة معتقلً. وني يوم 
الأربعاء :منتضف الشهر المذكور اهز قاضي القضاة بأعتقال أصضكاي ابن تيمية 
والامدتة وغدر جماعة منهم ونودي بهم في الأشيواق والطرقات تشهيراً بهم 
وتنكيلاً فيهم . 


وظل ابن تيمية في سجنه سنتين وأشهراً. وقد أفتى بحبسه هذه المرة 
طائفة من أهل الأهواء على رأسهم القاضي المالكي الأخنائي 

وسبب سجنه في هذه المرة أنه أراد أن يصحح عقائد المسلمين فى ماله 
الزيارة وشدّ الرحال إلى المساجد وقبور الأولياء. فدبر أعدازه الحيلة في فتواه 
وحرّفوا كلمه وألفاظه وشنعوا عليه بما لم يقل نل رهد امد انمد ا 
مستبعد فإن هذه الحيلة هي وسيلة السلطة في كل عصرء. تتخلص بها ممن 
تريد من العلماء العاملين الذين لم ينافقوا ولم يركنوا إلى وسيلة الرياءٍ أو 
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المداهنة طلباً للنجاةء مع أن ارق تيمية لك زيار العورة وم يقل ذلك وم 
يمنع زيارة قبر الرسول. وفتواه في ذلك موجودة لمن 3 أن يصحح فهمه » وإغا 
الذي منعه من ذلك هو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة الي ذكرها 
الرسول في حديثه ولا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» إلخ. . 


ويملك ابن تيمية من الأدلة على ذلك ما يفحم خصومه ولكن ما كان 
' يُرضي هؤلاء إلا حبس الرجل وإسكات لسانه وقلمه. 

وفي يوم الإثنين التاسع من حمادى الآخرة أخرج ما كان عند الشيخ في 
10 2 ل والدواة والقلم» ا الكتب 0 
وحملت كتبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة» وكانت نحو 
سعين جلداً وأربع عشرة ربطة كراريس. فنظر إليها الفقهاءٌ والقضاة 
وتوزعوها فيم| بينهم . 

ولما منع عن ابن تيمية هذا الزاد الروحي الذي كان انها في سجنه 
اشتدت به علته. وازداد به الضيق من المعاملة السيئة. غير أن تلك الحال 1 
تدم طويلا. إذ فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها وكان ذلك ليلة الإثنين : 
لعشرين من ذي المعدة سنة 18الاه. ومات الرجل في سجنه كما يقضىي 

عظاءٌ الرجال من أصحاب العقائد الثابتة والإيمان الراسخ الذي 0 

صاحبه غصة في حلوق أعدائه فلا يتنفسون ا في غيبته» ولا ينعمون 4 
إلا بعد رحيله. 


وقد كانت جنازة الشيخ مثلاً واضحاً لقول أحمد بن حنبل: قولوا لأهل 
البدع بيننا وبينكم شهود الجنائز. 

فقد شهد جنازة ابن تيمية من الخلائق ما لا يحصره عدٌ. 

يقول ابن البرزاني: لقد اجتمع أهل دمشق لجنازة الشيخ اجتماعاً لو 
جمعهم سلطان قاهر وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في 
جنازته» وانتهوا إليها. ويعلّق ابن كثير على ذلك بقوله: مع أن الرجل قد مات 
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بالقلعة محبوساً من جهة السلطان وكثير من الفقهاء والصوفية يذكرون عنه 
1 2 3 
للناس امورا منفرة لأهل الاديان. فهذا كلامهم فيه وهذه جنازته. والفرق كبير 
بين الحال والمقال. 
وهذه الجنائز هي الحدّ , وق اهل البدعة وأهل السئة . 


والتاريخ لا يغيب عنه شيء ما يدور في أبابة ولياليه» فإن ابن نيهية 
قد قيل فيه الكثير مما يعاب عليه. كما قيل ويقال على غيره من أصحاب 
العقائدل.» غير أن ذاكرة التاريخ م لا تنسى شيا . فهذا تراث ابن تيمية وهذه 
أراؤه. مأدبة شهية لمن سلمت منه النوايا وصدقت العزيمة. وما حدث لابن 
تيمية قد يحدث لغيره. وما شنع به على ابن تيمية قد يشنع به على غيره 
ونحن نرى ونسمع كل صباح ما نرى يحدث لأصحاب العقائد والدعوات 
الإصلاحية. وخاصة إذا تعارضت تلك الدعوات مع أهواء أصحاب السلطة» 
ولا يخفى على أحد ما يجري في كثير من بلاد العالم الإسلامي في عصرنا هذا 
من تنكيل وتعذيب لمن يجاهر بدعوة الحق د لزعو إليها. ولكن الزية سوف 
يذهب جفاءً. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وهذه سنة الله في خلقه 
صراع دائم بين الحق والباطل ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيا عن 


7 
نمئلة . 


2 3 
فيا جرى بالأمس قد يجري اليوم. وقد يجري غداء وعلى المرءِ أن يعي 
دروس التاريخ . 


رحم اللّهُ ابن تيمية وجزاه عن الإسلام خير الجزاء . 


منبج القران في الحديث عن الله 


© منهج القرآن في الحديث عن الله 
© الذات والصفات 
© قواعد المج السلفي 


© منج القرآن في إثبات وجود الله 


مع القن في الحديث عن انه 


لقد شغل موضوع هذا الكتاب عقول الفلاسفة والمفكرين قدي 
وحديثاًء وتباينت فيه أراؤهم واختلفت مشاربهم » ابتذاءٌ من خبرا إلى 
الآن. ويشكل هذا الكتاب حلقة فكرية من تلك الحلقات التي بداها ارسطو 
بحديثه عن المحرك الأول للعالم ولم تنته بعد. 

نيد أن :هذا الكتاب في عرضه لقضية التوحيد يختلف في كل جزئية منه 
عن موقف كبار الفلاسفة الإلهيين مهم والماديين؛ ذلك أن الموقف الفلسفي 
يمثل تصوراً عقليا ارد لقضية الألوهية مرا وقد يقترب هذا التصور 
العقلي أحيانا من حقيقة الأمر في هذه القضية ولكنه يبتعد عنها في كثير من 
الأخياة» انا هذا الكتاب فإنه يمثْل الموقف الديني في تصويره لحقيقة التوحيد 
خالياً من التعقيدات الفلسفية والمناظرات الكلامية الجدلية: وبالمقارتة. بين 
الموقف العقلي متمثلاً في تراث الفلسفة والموقف الديني متمثلاً في هذا الكتاب 
يتضح للقارىء الفرق بين الموقفين» بين الموقف الفلسفي والموقف الديني» بين 
التصور العقلي المشوه والتصوير الديني الحق الذي يقدمه القران الكريم 
ولكيٍ يتضح أمام القارىء سمو سمو الموقف الديني من قضية التوحيد 
فضَّلت أن أضع مغبج القرآن في حديثم غن اله مقاريا بالموقف الفلسفي من 
قضية التوحيد مقدمة للكتاب ليكون أمام القارىء الووعاد 5 (الفلسفي 
والديني) فيقارن بين هذا وذاك ليدرك الفرق نيغهم| ؛ واثرت أن يل موقف 
ريطو ومن تبعه من فلاسفة الإسلام فن أمعال :الكتدى :والقاراي وابن منينا 
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هو المعبر عن الموقف الفلسفي من قضية التوحيد لان هؤلاء جميعا من كبار 
الذين خاضوا هذه المشكلة وعالجوها بمنطقهم الخاصئ؛ ولقد توحيت الإيجاز 
بقدر الآمكان في المقدمة حتى لا يشعر القارىء بالملل وارجو الا يكون إيجازا 
غلاً بالمقصود واللَّهُ المستعان. 


نا فنا فنا 


الذان 0 الميفات 


لا شك أن البحث في قضية الألوهية بجوانبها الثلاثة (الذات- 
الصفات - الأفعال) من أصعب الأمور وأكثرها 0 إلى اختيار الألفاظ 
الدقيقة المعبرة عن المعاني المرادة م تأويلاً. ذلك أن قضية الالوهية ذاتها 

من القضايا الشائكة التي قد يكثر فيها الزلل ويسهل الخطأ ما لم يكن هناك 
حرص مسبق على اختيار الألفاظ. ولو كانت هذه القضية كغيرها من القضايا 
المحسوسة التي قد يعبر عنها المرء با يراه من ألفاظ مناسبة لما شاهده منها ومن 
أخزاها لكان الأمر هلا ميموراء" ف أسهل عل 'البائقت أن يعر عن الأمور 
المحسوسة له بالألفاظ المناسبة لأحوالها المعبّرة عن صفاتها سواء بالاشتقاق أو 
بالدلالة المباشرة. أما بالنسبة تيه الالوهنة» فإن الأمر يختلف تماماً عن هذه 
القضايا الحسيّة. ذلك أن البحث في تقيية الآلوفة. تعلق باورا غبية: لا 
يمكن التعبير عنها إلا بالألفاظ المناسبة المعبرة عن أحوالها وصفاتهاء ونحن لم 
نشاهد هذه الأمور الغيبية حتى نطلق عليها الألفاظ التى قد نراها أكثر مناسبة 
من غيرها أو قد نراها أكثر دلالة على المعنى الراف وهنا هو سر الخطورة 
الكامئة فى بتحث قضايا الألوهية عتموماء :ومن هنا ثاق. صتعنوية: أختيار الألفاظ 
وانتقاء الكلمات. ولشدة حرصنا على توضيح موقف السلف من هذه القضية - 
من جانب ولصعوبة الخوض فيها من جانب حو رأيت من الأفضل الالتجاء 
إلى نصوص القرآن والسئة في تصويرها الألوهية وفي نفس اردع سوف أركر 
ا تا الك ل د أمناء في التعبير 
عا نريد. 


أ الذات 

لقد احتلت قضية الألوهية أهم جوانب البحوث الفلسفية القديمة 
والحديثة معا. ذلك أنها كانت ولازالت - أهم مشلكة واجهت العقل 
البشري في مراحل تطوره وفي مختلف المجتمعات والأجيال. كما أنها احتلت في 
الوقت نفسه جزءاً هاما من تراث الأديان السماوية (اليهودية - المسيحية - 
الإسلام) ومن هنا اختلفت الحلول وتباينت التصورات العقلية لهذه القضية من 
فلسفة إلى أخرى. وإذا كان هناك ولا شك وحدة متماسكة بين النصوص 
الدينية الصحيحة في الأديان الثلائة حول هذه القضية وتصويرهاء إلا أن 
الاختلاف بدا عميقاً وواضحاً بفعل الشرّاح والمفسرين بين تصوير النصوص 
وتصور اللمتأولين لهاء فمالت نصوص وشروح اليهودية إلى التجسيم وبالغت في 
ذلك. بينا مالت نصوص المسيحية إلى التجريد حتى صار إِطها غير معقول 
باسترعة له فكرة (الثالوث) حتى يقدر البشر على تصوره. بينم| وقف الإسلامٍ 
وسطا بين هؤلاء وأولئك. فنزه الله عن تجسيد اليهودية وعن تجريد المسيحية معا 
وأخبر عن ذلك بأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: 
.]1١‏ 

ونجد في الإسلام أن القرآن يمثل همزة الوصل بين السماء والأرض» 
وبين تصوير المعاني الغيبية وتصور المسلمين لماء وبين الإخبار عن الذات 
الإلهية» وما يجب لها من صفات الكمال وحكمة الأفعال. وإيمان المسلمين بها 
وإذعانهم لها. 

ولذلك فقد خصٌ القرآن هذه القضية بكثير من النصوص التِى تدل 
على المعنى المراد مباشرة وبدون تأويل ولا تحريف لعناها. ْ 
فهناك آيات تتحدث عن الذات الإهية وتصويرها للمسلم 1 
مناسبا لمقدار تعقل الإنسان لما وتصوره لكماها. 

وهناك ايات تتحدث عن الصفات الإلمية وما يجب لله من صفات 
الكمال التي ينبغي أن ينزه فيها عن مشابهة المخلوقين أو مشاركتهم . 
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وهناك آيات أخرى تتحدث عن مظاهر الحكمة الواضحة في أفعاله» 
والتي تلفت نظر المسلم ليستنبط منها الدلالة على حكمة الصانع في كل ما 
يفعل. وسوف نعرض هنا لبيان منهج القران في حديثه عن الله ذاته وصفاته - 
ونتبع ذلك بالمقارنة بين منهج القرآن ومناهج الفلاسفة والمتكلمين. 
كيف تحدث القران عن الله: 

إذا استقرأنا آيات القرآن التي تحدثت عن الذات الإية نجدها تخبر 
بأن «الله أحدء الله الصمدء لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد» وبأنه 
تعالى # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 8« وله امثل الأعلى في 
السموات والأرض4 [الروم: 7؟] طهل تعلم له سمياً4 [مريم: 18] «ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: .]18٠‏ 

ففي هذه الايات وغيرها نجد القرآن يحرّض على نفي قانون الوالدية, 
والمولودية» والممائلة» والمكافأة» فهو سبحانه لم يلد. ولم يولد. وليس كمثله 
شيءء ولا سمي له ولا كفو له. وما ينبغي أن يعلم أن هذا النفي الوارد 

في القران حول بعض الصفات التي تتضمن ا تفضا معينا :1 يكن .امعصودا 
لذاته. ذلك لأن النفي عدم محض والعدم في ذاته ليس كمالاً حتى يكون 
مقصوداً . وَإنما الذي قصده الشرع من كل نفي ورد في القرآن لنقص معين هو 
إثبات ضد هذا النقص المعين . فقوله سبحانه : ولا تأخذه سنة ولانوم #[البقرة : ]7٠86‏ 
الا وا ا ا النلقص وهو 
كمال القيومية لله . ولذلك جاء في أول الآية: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم # . 
فمن كمال قيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم . 00 قوله تعالى #ولا يؤوده 
حفظه|» . لم يكن مقصوداً به نفي التعب والنصّب بقدر ما يقصد به إثبات 
كمال قدرته على كل شيء. وهكذا سائر آيات النفي الواردة حول نقص 
معين. فلم يكن النفي فيها مقصوداً لذاته وإنما قصد به إثبات ضدَّه وهو 
الكمال. فهو مقصود قصد الوسائل وليس قصد الغايات. 
كا حرص أيضاً على إثبات أن له المثل الأعلى في السموات والأرض» 
ف 


وأن له الأسماء الحسنى. ففي الآيات الأولى أثبت القرآن كمالاً معيئا لله. وفي 
الآيات الأخيرة نفى نقصاً معيناً عن الله . 

و تتعرض هذه الآيات ولا غيرها لبيان كيفية الرب سبحانه؛ ولم يوضح 
لنا القرآن ما كنه ذاته وماحقيقتهاء وإنما كانت كل آيات القرآن التي تحدثت 
عن الله تعالى تدور بين إثبات الكمال لله ونفي النقص عنه, ولم نجد آية واحدة 
بينت لنا كنه ذاته أو حقيقتها. بل نجد في القران ما يفهم منه أن السؤال 
عن كُنْه هذه الذات أو حقيقتها غير مرغوب فيه. فلقد سأل فرعون نبي الله 
موسى قائلاً: «وما رب العالمين» فقال له موسى #رب السموات والأرض وما 
بينهما» [الشعراء: 7 و5؟] ومن المعروف أن صيغة السؤال «بما» تعني 
السؤال عن الكنه والحقيقة. فإذا قيل مثلاً: ما الإنسان بمعنى ما حدّه وما 
كنهه. فيقال في الجواب: إنه حيوان ناطق. فيؤخذ في بيان كنه الإنسان 
وتوضيح حقيقته أمران لا بدّ منهما. 

الأمر الأول: اعتبار الجنس الذي ينتمي إليه الإنسان وهو الحيوان. 

الأمر الثاني: اعتبار صفة يختص بها الإنسان دون سائر أنواع الجنس 
الذي ينتمي إليه وهي صفة الناطقية: وبدون هذين الأمرين لا يكون هناك 
بيان لحقيقة الإنسان ولا كنبهء وإنما صح بيان حقيقة الإنسان هنا لأن له 
جنسا ينتمي إليه وهو الحيوان. والأمر بالنسبة لله يختلف تماماء فهو سبحانه كما 
أخبر عن نفسهء ليس كمثله شيء. فكيف يكون له جنس ينتمي إليه حتى 
يصح أن يقال «ما رب العالمين» ورسل الله هم أعلم بالله وبصفاته. ولقد 
أدرك نبي الله موسى ما في سؤال فرعون من لبس وخطاء فأعرض عن 
الإجابة عن السؤال المطلوب به بيان الكنه والحقيقة لقصور العقل عن معرفة 
ذلك وأخذ يوضح لفرعون صفات الرب بأنه خالق السموات والأرض وما 
بينهماء ولم يستطع موسى أن يبين له كيف هوء أو ما كنه الرب. وإنما عدل 
عن جواب ما هو إلى التعريف به بذكر صفاته المحسوسة اثارها للخلق 
ليستطيع أن يترقى المرء من المحسوس إلى تعقل الموصوف بهذه الصفات. أما 
كيف هوى أما كنه ذاته» أماحقيقتهاء فلا يعلم ذلك إلا هو ومن هنا نستطيع 


وف 


القول بأن كل آية وردتء في القرآن الكريم تتحدث عن الذات الإلهية كان 
هدفها إثبات وجود الرب وإثبات ذاته وليس إثبات كيف هذه الذات ولا بيان 
حقيقتها أو كنبها. 

وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله حرص القرآن على إثبات وجود 
الذات دون بيان كيف هذه الذات أو بيان حقيقتهاء نجد القران نفسه قد أجاب 
صراحة على هذا السؤال بقوله تعالى «ولا يحيطون به علا» [طه: ]١١١‏ وعدم 
إحاطة العقل علا به سبحانه ليس راجعاً إلى أن ذاته غير قابلة لأن تعرف. 
بل راجع إلى قصور العقل وحدود إمكانه لتقبل المعرفة» وما ينبغي أن يعلم 
أن المعرفة العقلية قد تكون تصديقية وقد تكون تصورية» فالمعرفة التصديقية 
هي تلك التي يستطيع العقل أن يتحقق من صدقها بالتجربة والمشاهدة. مثال 
ذلك إذا أردنا أن نتحقق من صدق القضية القائلة بأن الماء يتركب من 
أشروعين وازكتدسن بشي 190 :1 افإن ذللتكون شيل إذا أخدنا ‏ العتاصد 
المكونة للاء وأجرينا عليها التجربة لنثبت أن هذه القضية صادقة أو كاذبة. 

أما المعرفة التصورية فلا تصبح يقيئاً ما لم نتحقق من صلقها بالتجربة» 
وإنما تظل هكذا خيالا عقليا ما لم يثبت الواقع صدقهاء كتصور العقل لا 
يمكن أن يحدث في المستقبل. وكتصوره أيضاً للأمور الميتافيزيقية» فإن معرفة 
العقل للهيئة المخصوصة التي قد يكون عليها المستقبل» وتصور العقل للهيئة 
التي قد “تكون عليها الأمور الغيبية يعتبر من هذا النوع. فنحن لم نر ما 
أخبرت عنه الشرائع من أمور البعث والحساب. ولم نشاهد كيفية مأكل أهل 
الجنة» وإنما كانت معرفتنا بها عن طريق الإخبار عنها بالايات والأحاديث. 

وما دام الإنسان لم يشاهد هذه الأمور ولم يحس بها فلا يجوز عقلاً أن 
يجزم فيها برأي قاطع يُعتمد فيه على مجرد التصور العقلي لما يمكن أن يكون 
عليه الأمرء وإنما ينبغي أن يلجأ إلى النصوص التي تخبر عن هذه الأحوال 
وعن كيفيتهاء لأن المطلوب في الإيمان بهذه الأمور هو الاعتقاد الجازم اليقيني» 
ولا يكفي فيه مجرد التصور العقلي لكيفية معينة يتخيلها بعقله أو يرسمها له 


325 


ذهنه لأن كل ما ورد على عقلك عن الله فإن الله بخلافه لأنه ليس كمثله 


٠. 


سي *. 


ومن المعروف أن العقول تتعامل مع الأمور المحسوسة على سبيل 
التحقق والتيقن» أما مع الأمور التجريدية فتتعامل معها العقول على سبيل 
التصور والتخيّل» من هنا كانت حاجة العقل إلى الدليل القاطع في الأمور 
الغيبية التي لا تخضع لتجربته الحسية. والدليل هنا ليس إلا النص الصحيح 


من كتاب أو سئة . 


ومن ناحية أخرى فإن العقل البشري مؤهل لأن يدرك نفسه. ويدرك 
ما دونه من أشياء هذا العالمء ولكنه يعجز عن إدراك حقيقة ما فوقه من 
الموجودات كالملائكة مثلاء وكمعرفة الذات الإلهية على سبيل الحقيقة.» فإن 
معرفته بهذه الموجودات تظل قاصرة على مجرد التصور والتخيل ما لم يلجأ إلى 
دليل يقيني من كتاب أو سئة فيؤمن به ويعتقد صدقه. ومعلوم أن مجرد 
التصور والتخيل لا يمكن أن يكون عليه الأمر لا يكفي في قضية الإيمان التي 
لا بد فيها من اليقين. 

ويبدو أن السلف كانوا أكثر فطنة وذكاءً من المتأخرين. لأنهم قد 
أدركوا هذه الحقيقة فعرفوا للعقل حدوده التي ينبغي ألا يتجاوزهاء وأطلقوا 
له العنان في المعرفة الحسية المرتبطة بحياة الناس وشؤونهم اليومية» فأثبت العقل 
فيها جدارته وكفاءته, فأنتج لنا علم أصول الفقه والأحكام الشرعية المستنبطة 
من الكتاب والسنة. وإلى جانب ذلك فقد برز دور العقل واضحا في كثير من 
أنواع المعرفة الإنسانية المرتبطة بالواقع» فكان لهم دورهم البارز في علوم 
النحو والرياضيات والطبيعة والكيمياء والطب. 


أما فيا يتصل بالأمور الغيبية فكان موقفهم العقلي منها يدل على أنمم 
كانوا أكثر احتراماً للعقل وأكثر خبرة بطاقته وحدودهء فاعتصموا بالنص 
الصادق الذي جاء على لسان الرسول الصادق تخبراً عن الغيبيات وأحواهاء 
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فامنوا بإثبات ما أخبر به النص وصدقوا بوجوده. لم يتعرضوا للبحث في 
كيفيته لاعتقادهم بأن ذلك مما يعزّ على العقل الوصول إليه. 


فلم يتخيلوا بعقوهم كيفيات محددة لما أخبرت عنه الايات القرانية 
والأحاديث النبوية من الأمور الغيبية» ولم يقولوا بتصورات عقلية مجردة لكيفية 
الذات الإنية» ولا كيفية الملائكة أو العرش, ولم يكن ذلك إهمالاً منهم للنظر 
العقلي ىا يقول ذلك بعض الباحثين. وإنما كان اعترافاً منهم بأن العقل 
وسيلة محدودة من وسائل المعرفة فلا يدرك غير الأمور المحسوسة على سبيل 
التيقن» ويدرك الأمور الغيبية على سبيل التصور فقط وليس التيقن. كما أن 
العقل ليس هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة بل هناك وسائل أخرى للمعرفة. 
والوسيلة اليقينية لمعرفة الأمور الغيبية على سبيل التيقن هي النص الصحيح 
من كتاب أو سئّة وليس العقل منفرداً. 

ولقد عبر السلف عن موقفهم هذا بعبارات تدل على صدق الإيمان 
القائم على الاعتقاد بصحة النصء» واحترام العقل معاء وتدل عبارتهم في 
ذلك على ذكاء وفطنة ومعرفة كاملة بحقيقة الموقف وبوسيلة الإدراك المناسبة 
اله. 


فلقد روي عنه يَكِةِ : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته» ذلك أن 
التفكير في الالاء والنعم يمكن للعقل أن يستنبط منها عظمة الصانع وحكمته 
وما يليق به من صفات الكمال والجلال». فيعرفه حقّ معرفتهء والالاء مبثوثة 
في أجزاء الكون من السماء إلى الأرض ومحسوسة للإنسان وشاهدة للعيان» 
وحثٌ القرآن على التفكر فيها في كثير من الآيات مثل « قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض*» [يونس: ]٠١١‏ #8 إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والغبار لآيات * [آل عمران: .]١9٠‏ 

ولمى نجد في القرآن آية واحدة تطلب من المؤمن أن يتفكر أؤ ينظر ف 
«ذات الله» أو يبحث عن كيفيته أو كيفية صفاته. ولقد شبه السلف التأمل في . 


"5 


ذات الله بالتأمل في جرم الشمسء فكلا ازداد الإنسان نظراً إلى جرم الشمس 
ازداد بصره غشاوة» وكذلك كلما ازداد الإنسان تأملا في ذات الله ازداد عقله 
حيرة . 

ومن هنا لفت الرسول نظرنا إلى التأمل في الالاء والمخلوقين» وصرف 
نظرنا عن التأمل في ذات الخالق . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه فيما نسبه إليه أبو نعيم «العجز عن درك 
الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك» وقال يها «سبحان من لم يجعل 
لنا سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته». 

كا روي عن علي بن أبي طالب في «هج البلاغة) قوله : إنه سبحانه «لا 
تدركه"الشواهد» ول" تحريه: المتاهد: ول تراه التواظت» ولا حيطا “نه السوائر 
الدّال على قدمه بحدوث خلقه. وبحدوث خلقه على وجودهء وباشتباههم 
على ألا شبه له... تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة. وتشهد له المرائي لا 
بمحاصرة, ولم تحط به الأوهام22). فهذه النصوص في جملتها تدل على أن 
موقف السلف من البحث في هذه القضية كان معتصا بما ورد في القرآن عنهاء 
فآمنوا بالله ربا خالقاً للعالم وصرفوا أنفسهم عن البحث في كيفية هذا الرب أو 
حقيقته» وكفاهم في ذلك أن يؤمنوا بأنه تعالى ليس كمثله شيء. وأنه «لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» وأنه لا سمي له. وله الأسماء الحسنى» وله 
المثل الأعلى في كل كمال. فليس لك أن تتصور الكيفية التي يكون عليها 
لأنك لا تعرف كيفية أحواله. وليس هناك شبه ما بينك وبينه» بل هو«ليس 
كمثله شيء# من هنا كان إجماع السلف على أن الكيف عنه مرفوع, فلا يقال: 
كيف يأتي ولا كيف يسمع ولا كيف ينزل ولا كيف استوى.. بل آمن 
السلف بما ورد به القران في ذلك بدون تأويل ولا تحريف. ولم يتساءلوا هل 
استواؤه على العرش بملامسة أو من غير ملامسة. وإذا نزل إلى سماء الدنيا 


)١(‏ نج البلاغة ١0/1ه”"‏ - اه". 
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هل يخلو منه العرش أم لاء وحين يأتي يوم القيامة هل يكون ذلك بنقلة أو 
بغير نقلة» لأن كل هذه الأمور تتعلق بالبحث في الكيفية وهي أمور لم يتعرض 
لها القران في حديثه عن الذات وصفاتهاء بل كان منهجه في ذكر الصفة هو 
إثبات الوجود لها وليس إثبات الكيف. لأن إثبات الصفات فرع عن إثبات 
الذات يحتذى فيها حذوه. ومادامت ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا 
تكبه الصقات 1 وما دانك كفية اث خهولة تكذلك كينية صفاته جهولة 
يقول ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» موضحاً موقف السلف من هذه 
القضية : 


انقضى عصر الصحابة والتابعين من السلف والأئمة على التسليم 
المطلق خاصا بما جاء في الكتاب والسنة عن الذات الإلهية وصفاتهاء وم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال «بل كلهم على 
إثبات ما نطق به الكتاب العزيز والسنة النبوية» كلمتهم واحدة من أولهم إلى 
آخرهم ١‏ يسعوها تأويلاً ول يحرّفوها عن مواضعها تبديلاً. ولم يبدوا لشيء 
منها إبطالاً ولا ضربوا لما أمثالاً وم يدفعوا في صدورها وأعجازها. ولم يقل 
أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها. بل تلقوها بالقبول 
والتسليم وقابلوها بالإجلال والتعظيم”© ولم نشهد لديهم هذا الجدل العقيم في 
أمور العقائد الذي وجدناه فيما بعد لدى متكلمي الإسلام من معتزلة 
وأشاعرة. ومن ثم لم تكن مسألة الصفات الإلهية موضع خلاف أو نزاع لدى 
كبار الأئمة من أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري 
وغيرهم . ٠.‏ وم نقرأ عن النبي ككلِةِ أو عن أحد من صحابته أنه توقف أمام آية 
من ايات الكتاب العزيز أو وصف من أوصاف الباري تعالى الواردة في 
الكتاب والسئة ليستخرج من هذه الآية أو تلك مذهباً معيناً في فهم العقيدة 
كا حاول المتكلمون بعدهء وبعد أن تفرقوا وتحزبواء ول يثر عليه السلام جدلاً 


)١(‏ أعلام الموقعين عن رسول رب العللمين لابن القيم الجوزية 44/١‏ ط الثانية سنة ١9468‏ تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد. 
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أو نقاشاً حول آية من الآيات التى تتحدث عن أفعال العباد كما أثاره حوها 
القدرية والجبرية. ولم ير عليه السلام نوعاً من التضاد أو التناقض بين آيات 
النوعين حاول أن يرفعه ىا صنعت بعض الفرق الإسلامية فيا بعد. 

وعندما يتحدث القرآن بقوله تعالى «يد الله فوق أيديهم » [الفتح: ]٠١‏ أوعن 
استوائه على عرشه أو عن قبضته للأرض بيمينه أو عن مجيثه يوم القيامة والملك 
صفاً صفاً. أو عن إتيانه في ظلل من الغمام. لم يقصد الرسول من كل ذلك 
إلى نوع من التشبيه أو التجسيم كما صنع المجسمة والمشبهة فيها بعد. كا لم 
يشأ الرسول أن يتخذ من قوله تعالى «فأين) تولّوا فك وجه الله 6 [البقرة : ]١١0‏ مذهباً 
في الحلول أو الاتحاد ىا فعل المتصوفة. بل كان يدرك تماماً ما في هذه الآية 
الكريمة من معنى قوة الثقة بالخالق وتأييده لعبده المؤمن بما يملأ قلبه بالإيمان 
واليقين. 

وإذا تحدّث القران عن عظمة الله سبحانه ومباينته لسائر خلقه في ذاته 
وصفاته وأفعاله في آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى « كل من عليها 
فانٍء ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام #[الرحمن : 5 ] و«ليس كمثله شيء »# 
وهل تعلم له سميّاً وم يكن له كفواً أحد» لم يحاول الرسول أن يحمل هذه 
الايات أو غيرها على إرادة مذهب معين في التنزيه ا فعلت المعتزلة» لأن 
الكرمن من مثل هذا القول 1[ إقناع الناس بأحقيته وحده سبحانه بالربوبية 
وال الزقيةة وعلى هذا النحو كان موقف الصحابة والتابعين حيث كانت قوة 
الإيمان راسخة في القلوب ومهيمنة على النفوس» ثم أخذت حرارة الإيمان 
تضعف في القلوب شيئاً فشيئاً. وكلما ضعفت قوة الإحساس بالإيمان برزت 
وتعددت نواحي الاختلاف ودواعي الفرقة . 

ويقول المقريزي في كتابه العظيم «الخطط» مؤرخاً لهذه الحركة الفكرية 
«إن القرآن الكريم تضمن أوصافاً لله تعالى. فلم كر التساؤل عند واحد من 
العرب عامة قرويهم وبدوتهم ٠‏ وم يستفسروا عن شيء بصددها كا كانوا 
يفعلون في شأن الزكاة والصيام والحج وما إليه . ليه. وم يرد في دواوين الحديث 
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وآثار السلف أن صحابياً سأل الرسول عن صفات الله. أو اعتبرها صفات 
ذات أو صفات فعل. وإنما اتفقت كلمة الجميع على إثبات صفات أزلية لله 
من علم وقدرة وحياة وإرادة وسمع وبصر وكلام» والمشتغلون بدراسة علم 
الكلام يعلمون تماماً أن مشكلة الصفات الإلمية احتلت مكان الصدارة 
والأولية في تراث المتكلمين لأن منها نشأ البحث حول مشكلة التنزيه 
والتشبيهء ومنها نشأ البحث في القضاء والقدرء والعدل الإلحي. وعلاقة الله 
بالإنسان» وخلق القرآن فهي تمثل روح علم الكلام ولبابه». 

ويقول أبن الملجشون فيما رواه أبو عبد الله بن بطة في كتابه العظيم 
«الإبانة» مصوراً موقف السلف من قضية الالوهية ذاتا وصفات. . . إنما أمروا 
بالنظر والتفكير في] خلق بالتقديرء وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كانء 
فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل. وليس له مثل. فإنه لا يعلم كيف هو 
إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ولا يموت.. ولا يبلى.. اعلم 
رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهى حيث انتهى به. ولا تجاوز ما قد 
حدّ لك. فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكرء فا بسطت عليه 
المعرفة» وسكنت إليه الأفئدة» وذكر أصله في الكتاب والسئة» وتواترت عليه 
الأمةء فلا تخافن في ذكره وعقة > ول عاد 1 رضن لك من ذلك فسا 
وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا ني الحديث عن نبيك فلا 
تتكلفن علمه بعقلك. ولا تصفه بلسانك واسكت عنه كما سكت عنه الرب. 
فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها». 


وواضح في موقف السلف من الصفات أنهم لم يقولوا: إن هذه الصفات 
تشبه صفات المخلوقين بل نزّهوا الله ذاتا وصفات ‏ عن المشابهة للمخلوقين 
وفي نفس الوقت لم ينفوا الصفات بدعوى أنها تقتضي التشبيه أو التجسيم» 
فكان منبجهم إثبات الصفة لله ولكن بلا تشبيهء وتنزيه الله عن الممائلة 
للحوادث ولكن بلا تعطيل . 

ولا قرأ المتأخرون أقوال السلف حول قضية الذات والصفات وعرفوا 
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أنهم قد التزموا النص واعتصموا به خيّل لبعض الباحثين أن عصر السلف قد 
انقضى دون أن يتحدث واحد منهم عن هذه القضية وقالوا إن السلف كان 
مذهبهم هو السكوت والتفويض لأنهم لم يشتغلوا بالبحث في هذه القضية 
لانشغالهم بأمور الجهاد ونشر الدعوة. ولأنهم من جانب آخر لم تكن لديهم 
الدربة العقلية اللازمة لبحث هذه الأمور. 

وهذا القول فيه إجحاف ومغالطة وجهل بموقف السلف. وهنا شبهة 
لا بد من بيانها : 

فإن المتأخرين من علماء الكلام قد اعتبروا أن آيات القرآن التي 
تتحدث عن الصفات الإلية من اللمتشابه الذي كف السلف أنفسهم عن 
الخوض فيه وفوضوا علمه إلى الله. ولذلك شاع في كتبهم أن مذهب السلف 
هو الكفٌ والتفويض. وهذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه. ذلك أن 
السلف لم يقل واحد منهم : إن آيات الصفات متشابهة لا يعلم معناها إلا الله . 
ولم ينقل إلينا عن واحد أن قوله تعالى #8 وهو الغفور الودود * [البروج: ]١4‏ 
من المتشابه الذي لا يعلمه إلا هوء أو أن معناها يشتبه بمعنى قوله: «عزيز 
ذو انتقامٍ [آل عمران: 54] بل معنى أيات الصفات قد تكلم فيه السلف 
وأدلى كل منهم بقوله. ولهذا لم يكفوا أنفسهم عن البحث في معنى الآية لأن 
القران نزل بلغة العرب وبألفاظهم والذي كف السلف أنفسهم عن الخوض 
فيه هو تحديد كيفية الصفة التي تحدثت عنها الآية» ولذلك يجب التنبيه إلى 
الفرق بين الموقفين. فالسلف قد تكلموا في معاني الصفات واياتها ولكن 
كفُوا عن الحديث في كيفيتها أو تحديدها. وعدم معرفة الفرق بين الكلام في 
الأول والسكوت عن الثاني أوقع كثيراً من المتأخرين في الخطأ والخلط معاً. 
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ب - الصفات 


وإذا انتقلنا إلى بحث موقفهم من الصفات الإلهية نجد أ: نهم قد طبقوا 

نفس المنهبج القراني الذي سلكوه لعو ل لاب م ل 
الصفات الإلهية» فأثبتوا وجود الصفة التي ورد بها القران وامنوا بها ولم يبحثوا 
عن كيفية الصفة ولا عن كنبها. بل كفوا أنفسهم عن البحث في ذلك. 

وإذا استقرأنا آيات القران الكريم التي تتحدث عن الصفات الإلهية لم 
نجد أية واحدة فصّلت القول في كيفية هذه الصفة بالنسبة لله وإنما 
وصف الله نفسه ها دون بيان لكيفية هذه الصفة وبدون بيان لكيفية النسبة 
بين الصفة وموصوفهاء فالله تعالى وصف نفسه بأنه سميع عليم» ؛ على كل 
شيء قدير, عزير سكيم » يخلق مايشاعء ع ويميتا» يجيء يوم القيامة 
والملك صفَّاً صفاً. الرحمن على العرش استوى. 

وصف نفسه بأن المؤمنين سوف يرونه يوم القيامة: وجوه يومئد ناضرة. 
إلى رمها ناظرة . 

وأخبرت الأحاديث النبوية بأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
إلخ الحديث . وإذا تأملنا هذه الصفات في جملتها نجد أن منها صفات قد أطلق 
عليها المتكلمون صفات المعاني. أو صفات الذات مثل : العلم» الحياة» السمع 
والبصرء والقدرة والإرادةء» الكلام. وأخرى أطلقوا عليها صفات الأفعال 
كالخالق الرازق المي المميت» وخاضوا كثيراً في تحديد كيفيات هذه الصفات 
وعلاقتها بالله . وهل هي بائنة عنه أم هي هو. وكل هذه أمور لم يتعرض لا 
لمنبج القرآني لا إثباتاً ولا نفياً. ولذلك كان خطؤهم فيها أكثر من صوابهم. 


بض 


فواعد المنبج السلفي في الصفات 


ولا بد قبل الانتهاء من هذه المقدمة أن نشير في إيجاز إلى أهم القواعد 
التي يمكن أن نستنبطها من منهج القران في حديثه عن الله » والتي تشكل ركائز 
لبج محدد لامر سار عليه السلف في ني من الصفات الإلهية» والتي قد 
أخذوا نيا تظيفا وعملاً وسلوكاً واعتقاداً في منهجهم الفكري والاعتقادي 
عا وقد أشار إلى معظم هذه القواعد شيخ خ الإسلام ابن تيمية في 
«الرسالة التدمرية» وأردنا أن نشير إليها هنا لأهميتها ولضرورة الأخذ بها في 
قضية الصفات الإلية. 
١‏ إثبات الوجود ونفي العلم بالكيف: 
سبق القول أن القرآن في حديثه عن الله كان يقصد إلى إثبات وجوده 
ونفي العلم بكيفيته. ولقد أيقن السلف أنه لا سبيل لنا إلى اليقين في المطالب 
الإهية إلا إذا تلقيناها من جهة جهة السمع. وخاصة فيا يتعلق بمعرفة الذات 
الإهية وصفاتها. فإن معرفة هذه الأمور على سبيل الكنه والحقيقة أمر فوق 
مستوى العقل البشري. والله تعالى قد حجب جميع خلقه عن معرفة ما هو. 
وم يجعل لهم سبيلاً إلى معرفة ماهيته أو كيفيته. لأنه سبحانه أجل من أن 
يُدرّك أو يحاط به علياً. إذ «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فنفى عن 
نفسه الأشباه والأمثال. ومنع .من الاستدلال عليه بالمثلية. ثم فتح لهم أبواب 
معرفة من هو. ليتعرفوا بذلك على معبودهم. ونصب على ذلك الدليل 
الواضح وهو اياته واثار صفاته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع 
ش 0 


والضرٌ وغير ذلك من آياته في كونه2'0 لذلك كان مطلوب السمع هو إثبات 
وجوده تعالى وليس إثبات كيفه . 


القول في الصفات تابع للقول في الذات: 

إذا كانت معرفة الله على سبيل الكنه والحقيقة لا سبيل لنا إليها فيجب 
أن تكون صفاته كذلك. لأن القول في الصفة كالقول في الموصوف يحتذى فيه 
حذوه. فإذا كانت ذاته لا علم لنا بحقيقتها فصفاته كذلك لا سبيل لنا إلى 
معرفتها على سبيل الكنه والحقيقة. والقرآن جرى في حديثه عن الله على أن 
المقصود هو إثبات وجوده تعالى لا إثبات كيفيته. وإذا كانت كل صفة تتبع 
موصوفها فيكون الكلام في الصفات مقصوداً به إثبات وجود الصفة وليس 
إثبات كيفها('». وهذا القول يجب طرده في الحديث عن الصفات عموماً ولا 
فرق في ذلك بين صفة وأخرى. 

وإذا كانت ذاته لا تمائل الذوات فكذلك صفاته لا تمائل الصفات2©9 
لأنه سبحانه لا تضرب له الأمثال بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته. 
 *‏ الكتاب والسنة مصدر الإثبات والنفي : 

بعد هذه المقدمات التى تعتبر أسساً لمذهب السلف في الصفات نرى أن .. 
القول في الصفات نفياً وإثباتاً يجب أن يتلقى من السمع. ودلالة القرآن على 
ذلك نوعان: 

الأول: دلالته من جهة تلقيه عن الرسول الصادق في كل ما أخبر. به 
عن ربه. فا أخبر به الرسول نفياً أو إثباتاً فهو حق لأنه ما ينطق عن 
ا موى. ا 

الثاني: من جهة دلالة القران بضرب الأمثال المتضمنة للآدلة العقلية 
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الدالة على المطلوب. والأدلة العقلية التى تنبهنا إليها هذه الأمثلة تكون شرعية 
وعقلية معاً. أما شرعيتها فلأن الشّارع قد نيّهنا إليها. وأما عقليتها فلأنها 
تعلم بالعقل الصريح الواضح. ولا يقال حينئذ إنها لم تعلم إلا بمجرد خبر 
الصادق لأن الله إذا أخبر بالشىء ودلٌ عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا 
عليه بخبر الصادق من جهة؛ ومن جهة أخرى صار مدلولاً عليه بالأدلة 
العقلية التي نبّه الشارع عليهاء وكلتا الجهتين داخل في دلالة القرآن التي 
تسمى شرعية(2. 
الأخذ بقياس الأولى في الإثبات والنفي : 

والقران في عامة موارد الصفات على إثبات ما يستحقه الله تعالى من 
صفات الكمال. وليس في أية واحدة منها على النفي. بل عامة النصوص 
جاءت في ذلك على الإثبات. لكنه إثبات بلا تمثيل له بخلقه؛ لأنه سبحانه لا 
كفو له ولا سمّي له. وليس كمثله شيء. فهو سبحانه سميع بصير حي 
مريد يجيء يوم القيامة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا9©. 

ووصف الله بالكمال لا بد فيه من اعتبارين: 

الأول: أن يكون هذا الكمال مكنا في نفسه وليس ممتنعاً. 


الثاني : ألا يكون مشوباً بنتقص بوجه من الوجوه. وأن غيره لا يساويه 
في شيء من ذلك في مثل قوله «أفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: .]١7‏ 

فقيائن. الأول هو ظريق 'إثبات: الكمال له فيا كان كمال لغيزه “فهو 
أحقٌّ به منه لأنه له لمثل الأعلى في كل كماك لا نقص فيه. 
ه الكمال والنقص محور الإثبات والنفي : 

والكمال والنقص هما قطب الرحى في منهج القرآن وكذلك في موقف 
السلف من الصفات نفياً وإثباتاً. فكل ما تضمن كملاً لا نقص فيه فالله 


.1٠/ © مجموعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 
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أحقّ به. وكل ما كان نقصاً من صفات المخلوقين أو كان كمالاً متضمناً 
لنقص بوجه من الوجوه فالله أولى بأن ينزه عله ., 


سبحانه بما قد يظن أنه كمال في حقّه بالمقايسة على المخلوقين» وهو ليس 
كمال بالسنة له سبحاتة: 

وهذه طريقة سديدة في التنزيه. أخذ مها اسلف فباالصفات: ثم له 
يكفي في الإثبات مجحرد نفى التشبيه. لأنه لو كان كافيا لجاز أن يوصف 
سبحانه بما لا يكاد يحصى من صفات المحدثين مع نفي التشبيه. ى) وصفه 

بعضهم بالحزن والبكاء . 

ل ل ل 
دكا لك ل القذل نا ليه رلا عي ساسا عا رحن 01 
من ذلك وننفي ما علمنا نفيه2©0. 

والقران قد راعى في الإثبات والنفي معنى الكمال م وم يراع 


معان الجسمية والتركيب والحركة والحيز والجهة. 0 تحذدث عنها المتكلمون 
واعتبروها أصلا تأولوا من أجله الكتاب والسئة. 

فهو موصوف بكل صفات الكمال الواردة في القران وليس في وصفه 
بشي ء منها ما يوجب الجسمية ولا الحيز والجهة ولا التركيب . بل هذه المعان 
وتلك الألفاظ مأخوذة من اعتبار عالم الغيب على عالم الشهادة وهذا خطأ 
كبير. 


ةم 


ومن المعلوم بالفطرة أن من يسمع ويبصر أكمل من الأعمى والأصم . 
كا نبّه على ذلك القرآن بقوله هل يستوي الأعمى والبصير» [الرعد: .]١١‏ 
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ومن يفعل بمشيئته أكمل من ذلك الذي يفعل اضطراراً. 

وقد ضرب القرآن الأمثلة التي تنين. أن" إثنات “هذه الضفات كمال 
ونفيها نقص . 

فإبرا غيم الخليل قي موقعد امن أنه ودعونه لهب يقول: ديا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنك شيئاً4 [مريم : 1] فدلٌ ذلك على أن من يسمع 
ويبصر أكمل من فاقد السمع والبصر. وفي وصف القرآن للأصنام التي عبدها 
المشركون من دون الله نجده يسلبها هذه الكمالات ى) هي في نفسها كذلك. 
وذلك يدل على أن سلب هذه الصفات أو نفيها نقص2©. 
5 - طريقة التنزيه يك ينبغي أن تؤخد يمن العم + 

لقد كان موقف السلف وافبينا في ذلك لأنهم رأوا أن تلقي معنى 
الكمال والنقص بالنسبة لله لا يؤخذ إلا من السمع. لأنه سبحانه أعلم بنفسه 
وما يجب له. أما المتكلمون فتلقوا ذلك عن عقولهم وعن الفلاسفة. والعقل 
في ذلك لا يوصل إلى يقين إذا عزل نفسه عن السمع. فا بالك إذا تدخل 
بتأويل السمع إلى ما يوافق معقوله. 

ومن هنا كان منهج المتكلمين في الصفات ليس بسديد. 

ولو سألنا المتكلمين عن السبب الذي من أجله تأولوا أيات الصفات بما 
'يؤدي إلى نفيها. نجد ايه كل منهم تختلف عن الآخر. فالمعتزلة تابعوا 
الفلاسفة في أن إثبات الصفات تستلزم التعدّد والتركيب والافتقار أو مشابهة 
الحوادث . 

والأشاعرة تأولوا المجيء والاستواء والنزول لأنها تستلزم الحركة . 
والانتقال والمشاببة للحوادث . 


وهذا يدل على الاضطراب لدى جميع المتكلمين. لأنهم متفقون على أن 
)١(‏ الرسائل والمسائل: ©/148. شرح العقيدة الأصفهانية: /41. 
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الذات الإلهية لا سبيل إلى معرفتها بالكنه والحقيقة. وعامة أساطين الفلسفة 
يعترفون بأنه لا سبيل للعقل إلى اليقين في الإلهيات7©. 

وإذا كان هذا شأنهم ني الحديث عن الذات فلماذا لا يجعلون الحديث 
عن الصفات كذلك؟ فيجرون على الصفات ما قالوا به في حديثهم عن 
الذات. 

وهل المعنى الذي فرّوا منه بالتأويل مسلَّم لهم فيها ذهبوا إليه؟ 

بمعنى: هل المعنى الذي تؤولت إليه الاية قد سلم من المحذور الذي 
فرَوا منه سواء كان ذلك المحذور هو الحسمية أو الحركةء أو المشابهة 
للحوادث؟ 

لقد تأول المتكلمون صفة المحبة على معنى الإرادة. وقالوا إن المحبة 
تستلزم ميل القلب وهذا من صفات النقص . ولذلك يجب تأويلها بالإرادة. 
ولو خاطبناهم بلغتهم لقلنا لهم : «إن الإرادة تستلزم العزم والهم بفعل الشيء 
بعد أن لم يكن وهذا من صفات المحدثين يف2 فا فرّوا منه وقعوا فيه بل 
فيا هو أكثر خطأ منه. 
الجمع بين الإثيات والتئزيه : 

والحديث عن الصفات ليس كافياً فيه مجرد نفى التشبيه أو مطلق 
الإثبات من غير تشبيه. وذلك لأنه ما من موجودين إلا بينب| قدر مشترك 
وقدر مميزء فالنافي إن اعتمد فيا ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له: إن التشابه 
في الأساء لا يعنى التشابه في حقيقة المسميات. والقدر المشترك بين الموجودين 
لا يستلزم تمائلهها من جميع الوجوه(”© ونحن لا نعلم ما غاب عنا إلا بذلك 
القدر المشترك الذي لا بد بين كل موجودين. وبمقدار المناسبة بين ما عندنا 
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وبين ما غاب عنا تكون المعرفة ممكنة لنا. ولولا ذلك لما استطعنا أن نعرف 
شيئاً مما غاب عنا ونحن نعرف الأشياء بحسّنا ثم نقيس الغائب منها على 
المشاهد لنا فيتكون عندنا قضايا كلية عامة يشترك فيها ما غاب عنا وما هو 
تحت حواسنا منها. وهذه القضايا العامة هي القدر المشترك بين الغائب 
والمشاهد. وهي وجه الاعتبار والمناسبة بين الغائب والمشاهد ولولا ذلك لا 
صم لنا قياس عقلي أصلا. 

وإذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم معنى ما خوطبنا به إلا معرفة 
المحسوس لنا والمشاهد أمامنا من ذلك ونوع مناسبته لما عندنا. ولو لم نعرف 
ما في المتاهد عن. علم >وسجم وبضر وقدرة ل لمهتع مع .ها خوطنا إيه: من 
الصفات الإلهية من هذه المعاني, فلا بدّمن هذا القدر المشترك بين ما غاب عنا 
وبين ما شوهد لنا ليحصل لنا نوع معرفة بذلك. وهذا القدر المشترك هو 
مسمى اللفظ المتواطىء والمشترك . وبهذه المواطأة والمشاركة نفهم معنى الخطاب وهذه 
هي خاصية العقل. ومنها استنباط القضايا الكلية العامة من المحسوسات الجحزئية . 


والأمر في هذا كا في أخبار الجنة وما فيها من ألوان النعيم والنار وما 
فيها من ألوان العذاب. ولولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم معنى ما 
خوطبنا به من تلك المعاني. ونحن نعلم أن حقيقة هذه الأمور غير حقيقة ما 
نشاهده في الدنيا من ذلك. كا قال ابن عباس : «ليس في الدنيا مما في الجنة 
إلا الأساء فقط» فإذا كانت صفات هذه الأشياء وهي مخلوقة ليست كصفات ما 
يشبهها في الدنيا وهي مخلوقة أيضاً. بل بينهها من التفاضل ما لا يعلمه إلآّ الله 
فصفات الخالق سبحانه أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين 
والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله. فيثبت له المثل الأعلى من كل كمال لا نقص 
فيه مع نفي ممائلته لخلقه في ذلك20©. 


والقران قد جمع في حديثه عن الصفات بين الإثبات والتنزيه في اية 
)١(‏ الرسالة التدميرية: الا. 
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واحدة حين قال © ليس كمثله شي ء . وهو السميع البصير # فألله سميع 
بصير ولا يشبهه أحد من خلقه مع أنهم يسمعون ويبصرون. وكذا في بقية 
الصفات لأن التماثل في الصفات فرع من التماثل في الذوات. والذاتان هنا 
مختلفتان تماماً فكذلك صفاتهما. 
الآقاك لبس تسيهاً: 

لقد تحدّث القران عن الصفات بالإثبات. والله قد سمى بعض عباده 
ما سمىن به نفسه كالعلم والسمع والبصر. والله موجود . والعبد موجود. 
وليس إثبات هذه الصفات لله يقتضي مشابيته لشيء من خلقه في أي منها. 
لأنه لا يلزم من اتفاقه| في مسمى الصفة اتفاقه| في حقيقة الصفة. 
تستعمل مطلقة عن الإضافة والتخصيص. فإذا استعملت الصفة مضافة 
كقولنا علم الله ووجود الله وقدرة الله . فإنها حينئذ تكون خاصة به لا 
يشركه فيها غيره. 

أما إذا استعملت مطلقة عن الإضافة فينبغى أن يعرف أن المعنى المطلق 
معنى كل لا وجود له إلا في الأذهان. ولا تحقق له في الخارج. وهذا موضع 
الشبهة عند المتكلمين حيث اختلط عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان. 
وظنوا أن هذه المعاني المطلقة تكون موجودة ومتحققة في الخارج في حالة 
إطلاقها عن الإضافة. وأننا لو قلنا الله موجود ومحمد موجود لزم من ذلك أن 
يكون وجود هذا كوجود هذا. وبنوا على ذلك قضية أخرى فقالوا: 

«لا بدٌ أن يكون في الرب ما يميزه عن غيره. فيكون فيه جزءان: 

١‏ - جزء مشترك بينه وبين عباده . وهو الاشتراك في مسمى الوجود مثل.. 

؟ - جزء خاص به يميزه عن غيره . وذلك عند إضافة الوجود إلى ذاته . 

وما به الاشتراك غير ما به الافتراق. فيلّزم أن يكون الرب فركباً مما به 
الاشتراك وما به الافتراق. 


2 


فرع هذه الشبهة إلى تفرقتهم بين الماهية والوجود حيث ظنوا أن 
للماهية وتحوذا مستقاا خارج الأذهان. وهذا خطأ. لأنهم م يفرقوا في لك 
بين الإمكان الذهني والآمكان الخارجي ١‏ وظنوا أن كل ما يقدره الذهن ممكنا 
يمكن تحققه في الخارج بمجرد هذا الإمكان الذهني. والإمام ابن تيمية من 
علماء القرن الثامن المجري يؤكك خخظا التفرقة بين الماهية والوجود: وبين أن 
ماهية الشيء لا تد تتحقق إلا بوجود عينه . وما لم توجد عينه فإن ماهيته لا 
توجد إلا في الأذهان. وفرق كبير بين الوجود الذهني والوجود العيني. لأن 
شأن جميع المعاني الكلية أنها لا توجد إلا في الذهن فقط ولا وجود لما في 
ا منفصلة عن أعيانها. وإذا وقع الاشتراك في هذه المعاني الكلية فهو 

اشتراك في معنى ذهني مطلق لا وجود له في الخارج. فإذا قلنا علم زيد 
ووجود زيد, لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من العلم والوجود. لكن لا 
علمنا أن نذا نظن عم لما أن عله نظن علمه خرن نظير وجوده. 
وعلمنا ذلك من جهة القياس لا من جهة دلالة اللفظ. فإذا كان هذا في 
صفات المخلوقين فهي ني صفات الخالق أولى . 

فإذا قيل علم الله ووجود الله لم يدل ذلك على ما يشركه فيه غيره من 


تلوقاته بطريق الأولى. ' ذلك على ممائلته لخلقه لا في وجوده ولا في 
علمه كما دل في زا "3 غلمنا التمائل:بين الصفات تبعاً لعلمنا 
بتمائل الذوات #د مثل عمرو. وهنا نعلم أن الله 
ليس كمثله 5 دليس كمئله شيء في صفاته. ىا 

وهذا كان م .  .‏ ح أصمٌ المذاهب في ذلك. إثبات بلا تشبيه 
وتنزيه بلا تعطيل0©. 


777 25٠١ ١7 ١75/8 مجموع الفتاوى:‎ ١4 ٠١ انظر في ذلك: الرسالة التدمرية‎ )١( 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار‎ 55/١ العقل والنقل‎ 77 - 
ط دار المعارف سنة 1957 م. الصواعق المرسلة لابن القيم: 454/7 ط‎ 5156-٠ 
ه.‎ 18٠ الإمام. سنة‎ 


:١ 


منهج القران في إثبات وجود الله 


سوف نجد في القرآن الكريم وفي منهجه في الإلحيات ما يغنينا عن أدلة 
المتكلمين ومناهجهم. كما نجد في أدلته من البراهين العقلية الصريحة ما 
يناسب جميع الناس. وفي نفس الوقت هي أكثر دلالة على مطلوب الشرع من 
أدلة المتكلمين والفلاسفة التي لا تدل على مطلوب الشرع بقدر ما تدل على 
مطلوبهم . وأول ما نعرض له في ذلك أدلته على وجود الله . 

وفي منهج القران في الاستدلال على وجود الله نجده يلفت نظرنا إلى 
اتجاهين كلاهما يمكن الاستدلال به على وجود الصانع . 

الاتجاه الأول: وهو لجحوء الإنسان إلى الفطرة السليمة التي هي مضطرة 
بطبعها إلى الإقرار بوجود الرب الخالق. وذلك لا تحتاج إليه النفوس من 
نخونيا: :إل كقوة علي “متهن عا ده لول المضائنية ا آنا كانت هذه 
النفوس . مؤمنة أو كافرة. فإن النفس البشرية مضطرة عند حلول المصائب بها 
إلى الركون إلى تلك القوة العليا التى تتوجه إليها بالدعاء والاستغاثة بكشف 
الضر. ولقد لفت القرآن أنظارنا ل هذا الاعتراف الفطري حيث قال تعالى 
في صيغة الاستفهام التقريري 8« أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء #* [النمل: 20]517. 
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وجميع سلف الأمة مجمعون على أن في فطرة كل كائن ما يوصله إلى 
التعرف على خالقه ويجذبه إليه ويربطه به ويشعره دائم] بحاجته إليه في وجوده 
وفي حفظ وجوده عليه. ولا فرق في ذلك بين الكائن الحيّ الحساس المتحرك 
والجمادات والنبات. بل كلها مشتركة في حاجتها إلى خالقها وني إحساسها به 
وشعورها بهذه الحاجة إليه. 

وشعور الإنسان بهذه القضية واضح وجل لكنه في غير الإنسان من بقية 
الكائنات الأخرى كالحيوان والنبات والجماد أخفى وأدق وأكثر غموضاء وقد 
يكون العلم بها أكثر غرابة في العقل. بل إن بعض العقول لتنكر ذلك 
وترفضه مطلقاً. ويحرص القرآن الكريم في سَوْقِه لحذه القضية أن يقدمها 
للعقل البشري على سبيل الإخبار بها فقط دون أن يطلب منه البحث فيها أو 
محاولة كشف غوامضهاء وكفاه في ذلك الإيمان بها وتصديق الرسول فيها أخبر 
عنها. فتارة يسوق لنا القران قضية إحساس الكائنات بخالقها في صورة مجملة 
وعامة ومطلقة كا في قوله سبحانه: 8« يسبّح لله ما في السموات وما في 
الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم 20# وقد تأتي في صورة الفعل الماضي 
كا في قوله سبحانه: « سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز 
الحكيم 4 , 

رقن جوزف :لقا" القران قن «القضية اضوزة مله هن اكن مر 
وعموماً كا في قوله جل شأنه: « وإن من شيء إلا يسبّح بحمده. ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم4”" فالآية تين أن كل ما يصدق عليه أنه شيء - في 
السموات وفي الأرض - يسبح بحمد ربه. ويكاد يشعر القارىء هنا بشيء 
من الغرابة في تقبّل العقل لهذا الحكم. إذ كيف يثأتى التسبيح من هذه 
الأشياء وهي لا تعقل. ولكن سرعان ما تزول هذه الغرابة عند قراءة اخر 
الآية: © ولكن لا تفقهون تسبيحهم »* لأنهم لا يتوجهون بتسبيحهم إليك 
)١(‏ سورة الجمعة: 0١‏ (6) سورة الإسراء: 44. 
(؟) سورة الصفا: .١‏ 
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ولا إلى تحلوق. وإنما يسبّحون بحمد ربهم الذي تسبح أنت له. وتتوجه إليه في 
صلاتك ودعائك. فالكل هنا يشترك في أداء هذه الوظيفة (التسبيح) ولا فرق 
فيها بين عاقل وغيره. ولا بين حيوان وجماد. بل تلك وظيفة مشتركة بين كل 
الكائنات الناطق منها وغير الناطق. ومن فضل الله على عباده أنه لم يطلب من 
أحد من خلقه معرفة كيف تسبّح ولا كيف تسجد هذه الأشياء. وإنما قال 
#ولكن لا تفقهون تسبيحهم # وذلك لأنها كلها تشارك الإنسان في كونها صنعة 
لصانع واحد. ومخلوقات لخالق واحد. فالإنسان جزء من هذه الصنعة. وغيره 
من الكائنات الأخرى جزء من نفس الصنعة. وكلٌ منها يسبّح صانعه بلغته 
الخاصة. فلا الإنسان يفهم عن الطير والجماد ما يقول ولا كيف يسبح. 
وكذلك الطير والحيوان لا يفهمون عن الإنسان ما يقول ولا كيف يسبح. بل 
الكل متوجه بلغته الخاصة إلى خالقه يسبح بحمده ويسجد له. ولا يفقه نوع 
منها لغة النوع الآخر وإنما هناك المعرفة التامة والمطلقة بين كل هذه الأنواع 
وخالقهاء فهو الذي يعلم كيف تسبح وكيف تسجد وهو الذي فطرها على 
ذلك. وهو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلآ هو. ويعلم مافي البرٌ والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إلا في كتاب مبين. 

وفي معرض آخر نجد القرآن الكريم يسوق لنا قضية إحساس الكائنات 
بخالقها على نحو أكثر تفصيلاً. حيث يذكر لنا أنواع الكائنات على اختلاف 
درجاتها ابتداءٌ من الإنسان وانتهاءً بالجماد ويبين لنا أن كل هذه الكائنات 
مشتركة في أداء وظيفة السجود لله. كما بين في الاية السابقة أن كل شيء 
يسبّح بحمده. قال تعالى: #8 ألم تر أن الله يسجد له مُن في السموات ومن 
في الأرضء» والشمسء, والقمرء والنجوم. والجبال والشجر والدواب وكثير 
من الناس وكثير حق عليه العذاب 2©04. فانظر معي كيف فصلت الاية 
فذكرت أنواع الموجودات كلها. فبدأت بالجماد ثم النبات. ثم الحيوان» 


.١8 الحج:‎ ةروس)١(‎ 
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ختمت بالإنسان. ثم جاء الحكم فيها شاملا لجميع هذه الكائنات مبيّناً أن 
الكل يسجد لله. وتأمل كيف ذكرت جميع الكائنات على سبيل العموم 
والإطلاق؛ أما الإنسان وحده فذكرته بأن منه من يسجد ومنه من حقٌّ عليه 
العذاب لتبين أن جميع الموجودات قد فطرت على معرفة خالقها ومحبته. وكلها 
قل عبدته وسبحت له أما الإنسان فلكونه الكائن الوحيد الذي وهب حاسة 
العقل فقن ترك له الخيار فدح .قاء فليؤمن ومن :شاء فليكقر: 

ولو تأملنا بعض ايات القرآن الكريم في مقام آخر لوجدنا أن الخطاب 
فيها يتوجه إلى غير العاقل كالجماد مثلا. وني العُرْف البشري أن الخطاب لا 
يتوجه إلا إلى من يعقل معنى الخطاب ويعيه. قال تعالى آمراً الجماد «يا 
حال أربي معه والطير» [سبأ: .]٠‏ وفي مقام آخر يقول سبحانه : «إنا 
سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق. والطير محشورة كل له واب # 
[ص: ١8‏ و9١].‏ ومعلوم أن الجبال جماد وأن الجماد ‏ بحسب العرف 
البشري ‏ لا يخاطب ولا يعقل ولا يسعى. ولكن القرآن .هنا :لا يبخاطب 
الجبال فقط بل يأمرها بالقيام بفعلٍ ما وهو أن تسبح وأن تردد مع سليمان 
تسبيحه لله . وتوجيه الأمر إليها يدل على أ: نها أولاً تعي معنى هذا الأمر. وتانيا 
تستطيع 00 ند و زلة لكات عوسي المخطات لبها انوعا من العيك: 
وحاشا لله أن يكون كلامه كذلك. 

والمشكلة الكبرى أمام العقل في تقبل مثل هذه الامو أنه قد مود ل 
الاعتراف بالحسيات من الأشياء كا تعود على أن ينكر ما يجهل. وهذا موقف 
ليس عقلياً ولا علمياً من كل الوجوه. وإنما ينبغي أن يعترف العقل بالعجز 
والجهل بما لا يمكنه معرفته وبما ليس في استطاعته تقبله لأن عدم علمه 
بالأشياء وعدم قدرته على العلم بالأشياء لا يصمح أن يكون دليلاً على عدم 
الأشياء في ذاتها. لأن هناك فارقاً كبيراً بين عدم الشيء في ذاته وعدم علمنا 
به أو عدم قدرتنا على العلم به. وكا قالوا قدياً فإن عدم العلم ليس علما 
بالعدم . وتلك هي الفجوة الكبرى بين العقل المؤمن والعقل المنكر. فإن عقل 
المؤمن يستطيع أن يفرّق بين كون الشيء مستحيللً في ذاته لا يمكن تحققه 


هه 


. وبين عجز عقله عن العلم به. إيماناً بقوله سبحانه «ولا تقفُ ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» [الإسراء : *م] . كما أن 
العقل المؤمن لا يجعل نفسه مقياساً لوجود الأشياء في ذاتها أو عدمها في ذاتها كى) 
يفعل ذلك الماديون. وإنما يعترف بأنه قد يعرف أشياء ويغيب عنه أشياء. وما 
يعجز هو عن معرفته فلا يكون ذلك دليلاً عنده على عدم وجود الشيء» وإنما 
هو دليل على عجزه عن المعرفة وجهله بها. وقد يعرف غيره من الأشياء ما لا 
يعرفه هو. وقد يغيب عنه الآن أشياء ثم تتضح معالمها له بعدذلك» وهذا من 
لوازم العقل ومن خصائصه فلا تتكشف له الحقائق دفعة واحدة. وإنما يحتاج 
الأمر في ذلك إلى معاناة وصبر وقد يلزمه إقامة الدليل ووضع المقدمات 
واستخراج النتائج ى]) هو الشأن في سائر العلوم البرهانية. 


أما العقل المنكر ففي معظم أحواله تجد إنكاره للشيء ليس لدليل 
عقلي يستطيع بيانه. ولا لشبهة طارئة قد تزول مع تقديم البرهان على فسادها 
وإنما لأنه قد طبع على أن ينكر ما يجهل فيجعل معرفته بالأشياء دليلاً على 
وجودها. كما يتخذ من جهله بالأشياء دليلا على عدم وجودها. وهذا هو عين 
السفسطة والعناد. ولو طالبته بدليل على صحة إنكاره لما وجدت لديه جوابا 
إلا قوله إن عقلي لا يقبل ذلك. أو إن هذا كلام لا يُعقل. وليس ذلك فيهم 
إلا لطبعهم على الاعتراف بالمحسوسات فقط وإنكارهم ما وراء المحسوسات . 
ولكي يبين لنا القران الكريم أن إحساس الكائنات بخالقها أمر فطري 
فيها نجد أساليب التعبير عن ذلك قد جاءت متنوعة ومتفرقة. فمرة يخبرنا 
القران بتسبيح الجبال والطير. ومرة يخبرنا بسجود الشمس والقمر والنجوم 
والشجر. ومرة يخبرنا بأن الرعد يسبّح بحمده. وتنوع أساليب القرآن في التعبير 
عن هذه القضية وتعدّد إسنادها إلى الكثير من الكائنات يجعلها حقيقة لا 
مساغ لأحد إلى إنكارها أو تأويلها بل يؤمن بها كا أخبر بها القرآن وهو لم 
يكلف بالبحث عن كيف تسجد ولا كيف تسبح بل كفاه القرآن عن ذلك 
بقوله: ط ولكن لا تفقهون تسبيحهم ». 
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وكثيراً ما ينبّه القرآن الإنسان إلى حقيقة ربما غابت عن ذهن الكثيرين. 
وهي أن هناك نوعاً من العبودية القهرية لا يفترق فيها الإنسان عن غيره من 
كائنات هذا العالم . وهذه العبودية ليست مناط الإيمان أو الكفرء ولا يعلّق بها ثواب 
أوعقاب في الآخرة لأنه يشترك فيها المؤمن والكافر والبرَ والفاجر. قال تعالى : #إن 
كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً» [مريم: 4]. وفي 
مقام آخر ينبّه القرآن إلى أن الإنسان كغيره من الكائنات الأخرى يشاركها في هذه 
الصفة. صفة العبودية القهرية لله. قال تعالى: # وما من دابّة في الأرض ولا 
0 أمم أمثالكم » [ الأنعام: 8"]. فالخطاب هنا 
للإنسان والمثلية المشتركة بينه وبين سائر الأمم المذكورة هي أن الكل عبد 
لمعبود واحد. يحسّه ويشعر به ويحتاج إليه . 

ولغرابة هذه الأمور الغيبية على العقل البشري نجد القران قد يخبرنا في 
مواضع منه أن الله قد كشف الحجاب عن بعض خلقه فعلمهم منطق بعض 
هذه الأنواع من الكائنات وتعلموا لغتها ىا حكى القرآن عن سليمان عليه 
السلام بأن الله علّمه منطق الطير وأن الهدهد قد استعمله سليمان في تفقد 
أخبار سبأ ‏ وقال له الحدهد: «. . . أُحَظتٌ بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبا 
يغين + 4 [ لقم -99]. 

كا تحدّث القرآن أيضاً عن لغة النمل وأن له خطاباً مفهوماً بين بني 
جنسه. وتحدّث أيضاً أن الله قد أوحى إلى بعض الحشرات وهي النحل. قال 
تعالى: # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجحبال بيوتاً ومن الشجر وما 
يعرشون, ثم كلي من كل الثمرات *. . الآية [ النحل: 54 و59]. 

وذلك كله يبِينَ لنا أن هناك مستويات متعددة للمعرفة. وإذا كانت بعض 
العقول تقف عند مستوى معين منها وهو الاعتراف بالمحسوسات فقط وإنكار 
ما عداهاء فإن ذلك الموقف لا يلغى المستويات الأخرى ولا يقلّل من شأنهاء 
بل قد تكون تلك المستويات أكثر يقينية من المستوى الحسى الذي قد يتوقف 
العقل عند حدوده. ولعلّ بعض الاكتشافات العلمية التي أثبتت تخاطب 
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النحل وتنظيمه لبيوته بشكلها الهندسي الرائع وتوزيع وظائفها في) بينها قد 
يقرب ذلك إلى العقل المعاصر فلا ينكر ما يجهل ويعلم أن وراء إدراكه هو 
مستوى آخر من المعرفة ربما أدركه غيره. وألا يجعل عدم معرفته بالأشياء دليلاً 
على عدم وجودها في ذاتها. 

ومن المفيد هنا أن نبين أن صفة العبودية لله التي يشترك فيها الإنسان 
مع غيره من كائنات هذا العام تختلف في مدلولها وني معناها عن صفة 
العبودية التي يتميز مها المؤمن عن الكافر والتي هي مناط الإيمان والكفر. 
والثواب والعقاب في الآخرة. ذلك أن العبودية القهرية تعنى أن الله قد عبّد 
كل مخلوقاته له وذلّلها لمشيئته طوعاً أو كرهاً. كا تخبر صديقاً لك بأن الطريق 
الفلاني قد عبّده المهندس قفأصبح الطريق معبّداً ومذللاً وصالحاً للسير فيه. 
فهذا النوع من العبودية يسمى عبودية كونية قهرية يشترك فيها البار والفاجر 
والمسلم والكافر لأن الكل صار عبدا لله بهذا المعنى وهي من إضافة المصدر 
إلى فاعله. قال تعالى: # إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن 
عبداً #4 ولفظ العبد هنا يعني المعبّد لمن : عليه وعدة بوذلله 

أما العبودية الاختيارية فهى بمعنى العابد لله والمعترف بعبوديته لمعبوده 
والموتته باه إل إهه وكالقة.. فهنا ابد .وتو :وماك عرد .وهو الوق 
ومعبّد وهو الخالق. وهذا النوع من العبودية الاختيارية هي مناط الإيمان 
والكفر ويعلق بها الثواب والعقاب في الاخرة وهي التي أشار إليها القرآن في 
الكثير من آياته. قال تعالى: «بل الله فاعبد» [الزمر: 55]. ظفاعبد الله 
مخلصاً له الدين» [الزمر: 7]. وقال سبحانه: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه# [الإسراء: *7]ء وإخلاص هله العبودية لله هى مناط التوحيد الذي 
بعئت من أجله الرسل وأنزلت الكتب. وبه يتحقق إيمان المرء بأنه لا إلّه إلا 
الله. ومن فضل الله على عباده أن الأمور التي تشتد حاجة العباد إليها وتتوقف 
حياتهم ديناً ودنيا على وجودها فإن الله تعالى يسوقها إلى عباده سَوْقاً عاماً 
ويجود بها على عموم عباده بلا عناء ولا مشقة. وذلك كحاجة عباده إلى 
الهواء والماء. فلما كانت حاجتهم إلى الهواء أشد كان الكل يحصل عليه بلا 
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أدنى مشقة ولا تعب. وكذلك الماء. وهما أهم عنصرين لوجوده والحياة 

50 مر بالنسبة لما 0 العباد عاو على ا فإن هذا 
دلائل ربوبيته الك لكل عقل. 5 ألوهيته 00 في كل جزئية من 
صنعته وكانت دلائل الربوبية عامة ومتنوعة ومناسبة لكل مستويات البشر 
ومختلفة حسب اختلاف حظهم من التعقل والتفككر وحظهم من الثقافة 
والتحضر أو البداوة والبساطة . 

ومعلوم أن النفوس بطبعها أسبق إلى الاعتراف بالرب الخالق من 
الاعتراف بالإله المعبود. وذلك لعلم النفوس بحاجتها وفقرها إلى من يحميها 
وتلوذ إليه عند نزول المصائب قبل علمها بحاجتهم إلى الإله المعبود الذي 
تتوجه إليه بالعبادة دون غيره. 


وهذه طبيعة مركوزة 5 كل نفس مؤمنة أو كافرة. والنفوس تحسها 
بطبعها وتشعر بها وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارىء فسرعان ما 
تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إليها عند الشدائد. ولو لم تكن النفوس 
مفطورة على هذه المعرفة لما تطلعت إليها بل لم تكن مطلوبة لها. 

وهذه الفطرة هي التي أخبر عنما الرسول بقوله: «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه مهودانه 0 ينصرانه أو يمجسانه» ويقدم لنا ابن تيمية أدلة كثيرة 
على صدق دلالة الفطرة على خالقها كا أخبر بذلك الرسول ويبِينْ ذلك من 
وجوه كثيرة . 

الأول: أن الإنسان قد يجد نفسه في بعض الأحيان يحصل لديه كثير 
من المعتقدات والإرادات الى منها الحق والباطل والضار والنافع وفي حال 
ترجيح رأي أو معتقد على آخر نجده مدفوعاً بفطرته إلى ترجيح ما فيه منفعته 
ودفع ما فيه مضرته. فيرجح الصدق على الكذب والحق على الباطل كا يميل 
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بطبعه إلى طلب الأكل عند الجوع والماء عند العطش. وفي هذا دليل كاف 
على أن في فطرة كل إنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع» ومن هنا 
كانت كل نفس مفطورة على الاعتراف بالصانع والإقرار به استجابة لما هي 
مركوزة عليه من طلب كل ما هو حق والاعتراف به0"©. 

الثاني : لايل قرم ست الك ا عل ري لسر ل 
إلى ما ينير لهم السبيل ويوضح لهم الطريق كالتعليم مثلا. ولذلك بعث الله 
الرسل وأنزل الكتب ليكمل بها الفطرة ويذكرها إذا فسدت بما هي مركوزة 
عليه من طلب الحق. والطفل حين ولادته لا يكون لديه تعقل لمثل هذه 
الأمورلآن الله يقول : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» [النحل : 
8 ولكنه يولد وني فطرته قوة تقتضى ذلك الحق وتطلبه. وتزداد هذه القوة 
الفطرية لدى الطفل بحسب ما يستطيع تحصيله من العلوم النافعة. وكلما 
ازداد الطفل علا وإرادة ازداد معرفة بخالقه ومحبة له. وهذا دليل على أن 
النفوس مفطورة على الاعتراف ب(0©. 

الثالث: لا شك أن النفوس يحصل لا من العلوم بحسب ما تكتسبه 
منها من الخارج الحسي., وإذا لم يكن في كل نفس قوة تقتضي معرفة هذه 
العلوم لما استطاعت أن تعلم شيئاً منهاء ولعلٌ أكبر دليل على ذلك أننا لو 
قمنا بمحاولة لتعليم الحيوانات لما حصل ها من العلوم ما بحصل لبني آدم مع 
أن السبب في الموضعين واحد. وفي هذا دليل واضح على أن فى النفوس 0 
لطلب الحق وترجيحه على غيره. رموه بحن انه اسان ان 
أسلوب القرآن في الاستدلال على وجود الله جاء في صورة التذكير والتنبيه وفي 
كل هذا دليل على أن الفطرة السليمة كافية في وجوب الإقرار بالصانع2©9. 


الرابع: إذا لم تكن الفطرة كافية في ذلك وكان لا بد من معلّم 


(؟) نفس المصدر: 84. 


ومرشد من خارج ذاتها فإننا نجد في كل نفس ما يدفعها إلى قبول الحق 
ورفض الباطل مما يعرض لما من خارج ذاتها. وفي هذا دليل على أن فطرة 
كل إنسان مركوزة على الاعتراف بالحق'2. 

الخامس: أن كل نفس إذا لم يعرض لا مُصلح ولا مفسد من خارج 
ذاتها فإننا نجدها تطلب ما ينفعها وتحاول أن تدفع عنها ما يضرها. والدليل 
على ذلك أننا نجد الطفل مدفوعاً إلى لبن أمه بفطرته ما لم يحصل له مرض 
يمنعه من ذلك. ومعنى هذا أن حب الإنسان لا ينفعه مركوز فيه. ولا شك 
أن حب العبد لربه مفطور فيه أعظم مما فطر فيه من حبه للبن أمه. وفي هذا 
دليل على أن النفس مركوزة على طلب الحق النافع "© . 

السادس : أنه لا يمكن للنفس أن تكون خالية عن الشعور بخالقها وعن 
الإحساس بوجوده. وذلك لأن كل نفس لا بد أن تكون مريدة وشاعرة. وما 
دامت النفوس لا تكون إلا مريدة فلا بدٌ لها من مراد تحسه وتطلبه وتحاول 
الوقوف عليه. وكل نفس لما مرادات كثيرة ومتنوعة غير أنها على كثرتها 
وتنوعها لا بذ أن تنتهي إلى مراد واحد تكون إرادتها له لذاته لا لغيره. وهذا 
لا يكون إلا الله. فهو الذي تريده القلوب وتطلبه النفوس. يقول ابن تيمية : 
«وبذلك يعلم أنه لو كان فيه الحة إلا الله لفسدتا» وأن كل مولود وَلِدَ على 
محبة الإله. ومحبته تستلزم معرفته. فعلم أن كل مولود ولد على محبة الله 
ومعرفته وهو المطلوب9". 

ويربط ابن تيمية في تناسق عجيب بين هذه المعرفة الفطرية التي نبهنا 
إليها القرآن وبين الميثاق الذي أخذه الله على عباده أزلاً حين « أشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بل شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن 


)١(‏ نفس المصدر. 
(؟) نفس المصدر: 86. 
(5) العقل والنقل: 85/85. 
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هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا 
بما فعل المبطلون» [الأعراف: ”7/ا١‏ و1#١].‏ 

فالله قد أشهد المرء غل نفسه أزلاً مبذه المعرفة الفطرية. ولا شك أن 
شهادة المرء على نفسه من أقوى أنواع الإقرار. لأن من شهد على نفسه بحق 
فقد أقرٌ به واعترف. وكا يقولون فإن الإقرار سيد الأدلة. 


وقول الخليقة «بل شهدنا» هو إقرارهم بربوبيته وأنه خالقهم. فهم 
حين خلقوا على الفطرة خلقوا مقرين بالخالق معترفين بوجوده شاهدين 
على أنفسهم بذلك. وهذا الإقرار هو حجة الله على الخليقة يوم 
القيامة . فهو يذكر هم أخذه الميثاق عليهم. وإشهادهم على أنفسهم . 
وإقرارهم على أنفسهم مبله المعرفة لا يمكن اححذه ., ولهذا قال سبحانه مذكرا 
هم بذلك الإقرار: 8« أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين * أي كراهة أن 
تحتجوا يوم القيامة بغفلتكم عن ذلك الإقرار. لأن هذا لم يغفل عنهبشر. بل 
العلوم الضرورية التي قد يغفل الإنسان عنها أحيانا كالحساب والرياضة. فإنها 
لو تصورت لوجدها الإنسان ضرورية ولكن قد يغفل عنها في كثير من 
الأحيان لشبه قد تطرأ على عقله أو لبس في الدليل. بخلاف الاعتراف 
الفطري بربوبية الخالق. فإنه علم ضروري لازم لكل نفس . 

ولهذا كان أسلوب القرآن في أيات المعرفة الفطرية على سبيل التذكير 
والتذكر « لعلّهم يتذكرون »#. «إن في ذلك لذكرى ». 8« إنما أنت 
مذكر #. 8« إن هذه تذكرة #. « فهل من مَذّكر *. 

فجميع هذه الآيات تضع الإنسان مباشرة أمام هذه التساؤلات التي لا 
مناص له إزاءها من الإقرار والتسليم بمقصودها وهو الاعتراف بالخالق . 

وهي أدلة سمعية وفي نفس الوقت عقلية وشعورية ونفسانية . لا يسع 
العقل السليم إلا أن يسلم بها. ولا الإحساس إلا الشعور بمضمونها. ولا 


بحن 


النفس إلا الرضى والتسليم بها. ظ 

ثم إن القضايا التي تطرحها هذه الايات أمام الإنسان هي قضايا عقلية 
لا بد أن يطرحها كل إنسان على نفسه من حين لآخر كا أنه لا بد له من 
الإجابة عليها بصورة أو بأخرى. وني معرض إجابته على كل هذه التساؤلات 
يجد نفسه مضطرا إلى الاعتراف بوجود الله . ومن هنا فلا نجد هناك ضرورة 
إلى اللجوء إلى أدلة المتكلمين والفلاسفة التي تثير الشك أكثر مما تدعو إلى 
اليقين ما دامت فطرة الإنسان ووجوده كافيين في ذلك #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله» [ الروم: 7١‏ ]. 
الاتجاه الخارجي : 

الاتجاه الثاني: ويمكن أن نسمّيه بالاتجاه الخارجى وهو التأمل في الافاق 
أعني بذلك الاستدلال على وجود الله من خارج. نفس الإنسان. وهنا يلفت 
القران نظرنا إلى التأمل في ذلك الكون الفسيح وما فيه من الآيات الظاهرة في 
دلالاتها على وجود الله. والاستدلال بالآيات أدلٌ على المقصود من الاستدلال 
بالأقيسة والبراهين. ولهذا كانت أدلة القران تتجه كلها إلى الاستدلال باياته 
الكونية على وجوده. 

وتنقسم هذه الأدلة إلى نوعين: أقيسة. وايات. 
الأقيسة: 

فالأقيسة لا تدل إلا على معنى مطلق كل غير متعين وغير موجود في 
الخارج. فإذا قيل هذا محدّث وكل محدّث فلا بدٌ له من محدث. أو كل عمكن 
فلا بد له من واجب. فإن النتيجة التى تؤدي إليها مقدمات هذا القياس هي 
إثبات واجب قديم. لكنها لا تدل على ذاته ولا على عينه.' وهذا التصور 
العقلي لا يمنع من وقوع الشركة فيه. بل مازال الأمر في معرفته يحتاج إلى 
دليل اخر لا يمكن معرفته عن هذا الطريق. 

وهنا فلا بدٌ من اللجوء إلى دليل الآيات التي نبّهنا إليها القرآن والتي 


لفن 


أودعها الله هذا الكون وأخذ يذكر الإنسان بها من حين لاخر. فهي التي تدل 
على عينه . 

ويربط ابن تيمية بين هذين الاتجاهين برباط عجيب حين يجعل الاتجاه 
الثاني «الخارجي» محتاجاً في صحته إلى الاتجاه الأول «الداخلي»» وذلك لأن 
الاستدلال بالايات مشروط بالمعرفة السابقة والإقرار السابق بربوبية الخالق. 
لأنه لو لم تعرف عينه لما عرف أن هذه الاية المعينة تستلزم هذا الصانع 
المعين. 

وهنا نجد أن المعرفة الفطرية السابقة شرط في صحة الاستدلال بالايات 
وأنبا هي التي تهدي المستدل على ذات الخالق بحيث يميز بينه وبين غيره. 

0 ابن تيمية : 0 شأن الحق الذي يطلب 0 0 فلا بد 
000 النفس ال ل 


الايات: 

وفي معرض الاستدلال بالايات الكونية على وجود الله نجد القرآن يضع 
أمام الإنسان أكثر هذه الآيات دلالة وأظهرها وضوحاً في الاستدلال وهي آية 
الخلق من العدم. وأول سورة نزلت من القرآن ذكرت الإنسان بقضية الخلق 
الخلق مطلقا ومقيدا لتذكر الإنسان في جميع أحواله أن هذا الخلق لا بد له من 
خالق. ثم ذكرت خلق الإنسان علقة ليكون الإنسان نفسه هو الدليل 
الذي يستدل به على خالقه. وهذا يض ايل فطري بعلمد كل | إنسان من 
نفسه ويذكره كلا تذكر بنى جنسه9©. ولكون آية الخلق أقوى أنواع الايات 


)1( العقل والنقل : 0.3/5 
(؟) مجموع الفتاوى: .١57/1١5‏ 


كن 


دلالة على الخالق كان القران في كثير من اياته يضع أمام العقل الإنساني هذه 
التساؤلات في صورة الاستفهام التقريري. 

« أو لا يذكر الإنسان أنَا خلقناه من قبل ولم يك شيئا»؟1 مريم :517 ]. 

«هل أتى على الإنسانحينٌ من الدهر لم يكن شيئاًمذكوراً»؟ [الإنسان: .]١‏ 

فاية الخلق فطرية وظاهرة للعقول يمكن أن يستدل بها على الخالق. وفي 
نفسها من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى دليل . 

ويرى ابن تيمية أن آية الخلق وحدها كافية في الاستدلال على 

وجود الله وليست هناك حاجة إلى القول بأن الخلق أو الحدوث لا يعرف إلا 
بالاستدلال على حدوث الأعراض أولاً ثم ملازمتها للجواهر ثانياً ثم القول 
بأن الجواهر لما لازمت الأعراض وهي حادثة كانت حادثة أيضاً. وهذا مسلك 
المتكلمين. فإنهم لجحؤوا إلى طريقة الأعراض وملازمتها للجواهر والتزموا في 
ذلك مقدمات طويلة ومعقدة أوقعتهم ف الاضطراب والخيرة . واية الخلق أو 
الإحداث أو الاختراع ى) أسماها ابن رشد صفة بينة بنفسها بحيث يستدل 
بها على غيرها ولا يستدل بغيرها عليها. 
طريقة المتكلمين في ذلك . 

إن أدلة ابن تيمية على وجود الله تمتاز بوضوحها وبداهتها في نفسها ومع 
ذلك فهي أدلة عقلية برهانية لا يمكن معارضتها بدليل عقلي برهاني قاطع . 
وهي أكثر ملاءمة للنفوس والعقول ولجميع الناس عامتهم وخاصتهم . 


نا ف 


لتوحيل 


: منهج القرآن في التوحيد 
000 ٍِ 

© موفهف علماء الكلام 

© 26 0 
نقد مناهج المتكلمين في الإلهيات 


امن 


يع القرآن في التوحيل 


يرى عامّة المتكلمين أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع فيقولون: 

-١‏ هو واحد في ذاته لا قسيم له. 

؟' ‏ واحد في صفاته لا شبيه له. 

 *‏ واحد في أفعاله لا شريك له. 

وأشهر هذه الأنواع الثلاثة هو النوع الأخير المسمى عندهم «توحيد 
الأفعال» بمعنى أن خالق العالم واحد.ء ويحتجون على ذلك بما يذكرونه من 
دليل التمانع وغيره. وأدلة المتكلمين على التوحيد مطلوبها إثبات هذا 
النوع2©"2. 

ومعظم علاء السلف وعلى رأسهم ابن تيمية يذهبون في إثبات التوحيد 
إلى منهج آخر حيث يقسمون التوحيد إلى نوعين: 

الأول: توحيد الربوبية بمعنى أن رب العالم وخالقه صانع واحد. وليس 
اثنين. وهو الرب سبحانه الذي جبلت الفطر على الاعتراف به والخضوع له. 

الثاني : توحيد الالوهية بمعنى أن يعبد الله وحده لا يشرك بعبادته أحد 
من خلقه. وفي هذا النوع يتحقق معنى قولنا لا إل إلا الله . 

أما النوع الأول (توحيد الربوبية) فقد اعترف به المشركون وجبلت على 


.٠١١ الرسالة التدمرية:‎ )١( 


/اه 


الإقرار به ٠‏ جميع الفطر ىا سجل القران اعتراف مشركى العرب بذلك 
وإقرارهم به # ولئن سألتهم من خلق السموات انرشن ليقولن الله » 
[لقمان: 6؟]» «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللهع [الزخرف: 47]. 
فجميع المشركين كانوا يقرّون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. 

ومع قرا بونويله | عرجوا عن سين الخرلك لآم 1 فقوا بعق لوك 
المسلم : لاإ لَه إلا الله الذي يتضمنه النوع الثاني «توحيد الألرهية» الذي هو 
قطب رحى .0 والذي لأجله جاءت الرسل وأنزلت الكتب وعليه يكون 
الثواب والعقاب. وبه يتحقق إخلاص الدين لله2"" , 

فتوحيد الألوهية هو دعوة كل رسول إلى قومه من لدن آدم إلى محمد 
عليه السلام. فقد كان كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله مالكم من إِلَهِ 
غيرة: وابة. أمن. الرسول: أن يقول تلقل إق. أمرت" أن اعبت اله علصا اله 
الدين» . 

وبه خوطن الرسول بقوله تعالى: « فاعبد الله لمحلصاً له الدين 4 
وبقوله: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه لا إِلَه إلا أنا فاعبدون» 
والأنبياء + 8؟] وبقوله - واسال من-ارسلنا من قبلك من رسلناء: أجعلنا من دون 
الرحمن الحة يعبدون4 [الزخرف: 40] والذي يتدبر آيات التوحيد في القران الكريم 
يجدها كلها تدور حول تقرير هذا التوع من التوحيد لأنه مناط الإيمان ولا 
يتحقق إيمان. المرء إلا بالإقرار به قلا وعملا. ولهذا كان كك يقول: «امرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم». 

ولا كان توحيد الألوهية هو مناط الإيمان بالله ورسوله كان لا بد أن 
يعنى القرآن بتقريره والبرهنة عليه بالأدلة العقلية والبراهين الصحيحة. لأن 


)١(‏ منهاج السئة: 7/7 ط بولاق. رسالة الحسنة والسيئة لابن تيمية: 7٠١‏ ضمن مجموعة شذرات 
البلاتين ط أنصار السئّة المحمدية. 


4ه 


الشرك الذي وقع في جميع الأمم كان في هذا النوع. فإن عامة مشركي الأمم 
كانوا مقرّين بالصانع ويعترفون بتوحيد الربوبية. ولكنهم مع إقرارهم بربوبيته 
قد أشركوا بعبادته غيره. وكان ما عابه مشركو العرب على محمد «أن جعل 

الآلمة إلا واحدأ» وقالوا له: «إن هذا لشيء عجاب». 

ولا شك في وجوب الإيمان بتوحيد الربوبية إلا أنه ليس كل الواجب 
وليس هو مناط الإيمان والكفر ولا مناط التوحيد والشرك. وليس بمجرد 
الإقرار به يكون المرء موحداً. 

وتوحيد الربوبية 00 سمّاه المتكلمون بتوحيد الأفعال. بمعنى أنه لا 
شريك له فيهاء وهو الذي أ نمى المتكلمون عقولهم 5 قريره والاستدلال 
عليه. وظنوا ‏ خطأ ‏ أنه التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت الكتب وأنه 
الذي يتعلق به حد 0 والشرك. وخلطوا في ذلك بين معنى الربوبية. 
ومعنى الألوهية» فجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع واعتقدوا أن الإله 
هو القادر على الاختراع. وجعلوا هذا أخص صفات الإله0"" . 

ولقد أخطأ المتكلمون في معرفة حقيقة التوجيد وفي الطرق التي سلكوها 
في تقرير هذا التوحيدء ول يقدّروا أدلة القرآن حقّ قدرها. وما ظنوا أن بحرد 
الاعتقاد في توحيد الربوبية كافٍ في حقيقة التوحيد أخذوا يستدلون على ذلك 
بأدلة لا ترقى إلى تقرير التوحيد كما جاءت به الرسل وكا أراده الله من 
عباده وحملوا الآية الكريمة: ظ لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا »* [ الأنبياء: 
؟/ع على أن هذا دليل التمانع يستدلّون به على إثبات التوحيد. 

ويرى ابن تيمية ‏ موافقاً في ذلك ابن رشد ‏ أن الآية ليست مشتملة 

على دليل ست لأن دليل 0 الذي يتحدثون عنه هو امتناع صدور 

العالم عن ربّين خالقين له. فظنوا أن الاية مسوقة لنفي الشركة في الربوبية» 
وصار كلّ منهم يذكر في ذلك طريقاً غير طريق صاحبه. والاية ليست مسوقة 


. مخطوط‎ "7١/4 العقل والنقل:‎ )١( 
لمن‎ 


لنفي التعدّد في الربوبية لأن 50 إليه أهل الشرك. بل هي مسوقة 
لنفى التعدّد 0 الألوهية: ونفى أن يكون هناك من يستحق العبادة من 
فون الل لأن توحيد الربوبية كان معترفاً به من جميعهم فليسوا في حاجة إلى 
تقريره» وإنما هم في حاجة إلى بيان أن من أقروا بربوبيته وحده يجب أن يعبد 


وحده. 


4 5 

ومقصود القران هو توحيد الالوهية.» وهو متضمن لتوحيد الربوبية من 
غير عكس. ولهذا قالت الاية: 8 لو كان فيه الة إلا الله لفسدتا . 

ولم تقل لو كان فيها إِلان. لأن الفرض المقدر هو المة كثيرة تعبد 
مع الله(2 كما كان واقع المشركين. 

ا 7 التوحيد ى) فرق 
بينها ابن تيمية وخاصة في مناقشة هذه الاية. 

الس ل د ار سرك 
5 الأدلة وهنا متك ها دعت إليه ابن تيمية . 

ولهذا كان الفساد الذي نفته الآية عند ابن رشد هو عدم وجود العام 
على حالة الفساد, أما عند ابن تيمية فهو الفساد المترتب على وجود اة كثيرة 
تُعبّد من دون اللهء فهو يفسّر الفساد بأنه ضد الصلاح الذي فيه سعادة 
البشرء وهذا لا يكون إلا بتوجه جميع القلوب إلى إِلّه واحد تألفه فتخضع 
ل وتنهى إليه محبتهم وغايتهم, ومن هنا كان كل عمل لا يقصد به وجه الله 
غير نافع وكانت أعمال المشركين كرماد اشتدت به الريح 5 يوم عاصف». 
وكسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً. 


وما دامت الفطرة مركوزة على الإقرار بالصانع فليس هناك إِله سواه 


)١(‏ العقل والنقل: 5١4/4‏ مخطوط. 


لأنه ليس هناك من يستقل بالإبداع والاختراع غيره. 

وابن تيمية يوافق ابن رشد على أن الآية لا تشتمل على دليل التمانع» 

ع د 
ولكنه ينكر نقد ابن رشد لدليل التمانع» ويرى أنه دليل صحيح دال على 
مطلوب المتكلمين في نفي أن يكون هناك ربّان خالقان للعالمء إلا أنه ليس 
دليل الآية. 
14 5 

وف الاستدلال على نفى التعدّد في الالوهية تجد ابن تيمية يستدل بالاية 
الكريمة : هما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِلّه إذا لذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض 4 [المؤمنون : ]4١‏ فالآية قد نفت أن يكون لله ولد يتقرب إليه 
بعبادة هذا الولد وفي هذا نفي لتأليه الوسائط بين الله وعباده» ثم نفت أن 
يكون هناك الحهة أخرى تعبد على سبيل الشركة معه., لأنه لو كان هناك من 
يستحق العبادة معه لكان الأمر لا يخلو من أحد احتمالين. 

الأول: أما أن يكون كل إِله قادراً فيتحقق الفرض الأول وهو قوله: 
« إذاً لذهب كل إِله بما خلق » وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم20. 

الثاني: أن يكون أحدهم قادراً دون الآخرين وهنا يصدق الفرض الثاني 
على امتناع أن يكون هناك إِله قادر. وآخر عاجز. ولو فرض وقوع ذلك لكان 
القادر هو الإله دون بقية الالهة. وعند ذلك يستحق العبادة وحده دون غيره. 

فالاية تضمنت لازمين كلاهما منتفٍ بالمشاهدة, وانتفاء كل واحد منه| 
يدل على أنه ليس هناك إلآ إِلّه واحد يعبد دون سواه. 


وهذا هو مطلوب الاية» والمقصود من التوحيد الذي بعثت لأجله 
الرسل. والقران قد استعمل في نفى الشركاء لله في العبادة الأمثال المشاهدة ٠‏ 
أمام الإنسان وعليه أن يستعمل ف ذلك قياس الأولى بالنسبة لله . 


.7710/ 7371/84 العقل والنقل:‎ )١( 
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«إضرب لكم مثلاً من أنفسكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من 
شركاء فيا رزقناكم » [ الروم: 78 ] ومعلوم أن مملوك الرجل لا يكون شريكه 
بحال ماء فإذا كان هذا شأن الإنسان مع عبده ولله المثل الأعلى ‏ فلماذا 
يجمعلون عبيد الله وتخلوقاته شركاء معه في عبادته. 


ثم يضع القرآن أمامنا دليلاً آخر في نفي التعدد في الألوهية « قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا 5 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له »# [سباً: ”١‏ و"؟ ]. 

فالاية توجه إلى المشركين هذا السؤال: 

هل الذين عبدتموهم من دون الله. يملكون مثقال ذرة في السموات أو 
في الأرض على سبيل الاستقلال أو على سبيل الشركة؟ 


ولحصول العلم لدبهم بنفى ذلك نجد القرآن يعمد إلى نفي قضية 
أخرى ربما كانت سبباً في وقوع الشرك في هذا العالم» فيقول لحم إن الشفاعة 
لا تقبل عنده إلا من أذن له في ذلك. فينفي بذلك دعواهم في شركهم بأنهم 
قالوا: #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » [ الزمر: ” ]. 

فالذي لا مخلق: لا عل سبيل الاستقلال ولا عن. سبيل الشركة لا 
يستحق العبادة وإذا كانوا هم مقرّين بالرب الخالق. فالآيات تبين لهم أن 
الرب القادرء والضار النافع » هو الذي يجب أن يعبد لا غيره. 


وعل هذا النحو من البساطة والهدوء يقدم ابن ثيمية أدلة القرآن على 


توحيد الوق وهي أدلة عقلية وشرعةء ومع ذلك هي فطرية مناسبة لجميع 
العقول. فليس إثبات التوحيد محتاجاً إلى استعمال هذه الألفاظ المجملة التى 


أوقعت المتكلمين في الاضطراب. والقران قد استغنى عن ألفاظ المتكلمين بأنه 
3 


أحد صمد. لم يلد. ولم يولد. ول يكن له كفواً أحد 

وعلى ذلك فإن جميع .آأيات القران تجري على ما هي عليهء فليست 
هناك اية أو صفة يناقض ظاهرها وحدانية الله تعالى» لأن منهج ابن تيمية في 
يه هو ميج القران وليس منوج 00 00 لنفي الصفات 
والفارابي 0 سينا ونع 0 0 أن يقارن 0 الثاقب بين منهج 


تا تا ف 
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الوقف الفلسفى 


(أ) موقف أرسطو من مبد! التوحيد 
تركزت أراءُ أرسطو عن الميتافزيقا في مقالة اللام وكتاب ما بعد الطبيعة 
بصفة عامة. ورغم اختلاف موقف الشراح والمفسرين حول اراء أرسطو في 
الميتافزيقا إلا أن هناك نقاطاً أساسية تشكل الموقف الأرسطي من الميتافزيقا 
هذه النقاط هي جوهر الفلسفة الأرسطية حول الله وصفاته وعلاقته بالعالم. 


فالعالم ىا يرى أرسطو قديم (مادته وصورته), وكذلك حركة العام 
قديمة وليست بحادثة, لأن الحركة عنده تحدث في زمان, والزمان قديم لأنه 
مكون من انات؛ والان وسط بين الماضي والمستقبل. وكل ان لا بدّ أن يكون 
مسبوقاً بماض سبقه وله قبل. ويليه مستقبل يأتي بعده. وهذا هو معنى 
الزعاف: ومن هنا كان قديهم. ولة يكن تيور إل كد للق ناذا كان القماق 
مقياس الحركة وقد ثبت قدمه فإن الحركة أيضاً تكون قديمة لملازمتها له. 

والحركة في نظر أرسطو لا يمكن تعليلها تعليلاً مقبولاً ما لم نقل بمحرك 
أول له صفة الثبات بحيث مرك ولا يتحرك. وعن هذا المتحرك الأول فقط 
تنشأ حركة الأشياء» ويكون هو سبباً في تحركهاء وهذا المحرّك الأول هوالله. 
وفعل الله عنده ليس هو الخلق والإيجاد وإنما هو التحريك وهذا التحريك هو 
صلة الله بالعالم في نظر أرسطو. فهي صلة تحريك وتحرك وليست صلة خلق 
وإبداع, لأن قضية الخلق من العدم لم تعرفها فلسفة أرسطو على الإطلاق. 
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وهذه الحركة التى تمثل صلة الله بالعالم ليست حركة فاعلية بمعنى أن 
المحرّك الأول يباشر تحريك العالم بنفسه وإنما هي غائية» بمعنى أن العالم هو 
الذي يتحرك عشقاً منه ورغبة في أن يحيا حياة تشبه حياة المحرّك الأول له. 
فهي حركة شوق وعشق تصدر عن العالم يحاول مها أن يتشبه بحياة المحرّك 
الأولء ومن هنا فإن أرسطو لم يثبت فاعلاً موجباً للعالمء وإنما أثبت له علة 
أولى يتحرك .العالم نحوها شوقا في التشبّه بها. 

وقد وضع أرسطو مجموعة من الخصائص والصفات التى راها ضرورية 
الوجود لهذا المحرّك الأول وأهم هذه الخصائص هي : 

١‏ الثبات وعدم التحرّك؛ لأنه لو تحرك لاحتاج إلى محرك آخر من 
خارج ذائه ولتسلسل الأمر ف ذلك إلى ما لا نهاية» ويرى أرسطو أن كل 
متحرك ناقص بنفسه كامل بحركته . والأول كمال محض لا يطرأ عليه النقص 

؟ - أنه فعل محض»ء فليس فيه شيء بالقوة» إذ لو كان فيه شيء بالقوة 
لاحتاج إلى من يخرجها إلى الفعل. وكون العلم قدياً يأى ذلك. ومن هنا كان 
المحرّك الأول أزلياً وأبدياً ولا يطرأ عليه التغيير بحال ما. 

وهو واحد بالماهية والعدد؛ لأنه لو كان متعدداً لداخله الإمكان 
بوجه ماء ولأنه لو لم يكن كذلك لكان مركباً من شيءٍ يخصّه وشيء يشترك 
فيه مع غيره, وما به الاشتراك مع الغير يختلف عا يقع به التميبز عن ذلك 
الغير» فيداخله التركيب وذلك باطل في حقه. 

؛ - وهو بسيط في ذاته غير مركب» فلا أجزاء له لأن كل مركب لا بد 
أن يكون متناهياًء والمتناهي لا يملك قوة التحريك لغير المتناهي . 


5 - وهو عقل محضء فيعقل ذاته. وهو بذلك يكون عاقلاً وفي الوقت 
.5 


نفسه يكون معقولاً. وهذا لا يؤدي إلى الكثرة في ذاته ولا ينال من بساطته في 
شيءء ومع أنه عقل محض فإن أرسطو يصرح بأنه لا يعقل غيره. لأنه لو 
عقل غيره لكان منفعلاً عنه ومتأثراً به وهذا يؤدي إلى التغير وطريان 
. الإمكان عليه. والفرض أنه فعل محض لا مكان فيه للإمكان» ويحاول أرسطو 
أن يدفع ما قد يطرأ على الأذهان من شبهه النقص الواردة نتيجة قوله بعدم 
عقل الأول لغيره؛ فيوضح لنا أن جهله بالأشياء ليس نقصاً فيه. فإن بعض 
الأشياء أفضل ها آلآ تبصر بدلاً من أن تبصرء «فالعقل الإلهي إنما يعقل ذاته 
ولا يعقل غيره البتة»» ويعلّل أرسطو ذلك بأنه لو عقل غيره لأصابه شيء من 
التعب والكلال. وقد رفض ابن سينا هذا الموقف صراحة لأن التعقّل ولو 
للغير من شأنه أن يزيد العقل قوة. 

+ - وهو لا ضدّ له. ولو كان هناك ضد له لتعاقبا على القابل للما. 

6 - وهو عاشق ومعشوق2. يعشق ذاته وهي معشوقة له.ء وهو كذلك 
معشوق للعالم. يتجه إليه العالم كعلة وغاية له يسعى نحوها ليتشبّه بها. 

وهذه الخصائص التي وضعها أرسطو للمحرك الأول تعتبر عنده صفات 
ذاتية فيه وليست مضافة إليه من شيء خارجي . 

وأهم الصفات التى تخصٌ قضية الوحدانية عند أرسطو أنه يجعل الأول 
بسيطاً في ذاته من كل وجه. وهو واحد بالماهية والعددء وهو لا ضد له2©0. 

وأرسطو بذلك يشير إلى وحدة المحرك الأول من ناحيتين. 

الأولى: أنه واحد في ذاته بمعنى أنه غير مركب من أجزاء حسيّة, ولا 
من معانٍ عقلية مضافة من خارج ذاته (فهو بسيط من كل وجه. وهو واحد 
بالماهية) . 


)١(‏ انظر في ذلك: كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوء مقالة اللام ترجمة أبو العلا عفيفي (في مجلة كلية 
الآداب مايو سنة ١9437‏ م), شرح مقالة اللام لابن سينا (ضمن شرح ما بعد الطبيعة). 
تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ١87‏ - 184 طبعة أولى» وانظر أرسطو عند العرب. 
د. عبد الرحمن بدوي ص )١١- ١(‏ مكتبة المهضة العربية المصرية سنة ١9441/‏ م. 
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الثانية: أنه واحند في فعله.. فلا ضدّ له. وفعله هنا ليس هو الخلق 
والإبداع وإنما هو التحريك للعالم فقط. وتحريكه للعالم ليس فعلاً صادراً عنه 
يتوجه به عن قصد وإرادة نحو العالم وإنما هو حركة شوقية يقوم بها العالم نحو 
معشوقه . 1 أرسطو في هذه القضية يحتاج إلى شيء من النظر ليس من 
الجانب الديني ف فقط ولكن من الناحية الفلسفية المجردة. 


أنه لم يجمعل للمحرك الأول علاقة بالعالم إلا من حيث إنه محبوب 
مسدرؤك. والأجرام كلها تتحرك نحمه للتشبّه به وليس من حيث هو مبدع 
ها أو محدث لحركتها من عدم. ومعلوم لدى العقلاء أن المعشوق الذي 
يتحرك إليه عاشقه للتشبّه به لا يكون هو المبدع الخالق لحركة عاشقه وإنما 
يكون علة غائية لحركة عاشقه وليس علة فاعلية له. فهو من هذه الناحية لم 
يبت فاعلاً للعالم ولا خالقاً لحركته ولا لأعيانه. وأرسطو يصرّح في أكثر من 
موضع بأن المحرّك الأول لا يفعل شيئاً ولا يعلم شيئاً ولا يريد شيئاً. 


ار ارتطرن تروعيم ا ياعرد أن اه 
المحرّك الأول يكون فاعلاً لما هو شرط في وجود الأفلاك وليس فاعلٌ ولا 
مبدعا لأعيانها وأجرامهاء بل يكون فاعلاً لعرض من أعراضها. وهي الحركة 
التي صرّح بأنه لا قوام للعالم بدونها. وهذا من أبعد الأمور عن كونه مبدعاً 
للعالم. خاصة. بعد أن خصص هذه الحركة بكونها حركة شوقية. كحركة 
المأموم للتشبه بالإمام . : وعلى تقدير صحة هذا التفسير من أرسطو فإن الأمر 
مزال في حاجة إلى إجابة على السؤال التالي. إذا كان المحرّك الأول قد أوجد 
حركة الأفلاك. فمن الذي أوجد أعيانها 'وأبدع أجرامها. الث بين 
أجزائها؟ . وكلمة لبرية الأول التي تتردد كثيراً 5 كتب أتباع أرسطو والمشائين 
لا نجد نا مدلولا عندهم. لأن المبدع و0 الأجرام بأعيانها وأعراضها 
وحركاتها. فهو مبدع للجواهر والأعراض معاً وليس اخراص فقط وأرسطو 
وأتباعه يقولون بأن عمل المحرّك الأول هو تحريك الأجرام فقط وليس خلقها 


ا 


من عدم . وتحريكه للأجرام ليس بفعل صادر عنه ولكن بحركة عشقية تصدر 
عن الأجرام. وتصور أرسطو للمحرك الأول على النحو السابق قد جعل 
الخالق في نظره مجرد فكرة عقلية لا جود له في الواقع الحسي. فهو عنده عقل 
محض. يفعل ذاته ولا يعقل غيره البتة. لأنه لو عقل غيره لأصابه شيء من 
التعب والكلال» ومن ناحية أخرى فهو عنده معطل عن الفعل» فهو لا يخلق 
ولا يفعل شيئاً منفصلاً عنه. 


ولقد انتقل هذا التصور العقلي المجرد من أرسطو إلى الفكر الإسلامي 
وتأثر به بعض الفلاسفة المسلمين ابتداءً من الكندي إلى ابن رشد على 
اختلاف بينهم في ذلك. وحين ترجمت الفلسفة اليونانية ووقف فلاسفة 
الإسلام على آراء أرسطو في الإلهيات وعرفوا ما بينها وبين الدين الإسلامي 
من تناقض كان عليهم أن يقوموا بمحاولة للتوفيق بين هذه الاراء الأرسطية 
وبين ما تلقاه المسلمون عن نبيهم حول الذات الإلهية وصفاتها. وأعتقد أن 
هذه المحاولة قد بدأت من الكندي فيلسوف العرب الأول وبرت بكل من 
الفارابي وابن سينا وابن رشد مع تفاوت الموقف في| بينهم قربا أو بعداً من 
الموقف الديني . 

فالكندي يجعل أول صفات الله أنه واحد بالبدء وبالذات» لأنه لو كان 
هناك أكثر من إله خالق مبدع لكانوا جميعاً مشتركين في شيء يعمّهم, وهو 
كونهم جميعاً فاعلين» وكانوا كذلك مختلفين بحالر الك 5 متم مركب 
من شيء يشترك فيه مع غيره» وشيء يختص به وحده. 

والعقل يقضي بأن كل مركب يحتاج ضرورة إلى مركب من خارج 
ذاته. ولا يمككن أن يتسلسل الأمر في ذلك إلى غير نهاية. ولذلك وجب القول 
بفاعل واحد أول غير مركب. وهذا الدليل, الذي ارتضاه الكندي للبرهنة على 
توحيد الله ليس من الصعوبة أن تتلمس أصنولة في مذهب أرسطو. ذلك أن 
أرسطو قد صرح في أكثر من موضع بأن المحرّك الأول واحد بالماهية واحد 
بالعدد. لأنه لولم يكن كذلك لكان مركباً من شيء يخصّه ويتميز به عن غيره 


5 


وشيء يشترك فيه مع ذلك الغير. فيكون مركب من شيئين والغرض أنه بسيط 
من كل وجه. 


ولا شك أن عدم التعدّد في الخالقين أمر يعتقده كل مسلم ويذعن له. 
غير أن أدلة الكندي ليست شرعية بقدر ما هى أرسطية. 


(ب) الفارابي وابن سينا 
لقد وضح الفاربي موقفه من هذه القضية في كتابه (فصول الحكم) 
وشرح تصوره لقضية التوحيد في مجموعة من الصفات فقال: 
الفصل مقوّماً له وكان داخلاً في ماهيته وهو محال. 
وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مغتلفين بالعدد وإلا لكان 
لل له 
وجوب الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام . مقدارياً كان أو توا وإلا 


لكان كل جزء من أجزائه إما واجب الوجود فيتكثر واجب الوجودء وإما 
غير واجب الوجود. فهذا أقدم بالذات في الجملة22. 


واجب الوجود بذاته. لا جنس له ولا فصل له. ولا نوع له. ولا ند 


واجب الوجود لا مقوم له ولا موضوع له ولا عوارض له ولا ليبس 
لم5 , 


ولا يختلف ابن سينا عن الفارابي في ذلك. فإن ابن سينا يعتبر تلميذاً 


)١(‏ انظر الجمع بين رأي الحكيمين طبعة السعادة ص 19 "٠‏ سنة /19401 م. 
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وفيا للفارابي» فهو قد أخذ عن الفاربي معظم آرائه وثماها وشرحها وأضاف 
إليهاء ومن هنا فإن تصوّر ابن سينا لا يختلف عن تصور الفارابي لمعنى 
الوحدانية» وكلاهما لا يختلف كثيراً عا وجدناه لدى أرسطو فييم|ا سبق . 

وآراء ابن سينا حول إثبات وجود الله وحول تصور الوحدانية قد وضعها 
في أهم كتابين له في هذا الشأن وهما: الإشارات والتنبيهات, وكتاب النجاة. 

ففى إثباته لوجود الله نجده يقول في الإشارات2© مثبتاً لواجب الوجود: 
كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره فإما أن 
يكون بحيث يجب الوجود له في نفسه أو لا يكون. فإن وجب فهو الحق 
بذاته. الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم . 

وإن لم يجب لم يجز أن يقال هو ممتنع بذاته بعد ما فرض موجوداً. بل 
إن قرن باعتبار ذاته فشرطه مثل شرط عدم علته صار ممتنعاً. أو مثل شرط 
وجود علته صار واجبا. 

وإن لم يقرن شرط لا حصول علة ‏ ولا عدمها بقي له من ذاته الأمر 
الثالث. وهو الأمكان فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع . 

ويصل ابن سينا من وراء هذه التقسيمات إلى إثبات أن كل موجود 
«إما واجب بذاته. وإما ممكن الوجود بحسب ذاته). 

ومن خصائص الممكن أنه ليس وجوده له من ذاته بأولى من عذمه . 
فإن صار أحد هذين الممكنين (الوجود والعدم) أوى. فلحضور شيء خارج 
عن ذاته جاءه من غيره . 

ثم يبّه ابن سينا قارئه إلى علاقة الواجب بالممكن بأنها علاقة عليّة. 
فالعالم عنذه حملة لمعلولاات كل واحد منها محتاج ف وجوده إلى علته الواجية . 
وما دام أحاد العام معلولة وهو مركب من هذه الاحاد. فإن جملة العالم في 


)١(‏ القسم الثالث من الإشارات ص 447 ط دار المعارف القاهرة ١98/4‏ م. 


)م 


حاجة [ إلى علتها الواجبة التي تستمد منها وجودها. يقول ابن سينا ايها 
ذلك: «إشارة: كل علة جملة هي غير شيء من أحادها فهي علة أولآء 
للاحادء ثم للجملة. وإلا فلتكن الاحاد غير محتاجة إليها 6ه وكل سلسلة 
مترتبة من علل ومعلولات... احتاجت إلى علة خارجة عنها... فكل 
سلسلة تنتهي إلى واجب الوجود لذاته)("؟ , 
والذي يتأمل إشارات القسم الثالث والرابع من إشارات ابن سينا 
يجدها تدور 5 معظمها حول إثبات عدة أمور: 

أولاً : تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. 

ثانياً: أن جملة العالم مركبة من آحاده. 

ثالثاً: أن آحاد العالم ممكنة في ذاتها. 

رابعاً: بما أن آحاد العام ممكنة. فجملة العالم كلها ممكنة كذلك لأن 
جملته مركبة من احاده. 


خامساً: بما أن جملة العام ممكنة. فالعالم ممكن ويحتاج إلى علة وجوده 
وهو الواجب الوجود. 

وهذا الكلام قد وضّحه الرازي في شرحه للإشارات وأخذه 
0 عن 0 سينا 7 إليه قٍ لكا حيث قال: لما اكاك 
الممكنة . . فيفتقر إلى علة 0 عله .. واجية 0 

كا قررها الامدي في أبكار الأفكار ودقائق الحقائق وهما من أهم كتبه. 
وسلك فيهها مسلك ابن سينا في تقسيم الوجود إلى ممكن وإلى واجب وأن 
)١(‏ الإشارات ص 167 . 


(9) انظر التلويحات لوحة رقم 45 وما بعدها مخطوط رقم ٠١8‏ حكمة وفلسفة بدار الكتب 
المصرية . 


اا 


جملة العالم وهي ممكنة تحتاج إلى علة وجودها وهو واجب الوجود”(" . 


وهذه الطريقة في إثبات واجب الوجود تكون صحيحة لو فشسّروا الممكن 
بأنه ما يجوز عليه الوجود تارة والعدم تارة أخرى. أما ما ذهب إليه/ابن سينا 
من تقسيم الوجود إلى ممكن في ذاته وواجب في ذاته. أو إلى واجب بذاته 
وواجب بغيره» فلا يصح لهم على هذا التقسيم لا إثبات واجب بنفسه ولا 
إثبات ممكن في نفسه يدل على وجود الواجب. 


ذلك أن تفسيرهم الممكن بأنه ما كان واجباً لغيرة: أو :ما كان .وحودة 
مستمداً من واجب الوجود يجعل الممكن اجا بغيره لم يزل. ثم إذا كان 
الممكن يتوقف وجوده وعدمه على واجب الوجود فلماذا لا يكون الممكن 
واجب الوجود كذلك لأن ما يتوقف وجوده على وجود الواجب وعدمه على 
عدن كان وجا مثلة, وليس في العقل ما بمنع ذلك أو يحيله. لأن تفسيرهم 
لممكن يعني أنه الشيء الذي إذا نظرت إليه باعتبار ذاته فإنه لا يستحق وجوداً 
ولا عدا ولايد لهم احدهنا: إذا“نظرتك» اليه باعتيان يه والتقدير أن 
موجود. فيكون وجوده واجباً له من غيره والوجود الواجب ولو بالغير لا 
يحكن عدمه. وعلى هذا التقدير فإن الممكنات لا يمكن عدمها بوجه من الوجوه 
ما دام وجودها واجباً لها من الغير. وهذا يؤدي إلى القول بأبدية العالم. 


ومن جهة أخرى فإن سبب وجود الممكنات هو واجب الوجود بذاته. 
وهي لازمة عنه. لآن الفرض أنها موجودة متوقفة على وجوده هو. فهي من 
لوازمه . ولازم الواجب بذاته يمتنع عدمه لأن عدم اللازم يوجب عدم 
الملزوم . فلو قلنا بعدم الممكنات وهي لازمة للواجب للزم عن ذلك عدم 
الراحتب الذي قالوا به. وعدمه بي لأن وجوده ذاتي له فعدم لازمه يكون 
متنعاً لذلك وإذا كان عدمها ممتنعاً فلا يكون حينئذ ممكناً بل يكون واجباً. 


)١(‏ انظر أبكار الأفكار 1519-0١‏ مخطوط رقم ١484‏ علم الكلام دار الكتب المصرية. 


فى 


ولقذ بي أب منتنا أن الممكق إن قرن: بذااتة قترط :غبار عمتتها أو واحيا 
كا سبق وإن لم يقرن به شرط بقي على حالة الإمكان بمعنى أنه لا يكون 
موجودا ولا معدوما. وهذا التقسيم لا يصح عقلاً إلا عند من لم يفرّق بين 
ماهية الشيء ووجوده. فعل رأي ابن سينأ يكون هناك ذات ممكنة مغايرة 
لوجودها. وأن تلك الذات يمكن أن توجد تارة وأن تعدم تارة أخرى. وهذا 
لا يصح حتى على رأي مَن قال من المعتزلة بشيئية المعدوم. فهذا التفسير لا 
يصح الاستدلال به إلا بعد أن يثبت أن في الخارج ذاتاً ممكنة مستقلة عن 
ماهيتها العقلية ومغايرة لها في الوجود . وهذا م يشت لأنه من المعلوم أن وجود 
الماهية لا يتحقق إلا بوجود الأعيان من الخارج . ولو قدّر وجودها ذهناً فليس 
كل" ما يقدّره 'الذهن: مكنا 'يتحقن وجودة .ارجا فلين .هناك قي من 
الخارج يسمى ممكنا وإنما ذلك كله فرض عقلي لا دليل على صحته وابن سينا 
قد بدأ حديثه في هذه القضية بقوله: «كل موجود إذا نظرت إليه. .» فجعل 
كلامه كله وارداً على الموجود في الخارج وليس على ما يقدّر في الذهن أو 
يتصور ف العقل . فالتناقض ظاهر 5 إيراد هذه التقسيمات عل الموجود 
الممكن. لأنه لين في خارج العقل إلا الموجود المتحقق وجودة حا وواقعا. 


ولو دققنا نظرنا في قول ابن سينا عن الممكنات. . بأنه إذا لم يقرن بها 
شرط لا حصول علة ولا عدمها بقى له من ذاته الأمر الثالث, وهو الإمكان. 
لوجدنا أن صفة الإمكان لا تتحقق للممكن إلا إذا لم يقرن به شرط الوجود 
أو شرط العدم» ومعلوم من الواقع أن الممكنة حسب تصوره لا بد أن يقرن 
بأحد شرطي الوجود أو العدم. فإذا لم تكن له صفة الوجود ثانية إلا في حال 
تجرده عن هذين الشرطين والواقع أنه لا يتجرد مطلقاً عن الاقتران بأحدهما. 
فإنه حيتئذ لا يكون ممكناً أبداً. بل لا بد أن يكون إما واجباً وإما ممتنعاً لاقترانه 
الضروري بشرط أحدهماء وحسب تفسير ابن سينا فإنه يكون قد جعل ما لا 
فكو عدم ا سمي افترانه قرط الرحود. -ؤاعنا مرواء جعلة تواخا بنش أو 
واجباً بغيره. وما كان واجباً ولو بالغير لا يكون ممكناً فوصف الممكنات في 


وف 


حال وجود واجب الوجود ممتنع. والحق أن واجب الوجود أزلي الوجود 
وأبديه. فيلزم على رأيهم هذا امتناع وصف العالم والأفلاك بأما ممكنة 


مد 


عذديه., 


وإضافة إلى ما سبق فإن هذا التفسير لا يستقيم مع رأي ابن سينا في 
القول بقدم الأفلاك. لأنها عنده قديمة لم تزل. فكيف يستقيم هذا مع قوله 
بأخها ممكنة لم تزل. فأحد القولين يبطل القول الاخر. ولا بد له من أحدهما. 

ولقد وجّه الرازي نقداً صحيحاً في كثير من جوانبه إلى هذه الطريقة. 
وأشار في كتابه «ناية العقول»<© إلى كثير من الأسئلة التي لم يجد لها جوابا 
عند ابن سينا ولا غيره. فإن طريقة الإمكان والوجوب تقوم عندهم على 
أساس أن الممكن لا بد له من سبب خارجي يبرزه إلى الوجود أو يبقيه على 
العدم. فيقول لهم الرازي: هل العلم بحاجة الممكن إلى سبب وجوده علم 
ضروري. أو استدلالي. ولا يمكن دعوى الضرورة في ذلك. لأن العقل 
يعرف الفرق الواضح بين قولنا إن الواحد نصف الاثنين وإن العلم بذلك 
ضروري . وقولنا إن الممكن يحتاج إلى سبب وإن العلم بذلك ليس ضرورياً. 
وأشار الرازي إلى أن أكثر العقلاء يِجوؤزون وقوع الممكن بلا سبب. ولو كان 
العلم بذلك ضروريا لما خالفه فيه أحد. وإذا علمنا أن الممكن عند الفلاسفة 
يتناول القديم والحديث, فإنه على ذلك لا يمكنهم إثبات الواجب إلا بعد إثبات 
الممكن الذي يقبل الوجود والعدم. وهذا الممكن لايثبتونه إلا بإثبات الحادث 
الذي وجد بعد أن لم يكن والحادث يستلزم إثبات القديم. والقديم عند 
الفاكينة ية 1 قسن بالراحية وحده بل قد تطلق عل الفكن أرقا لآنه 
عندهم بمكن لم يزل. فهم بذلك لم يثبتوا واجباً تختص به صفة القدم حتى 
يكون سابقاً على الممكن في وجوده ولو سبقا بالرتبة ليصحٌ للعقل أن يقبل 
كيف يصدر الممكن عن الواجب. بل جعلوهما متساويين في القدم رتبة 
ونان : ش 
)١(‏ مخطوط رقم 58/ دار الكتب المصرية ص 8/ وما بعدها. 


ء وي72>»> 


ولم يتميز الواجب عند الفلاسفة إلا بأنه بسيط غير مركب لأن المركب 

يفتقر إلى أجزائه وما افتقر إلى أجزائه لم يكن مركباً . ومعلوم أن هذا النوع 
من الافتقار الذي أشاروا إليه ليس افتقار مفعول إلى فاعله ولا افتقار معلول 
إلى علة كا هو واضح في افتقار المحدث إلى محدث. وقد أشار أبو حامد 
الغزاليي إلى عجز هذه الطريقة في الاستدلال عن إثبات الصانع وأنه موجود. 
وبين تناقض هذه الطريقة وقصورها في الاستدلال27. وقال: إن هذا المذهب 
بوضعه متناقض لا يحتاج إلى إبطال. وأشار إلى أن غاية هذه الطريقة إثبات 
واجب الوجود. ولكن لا يمكن نفي كونه جساً إلا على طريقتهم في التوحيد 
التى يلزم عنها نفي الصفات الإلهية الواردة في القران, كما أن هذه الطريقة 
مبنية على إبطال القول بالعلل والمعلولات التي لا نباية لها. ولا يمكنهم القول 
بذلك مع قولهم بثبوت حوادث لا أول لما. لأنهم يقولون بنفي علل لا باية 
لها. وإذا صح ذلك منهم فلماذا يقولون بحوادث لها نهاية مع أنها معلولات 
لعلل ملازمة لما. أليس أحد القولين يبطل القول الآاخر. 


مفهوم 0 سيئا : 
فلي ونخص ا رسالته الأضحوية . وفي كتاب الإشارات يقول: إن 
الأول لا جنس له ولا فصل له ولا حدّ له ولا يشار إليه إلا بصريح العرفان 
العقل: 

ولو التأم واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع لوجب مهاء ولكان 
الواحد منها قبل واجب الوجود ومقوماً له فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى 
ولا ني الكم9©. 

وفي مواضع أخرى من الإشارات يبِينْ ابن سينا أن واجب الوجود 
واحد لا شريك له ويشرح معنى هذه الوحدة على نحو مأ نجده لدى 
)١(‏ تهافت الفلاسفة ص ١6#‏ ط دار المعارف سنة 1464 . 


. الإإشارات 0 ون طبعة دار المعارف سنة ااا‎ (١ 
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أرسطو. حيث يقول: إن واجب الوجود ما لم يتعين لا يوجد. ولكن قد ثبت 
بالدليل وجوده وإذن فهو متعينٌ. وتعينه إما أن يكون لأنه واجب الوجود لذاته 
أو لغيره؛ فإن كان لذاته كان واحداً لأن الماهية إذا كان تعينها من ذاتها 
انحصر نوعها في فرد واحد. 

ويشير ابن سينا في كثير من الكتب والرسائل الصغيرة إلى بعض 
الخصائص والصفات التي وجدها لدى أرسطو ويجعلها صفات لله تعالى ثم 
يتأوؤل بعض أآيات القرآن لكي توافق هذه التصورات العقلية التي ورثها عن 
5256 


فواجب الوجود لا إمكان فيه بوجه ماء وإنما هو واجب الوجود من كل 


وهو ثابت غير متغير؛ وهو أزلي وأبدي لأن وجوده من ذاته . 

وهو بسيط لا تركب فيه بوجه من الوجوه. إذ لو تركب من جزءين أو 
أكثر لوجب أن تكون أجزاؤه متغايرة في نفسها ومغايرة له. أي للكل الذي 

ووجوده عين ماهيتهء ولو لم يكن كذلك لكان إما جزءاً للماهية أو 
خارجاً عنها. وهذا تصور يؤدي إلى المحال في حقه. 
الكمية إلى أجزاء متفرقة» وبالقسمة المعنوية إلى مادة وصورة. وقد ثبت أن 
واجب الوجود بسيط من كل وجهء فلا يقبل الانقسام في المعنى ولا في الكم. 
لأن كل جسم محسوس لا بد أن يشترك مع غيره في بعض الصفات ويتميز 
عنه بصفات أخرى. وما به الاشتراك بين الأجسام غير ما به التمييز بينهاء وهذا 
يؤدي إلى التركيب وقد ثبت فساده في حق واجب الوجود. 

وبعد أن يستعير ابن سينا كل هذه التصورات العقلية المجردة من 
أرسطو حول ذات الله وحقيقته يصرّح لنا في أكثر من موضع بأن هذه الطريقة 

7 


في إثبات الوحدانية أشرف الطرق وأكثرها قبولاً في العقل حين يقول: تأمل 
كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن السمات إلى تأمل لغير 
نفس الوجود. ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله وإن كان ذلك دليلا عليه 
لكن هذا الباب أوثق وأشرف0©. 


ويتضح من مقارنة موقف الكندي والفارابي وابن سينا في تصورهم 
للوحدانية بموقف أرسطو مدى تأثر هؤلاء الفلاسفة بتصور أرسطو للمحرك 
الأول. فهم قد نقلوا الصفات والخصائص التي ارتضاها أرسطو لمحرّك العالم 
وحاولوا أن يطبقوها على الله مع شيءٍ من التوفيق بين هذه التصورات العقلية 
المجردة وبين الصفات الحقيقية التي وردت في القران الكريم عن الله تعالى 


والذي يلفت النظر هنا أن تصورهم للوحدانية كان يحمل نفس المعنى 
الذي أشرنا إليه في موقف أرسطو. وهو وحدة الذات بمعنى بساطتها وعدم 
تركبها من أجزاءء ووحدة الفعل أو الأثر. وإذا كانت علاقة المحرّك الأول 
بالعالم عند أرسطو تقتصر على تحريك العالم فقط فإنها عند فلاسفة الإسلام قد 
تجاوزت مجرد التحريك إلى الخلق والإيجاد من العدم. على نحو يختلف فيا 
بينهم في ذلك فإن بعضهم يأخذ بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة 
ليفسّر بها صدور العالم عن الله("2. وبعضهم لا يأخذ بها. 

وإذا كان هؤلاء الفلاسفة يتصورون ذات الله على هذا النحو التجريدي 
فإن موقف القران كان على النقيض من ذلك. فإن الله قد وصف نفسه في 
كتابه بصفات تجعله واقعاً وحقيقة متعينة موجودة وثابتة في نفس المؤمن به. فهو 


)١(‏ انظر في موقف ابن سينا: الإشارات . 7ه النجاة #174 طبعة الكروي سنة 11 هه 
عيون الحكمة لابن سينا طبعة إستانبول ص ١ه.‏ رسالة أضحوية في أمر المعاد لابن سينا 
ص. 4 5 طبعة دار الفكر العربي. 

(1) كالفارابي وابن سينا. 


/ا/ا 


حي قيومء خالق رازق» نحي وتميت ومع كل شيء في. كونه) يجيء يوم 
القيامة والملك صفَاً صما وهذه المعاني قد تلقاها المسلم عن الرسول فامن بها 
واستقرت فطرته عليهاء وهي كلها صفات تجعل لذات الله وجوداً خارجاً عن 
التصور العقلي ومستقلاً عنه. ومن هذا الإحساس بالوجود الخارجي لذات الله 
نجد المؤمن يتوجه بالدعاء إلى ذات خارجة عنه ومستقلة في وجودها عن مجرد 
التصور الذهني, ومن هذه الذات المتعينة في الخارج الحسي يستمد المؤمن 
الرغبة في لقاء الله أو الخوف منه. 


فليس وجود الله محرد فكرة عقلية طارئة على الذهن2. ولا هو تصور 
ختلفين من التفكير كان لا بد من التوفيق بينهها كما سبق . 


النمط الأول: ويتمثل في الفكر اليوناني الوافد إليهم وما حمله من 


النمط الثاني: ويتمثل في النصوص القرانية وما تحمله من صفات الله 
تعالى تجعل وجوده حقيقة ثابتة ومقررة في النفس وليس محرد تصور عقلي ]ا 
هو الشأن لدى أرسطو. 

ولقد قام فلاسفة الإسلام بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة جعلوا 
خلاها للقران ظاهرا مقروءا هو نصيب الجمهور والمناسب لعقولهم. ويعتبرون 
أن هذا الظاهر رمز ومثال فقط للمعنى الحقيقي الباطن وراء هذا الظاهرء 
وجعلوا الوحي رمزاً لمعانٍ لا يستطيع الجمهور أن يتقبلها عارية عن هذا اللون 
من التمثيل الذي يناسب طبائع الناس. ومن هنا فلقد تحولت لغة الأنبياء على 
يد الفلاسفة إلى لغة رمزية يفهم منبها الفلاسفة والمخواص العنى المرادء أما 
عامة الناس فيفهمون ظاهر المعنى على أنه تمثيل لهم بماا يناسب عقولهم ولكنه 
لا يعبّر في حقيقته عن المعنى المراد. ولقد أشار ابن سينا إلى ذلك صراحة حين 
قال: فالمشترط على النبي أن يكون كلامه رمزاً ولفظه إِيِحاءً كما يذكر أفلاطون 

,4 


في كتاب النواميس أنْ من لم يقف على معاني رموز الرسول لم ينل الملكوت 
الآلمي (22 . 

لقد وضّح ابن سينا موقفه من قضية التوحيد حين أشار إلى أن موقف 
القران منها لم يكن إلا تشبيها صرفاء وما كان يمكن غير ذلك حتى تناسب لغة 
القرآن عقول الناس وفطرهم, وفصّل القول في ذلك في رسالته «الأضحوية في 
أمر المعاد» حيث يقول: 

«ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في 
صحة التوحيد من الإقرار بالصانع. موحداً مقدساً عن الكمّ والكيف. والأين 
والمتى» والوضع والتغير» حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن 
يكون لحا شريك في النوع, أو يكون لها جزء وجودي كمي أو معنوي. ولا 
يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخله. ولا بحيث تصحٌ الإشارة إليها 
أنها هناك ممتنع إلقاؤها إلى الجمهور. ولو ألقى هذا على هذه الصورة إلى 
العرب البادية والعبرانيين الأجلاف لتسارعوا إلى العناد» واتفقوا على أن 
الإيمان المدعو إليه معدوم أصلاً. ولهذا ورد التوحيد تشبيهاً كله ولم يرد في 
القران إشارة إلى هذا الأمر الأهم. ولا أق بصريح ما يحتاج إليه في التوحيد 
بيان مفصل) . 

وعلى هذا النحو يصور لنا ابن سينا مذهبه في التوحيد وتصوره لمعنى 
الوحدانية ولا يجد القارىء صعوبة لكي يدرك ما في هذا التصور من أثر 
أرسطو والأفلاطونية المحدثة» ثم يتساءل ابن سينا بعد ذلك قائلاً: فأين 
النصوص المشيرة إلى التصريح بالتوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا 
الدين القيم. المعترف بجلالته على لسان حكاء العالم قاطبة ؟ وأين الإشارة 
إلى الدقيق من المعاني المستندة إلى علم التوحيد. مثل أنه عالم بالذات أو عالم 
بعلم قادر بالذات أو قادر بقدرة واحد على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة. . . 


.894 تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا ص‎ )١( 


فى 


ولعمري لو كلف الله تعالى رسولاً من الرسل أن يلقي حقائق هذه الأمور إلى 
الجمهور من العامة الغليظة طباعهم, المتعلقة بالمحسوسات ا 
أوهامهم . . الكلقة شظطا وأن يفعل ما ليس في قوة البشر» ويصل ابن سينا 
إلى القول 7 ظاهر الشرائع ليست حجة في هذا الباب مطلقاً. 


(ج) نقد الموقف الفلسفى 
لقد تصور الفلاسفة معنى الوحدانية على أنها تعنى البساطة وعدم 
التركيب من أجزاء تتكون منها الذات الإلية» ىا تصورها أحياناً على أنها 
تعني وحدة الفاعل في العالمء ولا شك أن هذا التصور العقليٍ متأثر بما في عالم 
الشهادة من مفاهيم إنسانية حاول الفلاسفة أن ينزُهوا الله عنهاء ونحن لا 
نشكك في نوايا الفلاسفة المسلمين أو عقائدهم فهذا أمر موكول إلى اللهء إلا 
أن هذا التصور الأرسطي لمعنى الوحدة قد فرض على الفلاسفة موقفاً يتناى 
مع الموقف الديني المتمثل في تصوير القرآن الكريم لهذه القضيةء ذلك أن 
الفلاسفة قد تصوروا الذات الإهية محردة عن كل صفة تجعل لذات الله 
وجوداً خارجياً ومستقلاً عن التصوّر العقلي؛ فعندهم أنه «معقول الذات. ..» 
وما كان هذا حكمه فهو عاقل لذاته» فهم لم يفهموا الوحدانية على ما جاءت 
في القرآن بمعنى نفي الشريك لله في عبادته. ونفي أن يكون هناك ند أو ضد 
له في الوجود. ب ذهبوا في تفسيرها إلى أنبا تعنني البساطة وعدم التركب في 
ذات الله. فجعلوه ماهية بسيطة معقولة في الذهن. مجحردة من كل شيء قد 
يؤدي إلى تحقق الوجود الخارجى واستقلاله عن التصور العقلى. فذاته محردة 
وبسيطة. فهو واحد من كل 0 فهو في ماهيته لا تركيت له ولا اشتراك 
لغيره معه فيها. «ولا جنس له. ولا فصل له. ولا نوع لهن29 , 
هكذا تصور الفلاسفة وحدانية الله تعالى التي وصف نفسه بهاء وقد 
)١(‏ الإشارات 8 7ه. 


*") انظر في ذلك فصول الحكم للفارابي من المجموع ١8 ١7‏ والإشارات ١7‏ 07 والنجاة 
زفق ٍِ ني من 2 ع 
نك انض شين 


م١‎ 


فسروا الصفات الإلهية الواردة في القرآن بأنها أعراض أو أبعاض وقالوا لو 
اتصف الله بها للزم من ذلك التركيب والافتقار وكلاهما محال» ومن هنا قالوا 
بنفي الصفات. ومعلوم أن القران قد اكتفى في وصف الله بالوحدانية بأنه 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 


والفلاسفة قد بنوا مذهبهم في وحدة واجب الوجود على حجتين : 


الأولى: أنه لو كان هناك إلهان واجبان لاشتركا في وجوب الوجود الذي 
هو تمام الماهية . وامتاز كل منبها عن الآخر بما يخصّه تحقيقاً لمعنى الإثنينية. 
ومعلوم أن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز والافتراق. فيكون واجب الوجود 
مركباً ما به الاشتراك وبما به الافتراق» والمركب مفتقر إلى أجزائه التي هي غيره 
فالمفتقر إلى الغير تممكن وليس بواجب. 


الثانية: أنهها إذا اتفقا في الوجوب وامتاز كلّ منهها عن الآخر بما يخضّه 
لزم أن يكون المشترك معلولاً للمختص. وهذا باطل هنا. وذلك لأن المشترك 
والمختص إن كان أحدهما عارضاً للاخر لزم أكون الرضوت عارطنا 
للواجب أو معروضا له. وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب لازما للواجب. 
وهذا محال. لأن الواجب لا يمكن أن يكون غير واجب. 

وإذا كان أحدهما لازماً للاخر لم يز أن يكون المشترك علة للمختص 
لأنه حيث وجدت العلة وجد المعلول. فيلزم أنه حيث وحد: المشدرك وجد 
المختص. والمشترك في هذا وذاك. فيلزم أن يكون ما يختص بهذا في ذاك وما 
يختص بذاك في هذا. 

والسؤال الذي يفرض نفسه الان هو: 

كك يستقيم هذا التصوّر التجريدي لفهوم الله عند الفلاسفة مع ما 
وَصَف الله نفسه به في القرآن من أنه خالق قادر. وفعال لما يريد واستوى على 
عرشه ويجيء يوم القيامة؟ 


م١‎ 


أليست هذه الصفات تؤدي إلى الكثرة ولو بالاعتبار على مذهب 
هؤلاء؟!! 

ثم أليست هذه صفات تؤدي إلى التركيب ولو في الذهن ‏ وهم قد 
نفوا كل صفة تستلزم التركيب وتنافي البساطة؟ . 

لقد كانت إجابة الفلاسفة على هذه التساؤلات أن القران جاء ليخاطب 
الجمهور بما يفهمون مقرباً إليهم ما لا يفهمون بضرب الأمثلة المقرّبة 
للأفهام. فهذه الصفات ليست حقيقية وإنما هي أمثلة حسيّة للعوام لكي 
يفهموا معنى الخطاب الإلمي وفي حقيقة الأمر فإن الله عندهم عاقل لذاته 
ومعقول لذاته. وعلى هذا التفسير فقد نفوا جميع الصفات التي وصف الله بها 
نفسه في كتابهء وتأولوا آياتها حسبها شاءت هم أهواؤهم وأرجعوا جميع 
الصفات إلى صفة العلم وقالوا: إن العلم هو عين ذاته فهو علم وعللم 
ومعلوم | أنه عشق وعاشق ومعشوق. 

ولا بدّ أن نفرق هنا بين ما يمكن أن يتصور في الذهن وبين ما يوجد في 
الخارج. فليس كل ما يتصوره الإنسان في ذهنه يمكن تحققه خارجاً. 
والفلاسفة لم يفرقوا بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي فبنوا استدلالهم 
هذا على أن كل ما يتصوره العقل ممكناً يجوز أن يتحقق وجوده في الخارج. 
>:ولبين الآمر كدللقة, 

ٍ ولو افترضنا أن ما تصوروه حقاً فيمكن معارضة حجتهم بنظيرها. 

فمثلا يمكن أن تعارض هذه الحجة بصفة الوجود التي يشترك فيها الواجب 
والممكن. لأنه من المعلوم أن كل واحد من الوجودين (الواجب والممكن) يمتاز 
عن الآخر بخصوصيته. مع أنهما يشتركان في مسمّى الوجود ويلزم على 
أصلهم أن يكون الواجب مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز وهم يرفضون 
ذلك. ْ 

وكذلك يمكن معارضة هذه الحجة بالماهية والحقيقة والمعاني المشتركة التي . 
لا توجد إلا في الذهن. 


له 


وحقيقة الأمر أن الشيئين الموجودين في الخارج لم يشرك أحدهما الآخر 
في شيء ما من خصائصه لا في وجوده ولا في ماهيته . وإنما تقع المشاركة بينها 
5 المعاني الكلية المطلقة . وهذه المعاني المطلقة والكلية ل توجل ف الخارج 
بحال من ل 00 يتصور 26 5 ار فقطء أما في 0 0 
المقصود 0 وعقالا 0 


ولو تنبه هؤلاء إلى الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي الحسي 
لعلموا أن الوجود يكون عامًا وخاضا: فالعام لا وجود له على سبيل الاشتراك 
إلا في الأذهان فقط. أما في الخارج فلا يكون إلا خاصّاً ومتحققاً في أفراده 
وهذا لا تقع فيه الشركة بحال. بل يختص كل فرد مما يطلق عليه مسمى 
الوجود بما يخصّه من ذلك الوجود. فالفلاسفة قد اشتبه عليهم ما في الأذهان 
بما في الأعيان. وتوهموا أن كل ما يمكن تصوره عقلاً يجوز أن يتحقق خارجاً. 
وبنوا على هذا التصور أن قالوا بنفي جميع الصفات الإلهية عنه تعالى» وتأؤلوها 
على معنى السلب والإضافة أو ما هو مركب منها. وقالوا إنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا أين له. ولا متى. وفسّروا علمه بمعنى عدم الجهل. وقدرته 
مخى خدم العجز. إلى اخر مذهبهم في الصفات. وقد بنوا هذه التصورات 
على الاصول التي اعتمدوها في الاستدلال على وجود الله ووحدانيته . 


والأدلة التي استدلوا بها على مذهبهم في التوحيد لا تصلح دليلاً على 
وحدانية الله وَإِنما يستدل بها على وحدة الواجب العقلي الذي أثبتوه.: 


وفرق كبير بين مطلوب الأنبياء من قضية 50 ومطلوب ابن سينا ' 
والفلاسفة . 


ويحاول ابن سينا أن جد ذهب الفلاسفة ف لتوحيد إشارة 5 
في القرآن فيتساءل مع نفسه: 


«فأين الإشارة إذن بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو إليه هذا 


الذذا 


الدين المعترف بجلالته على لسان حكاء العالم قاطبة2». 

«وهل هو عالم بالذات أو بعلم . قادر بالذات أو بقدرة)207, 

«وهل هو واحد بالذات على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة. تعالى الله 
عنها. أنه «لم يرد في القران إشارة إلى هذا الأمر الأهم (التوحيد) ولا أق 
بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل)0©. 

8 1 02 

«ولو كلف الله رسوله أن يلقي حقائق هذه الامور إلى الجمهور لكلفه 
شططاً. ثم هبك الكتاب العزيز جاء على لغة العرب في الاستعارة والمجاز ف) 
قولهم في الكتاب العبراني وقد جاء تشبيهاً كلمة»(©. 

ولو جاز القول بأن بعض الايات جاءت على عادة العرب في الخطاب 
من الاستعارة والكناية فإن «هناك أيات لا يمكن أن تذهب فيها إلى الاستعارة 
أو المجاز ولا يحتمل اللفظ فيها إلا معنى واحداً مشثل آأيات المجىء 
والإتيان)7؟»2. 

هذه النصوص توضح لنا موقف ابن سينا من القرآن ومن الاستدلال به 
في التوحيد ويمكن أن نلخّص مذهبه في ذلك فيها يل : 

أولا: لم يرد في القران إشارة إلى حقيقة التوحيد المحض ولم يرد في 
ذلك بيان مفصل . 

انياً: لم يفصّل القرآن القول في علاقة الذات بصفاتها. ولا وضح 
القول في: هل هو عالم بالذات أو بعلم. قادر بالذات أو بقدرة. 


. 48 الرسالة الأضحوية‎ )١( 
.14©8 الرسالة الأضحوية‎ )7١( 
.49 الرسالة الأضحوية‎ )"( 
. الرسالة الأضحوية /ا4‎ )4( 


5م 


الثاً: لم يبي لنا أن الصفات هل تنال من وحدته فيكون قابلاً للكثرة. 

أم هو واحد على كثرة أوصافه. 
2 14 

رابعا: إن حقائق هذه الامور لا يجوز الإفضاءٌ بها إلى الجمهور. 
والقرآن إنما يخاطب الجمهور بما يفهمون مقرب إليهم ما لا يفهمون بالرمز 
والمثال» ولهذا ورد التوحيد تشبيهاً كله تقريباً للأفهام ولذلك فلا يحتج به في 
هذه القضية: 

لوا ثائلنا' القالالض" الى :ارودقا ارن سيا فى رساله لصحو ددن 
بها على صحة مذهب الفلاسفة في قضية التوحيد لوجدنا أنها ليست عقلية 
ولا شرعية» وإنما هي من بنات أفكار الصابئة واليونان. 


فا ذهب إليه ابن سينا من أن القرآن لم يرد فيه إشارة إلى التوحيد 
الذي قال به هو والفلاسفة المشائين». كلام صحيح . ولو كان ما ذهب إليه 
ابن سينا والفلاسفة في تصورهم لحقيقة التوحيد حقاء فلا يكون التوحيد 
مستفادا من الأنبياء قْ شي ء ولا 5 كتب الله المنزلة إشارة إليه» بل على قوله 


وصحيح ما ذهب إليه ابن سينا من أنه لم يرد في القرآن إشارة إلى 
ذلك التصور للتوحيد. وهذا دليل واضح على بطلان مذهب ابن سينا 
والفلاسفة. ولو كان حمّاً ما ذهب إليه هؤلاء لكانت الرسل أسبق منهم 
بالإشارة إليه . 


وقول ابن سينا: هل هو عالم بالذات أو بعلم , قادر بالذات أو بقدرة. 
فهذا كلام مبتدع في دين الأنبياء» ولم نكلّف معرفة ذلك, ثم هو كلام يجمل. 
فإن الذات الي لا تكون إلا عالمة لا يمكن وجودها مجردة عن العلم. وإن 
تقدير ذات مجردة عن العلم اللازم لحاء إنما هو تقدير ممتنع تحققه في الخارج . 
فلا يكون وجودها إلا على سبيل الفرض الذهني والتقدير العقلي فقط. أما أن 
تكون هناك في الخارج ذات عالمة مجردة عن العلم. فهذا ما لا وجود له. ولا 
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- 4ه 
يصح ذلك عند أصحاب العقول الصريحة. ولفظ الذات إذا اطلقّء فإنه 
يتضمن الصفات اللازمة لتلك الذات. لأن كلمة ذات تعنى الصفة 
والموصوف معاّ.ء فيقال ذات كذاءأي صاحبته. 


أما قوله: «هل هو واحد بالذات على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة» . 
فهذا تلبيس على عقول الناس. وابن سينا وأصحابه يطلقون هذه الألفاظ 
على إثبات الصفات تنفيراً للسامع عنها. والكتب المنزلة من عند الله مليئة 
بالصفات التى وصف الله نفسه بها. وإطلاق هذه الألفاظ القبيحة مثل 
التركيب والتجسيم لا يفيد شيئاً. لأنَا لا نترك كتاب الله لمجرد هذه التسميات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان وإن هي إلآ أسماءٌ سمّيتموها أنتم واباؤكم». 


وتنزيه الرب عن صفاته تحقيقاً لمعنى الوحدة التي أرادوها كتنزيه 
المشركين له عن أن يصفوه بالرحمة حين قال لهم الرسول: «اسجدوا للرحمن». 
فقالوا منكرين «وما الرحمن». ومعلوم أن الاسم العلم لم ينكره أحدء ولو 
كانت أسماؤه أعلاماً مجردة ولا تدل على صفات مشتقة منهاء لا كان هناك 
فرق بين اسم الرحمن والجبارء وإنما أنكر جولاء العيفة 11 يها من معى» 
فعاب القرآن عليهم ذلك. فا بالك بمن نفى جميع الصفات مدّعيا أنها تنال 


ونا :ذفتن النابع ضهنا من أن" القران قن ورد تقبيها كلس واتتشهادة 
على ذلك بالكتب العبرانية» فإن هذا لا يفيد شيئء بل هذا من أعظم 
الحجج على نفاة الصفات. وهذا أعظم دليل على أن دين الأنبياء واحد. 
لأنه من المعلوم أن موسى جاء بالتوارة قبل بعثة محمد ولم يأخذ عن محمد 
شيئاً . 


8 5 0 
وكل من عرف حال محمد. امن بأنه لم يأخذ عن موسى شيئا ولا عن 
أهل الكتاب وإنما جاء مصدقاً لما معهم من الحق. فإذا أخبر محمد بمثل ما 
أخبر به موسى, وكان الرسولان من عند مرسل واحد من غير تواطؤ في| 
5م 


ل ل ل اا 
وإذا أخبر الرسول العربي بما في التوراة من الصفات, كان ذلك دليلا 

على أن ما فيها من الصفات مما يوافق القرآن. ليس مما كذبه أهل الكتاب. 
وهذا يدل على أن طريقة الأنبياء واحدة. 


ومعلوم أن تصور وحدانية الله تعالى على هذا النحو الذي ذهب إليه 
ابن سيناء لا أصل له في كتاب ولاسّة. وهما مصدرا الاعتقاد وقطب الرّحى 
ف ذلك الأمر الأهم . وسوف نرى أن موقف القران ومقصوده من من التوحيد 
على غير ما أراده الفلاسفة وتصوروه بعقوهم كا أنه يختلف أيضا عن موقف 
علماء الكلام ومقصودهم كا سترى في المبحث التالي . 


ا نا نا 


/ام 


ف علماء الكلام 


١-المعتزلة‏ ومنبجهم في الصفات الإطية 


جعل المعتزلة أصول مذهبهم خمسة أصول: العدل. التوحيدء القول 
بالمنزلة بين المنزلتين. الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء. إنفاذ الوعيد. 
كن تن ل سن امون الخمسة عمدوا إلى النصوص الخاصة بها 
فتأولوها على مذهبهم . فلكي يسلم هم مذهبهم في «العدل» كرو القضاءً 
الأزلي» الذي عبرعنه القرآن بقوله : «إوكلٌ شي أحصيناه في إمام مبين» [يس : ]١١‏ 
وقوله كلل : ما من نفس إلا وقد عن متها من الجنة ومقعدها من 
النار. . . الحديث. وأنكروا أن تكون أفعال العباد تخلوقة لله تعالى» وقالوا: 
إنها مخلوقة للعبد على سبيل الاستقلال الكامل عن قدرة الله وإرادته اوعقي 
وأ الشرور والمعاصي التي يصع مها هذا الكون ليست مرادة لله لأنها قبائح 
والله تعالى لا يريد القبائح لآن إرادة القبيح قبيح , والله منزه عن ذلك . 
وهم في فهم هذه القضية قد خالفوا أهم امه بي علبها.دين المسلمين 
وهي: «ما شاءًَ الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن كل شيءٍ فهو مخلوق لله 
خال لاه ا« خالق كل شو هدق عجدرا إل “الوص :الى اعم يبنا 
«الجبرية) أنصار «جهم بن صفوان» فتأولوها ليسلم لهم مذهبهم في خلق 
اففان العباد0') , 
)١(‏ انظر في أفعال العباد عند المعتزلة: الملل والنحل 55-١‏ طبعة الأزهر سنة ١9155‏ تحقيق 
محمد بن فتح الله بدران. 


م/م 


«والمعتزلة» في سيرم للعدل الإلهي جعلرا حكمة الله قاصرة على 
تجرد الثواب والعقاب على أفعال العباد. وليس الأمر كذلك, فإن حكمة الله 
في أفعال العباد خيرها وشرها تتسع دائرتها لتشمل النظام الكوني كله من 
خيره وشره وما فيه صلاح ا 0 يشتمل عليه ذلك النظام من وسائل 
تؤدي إلى غايات مقصودة وحكمة مطلوبة قد تعجز عقولنا عن إدراك وجه 
الحكمة فيها على سبيل التفصيل . 

فتفسير أفعال العباد يجب ألا يكون قاصراً على مجرد الثواب والعقاب 
بلّ تن أن يكون النظرة إليه أكثر عتمولاً وانساعاً. 

وإذا كان المعتزلة قد ارتضوا هذا المأهب في أفعال العباد فإن الجبرية 
ومال إليهم الأشاعرة قالوا بالجبر المطلق. وإن كان الأشاعرة قد أتوا بنظرية 
الكسب توفيقاً به بين الرأيين إلا أن::هذه النظرية ليست في التحليل الأخيز إلا 
ير جديداً 5 الجهم في الحبره» وبين المعتزلة والجبرية كانت ايات 
أفعال العباد مجلاً لتأويل الفريقين. كل حسب مذهبه ورأيه في الجبر 
والاختيار(2 . 

وإذا كان الخطب في أفعال العباد قاصراً على طرفي الجبر والاختيار فإنه 
قد 3 مداه في الآيات التي تتحدث عن السييات الإلهية بين 0 
والإشاعرة والفلاسفة. اديه وقد سموا سيوع بأهل التوحيد سلكوا في 

تفسير التوحيد ملكا غريباً ومبتدعاً ف الإسلام » حيث قالوا بنفي قات 
الباري تعالى سواءٌ في ذلك ما ا بصفات الذات 5 رفاك الال 
فأبوالهذيل العلافت ذهب إلى أن علم الله هو الله ونفى أن يكون الله عالاً 
بعلم حديث أو قديم9©. 

وجميع المعتزلة ينكرون الرؤية في الآخرة. وعندهم أن من قال: إن الله 
(1) انظر نقد الأستاذ المرحوم الدكتور محمد قاسم لمدارس علم الكلام في مقدمته لمناهج الأدلة 
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يرى في الآخرة نالا ضاق على أي وه فيشيه والمشبّه عند أ موسى المردار 
كافر('©. ويذهب القاضي عبد الحبار في المغني إلى أن نفى الصفات هو 
اسيل الوضيده إلى القول فا لله بالقدم2"0. والعلة المستركة بين جميع 
المعتزلة في نفى صفة الرؤية أ 55 أن ا اا 
المرئيات في الشاهد0". وهكذا كان تفسيرهم لجميع الصفات الخبرية, 
كالمجيء والاستواء والنزول. 

ولقد لا «المعتزلة). في تعليلهم لهذا المذهب إلى منطق غريب يدل على 
أنهم ل يفرقوا بين عالم الغيب والشهادة. وبين ما يجب في حق الله تعالى وفي 
حق الإنسان فقالوا: 

١-إن‏ الله لو وُصف بصفة ماء للزم أن يكون قبل هذه الصفة ناقصاً 
وتيا إل من ركمله يله الف :- ولاق انظارة إلبها وهوتعال: 

١‏ - لو وؤصف بصفة ما لنتج عن ذلك 7 تصور الكثرة في الذات الإلهية. 
حيث يكون هناك صفة وموصوف. 

ل - لو وصف بصفة ما للزم تبعاً لذلك أن تشاركه هذه الصفة في معنى 
القدم, ولزم تعدد القدماءء» فتكون هناك ذات قديمة وصفة قديمة. وهم 
يقولون بقديم واحد. ونتج عن تصور المعتزلة لصفات الله على هذا النحو أن 
قالوا بنفيها عنهء أو تأويلها بما يؤدي إلى تعطيلهاء حتى لا يلزم من وصفه بها 
محال. وهم جميعا متفقون على مقالة النفي إلا أنهم يختلفون في تحديد هذه 
الصفات. وتحديد العلاقة بينها وبين الذات الإلهية. فبين)ا يرى «واصل بن 
عطاء» القول بنفي جميع الصفات الإيجابية من علم وقدرة وإرادة» نرى بعض 


.54 الانتصار‎ )١( 

(5) انظر المغني للقاضي عبد الجبار 8 "41١‏ ط الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر سنة 
مكوام. ١‏ 

5) المغني ؛ - .1١79‏ 


أتباعه يرجع الصفات إلى صفتين فقط كالعلم والقدرة» أو إلى صفة واحدة 
كالعالمية . ْ 


فأبو علي الجباني أرجع جميع الصفات إلى صفتي العلم والقدرة وقال 
بأعبما صفتان ذاتيتان» أو هما اعتباران للذات القدية . 


أما ابنه أبو هاشم فاعتبرهما حالين للذات الإلهية. بعد أن أرجع جميع 
الصفات إليهما. 

وأبو الحسين البصري أرجع جميع الصفات إلى صفة واحدة أسماها 
العالمية» وذلك كا يقول «الشهرستاني» عين مذهب الفلاسفة فالله عالم بذاته. 
حي بذاته» قادر بذاته. 

أما اي الهذيل العلاف» فقد أرجعٍ جميع الصهات إلى ل العلم 
والحياة والقدرة» واعتبر هذه الصفات وجوهاً للذات» لأنه لا 'يمكن أن تقوم 
بالذات صفة زائدة “عليها من أي وجهء ان إما أن تكون عين الذات او 
غيرهاء ولا يمكن أن تكون غيرها للا يلزم عليه رون التعدد والكثرة في 
القدماء» وبعد أن يسوي بين الذات وصفاتها يقول بأن هذه الصفات وجوه 
للذات» وهذا بعينه كم| يقول تراد هو ددعب النصارى في 
أقانيمهم<! ؟» وسار «المعتزلة» بمذهبهم في في النفي إلى بعد نتائجه خطورة 
وأكثرها أضرراً حين أعلن «معمر المعتزلي»: أن الله لا يعلم ذاته. ولا يعلم 
غيره» لأن هذا يؤدي إلى التعدد والكثرة9©. 


وجعار إرادة لله للشيء معناها خحلقه للشيءء وإرادته لفعل من أفعال 
عباده معناه افر هذا الشيءِ» للآنه له يمكن أن تضاف الإرادة إلى الله على 
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(9) الملل والنحل ١‏ - ا - 448 . 
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سبيل الحقيقة لما يلزم م ذلك الحاجة والافتقار من جانب المريد2©0». ونفوا 
السمع والبصر والكلام لأنها عندهم عاقيا حادثة لا تقوم بالذات القديمة, 
وجعلوا معنى سمعه: أنه عليم بالمسموعات. ومعنى بصره: أنه عليم 
المصرات» وق علا أنه شالق له 

ومذهب المعتزلة في مجموعه قد مر بمراحل تطورية في قضية الصفات» 
بالنسبة إلى عدد هذه الصفات. وبالنسبة للعلاقة بينها وبين الذات. فبين)ا 
يرى «واصل» القول بنفي جميع الصفات. نرى أتباعه يرجعونما إما إلى 
صفتين كما يقول «الجبائي»: أو إلى صفة واحدة كما يقول «أبو الحسين 
البصري» و إلى ثلاث صفات كقول «العلاف». 

وبيدا نرى أن هذه الصفات اعتبارات للذات عند «الجبائي»» نرى ابنه 
«أبا هاشم» يجعلها أحوالاً للذات, في حين أن «العلاف» يجعلها وجوهاً 
للذات» فهم لم يتفقوا فيا بينهم إلا على مقالة النفي فقط. 

يقول «الشهرستاني» مؤرخاً لمقالة النفي عند المعتزلة: ... «وكانت هذه 
المقالة في بدئها غير نضيجة وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول 
ظاهرء وهو الاتفاق على استحالة وجود إِطين قديمين أزليين. قال: ومن أثبت 
معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلمين. وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة 
كتب الفإلاسية وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات إلى كونه عالاً قادراً 
ثم الحكم بأنها صفتان ذاتيتان» أو هما اعتباران للذات القديمة كما قال 
الجبائي » أو حالان ىا قاله أبو هاشم . 20 

أما «أبو الحسين البصري» فقد ردهما إلى صفة واحدة هي صفة 
العالمية» وذلك عين مذهب الفلاسفة» فالصفات ليست معنى زائداً وراء 
الذات. بل هي ذاته عينهاء وترجع كلها إلى السلوبء. أو الإضافات 20. 


(١)الملل‏ والنحل ١‏ - لا" -8". 
(5)لملل والنحل ١‏ - 54 -/الا. 
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وليس معنى ذلك أن «اللمعتزلة» ينكرون الصفات الإلهية, بمعنى أنهم 
يصفون الله بضد ما وصف به نفسه في كتابه. فلم نقرأ عن أحد منهم أنه 
وصف الله تعالى بالجهل أو العجز أو الصمم. لكنهم فسروا هذه الصفات 
صميو أدى بهم إلى تعطيلهاء وهذا بدا رأبهم خروجاً عن السنة وشذوذاً عن 
الجماعة. وعرفوا في دوائر الفكر الإسلامي بالمعطلة والنفاة. 


لآأن الجماعة الإسلامية لت الصفات الإلهية ىا 50 مها الرسول 
والكتاب اللمبين بالرضا والقبول» لأنهم لم يتصوروا ذاتاً بلا صفات» لأن 
الذات بلا صفات هي عدم محض لا وجود له 0 ماذا يقال في هذه الآيات 
المتكررة في «القرآن»ٍ التي جاءت فيها الصفات في أكثر من صورة» مرة في 
صورة الفعل دافا اومضارعاً: ومرة في صورة المصدر. ومرة في صورة اسم 
فاعل» وصيغ المبالغة والمشتقات. فهو سبحانه عالم العي والشهادة.» وعليم 
بذات الصدور وعلام الغيوب. ويعلم ما تحمل كل أنثى» وهكذا في معظم 
الصفات. ماذا يقال في تلك الصفات؟ وماذا يقال عن تكررها وتعدّد مراردها 
وصورها في كتاب الله ؟ وإذا كان موقف المعتزلة من هذه الصفات يتمثل 5 
نفيهم طاء إلا أنهم قد أنكروا الصفات الخبرية جميعهاء مثل استوائه تعالى 
عل عرب وعاره عل تلقو .وتزولة إل ساد االلدلياوخيقه يوم "القيسامة 
وَالّكُ صفاً صفاء كا ا رؤيته يوم القياية؛ وذهبوا في تأويل الآيات 
الخاصة مهذه الصفات كل مذهب» لمخم أن الله لم يستو على عرشهء ولن 
يأتي يوم القيامة» ولن يراه المؤمنون دا وردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة 
في تلك الصفات. 


لقد ركب المعتزلة متن اللجاج. فتعسّفوا في التأويل واضطربوا في 
التخريج وحملوا آيات الكتاب العزيز ما لا يمكن أن تتحمله. ٠‏ لكي تسلم لهم 
مقالة النفي» والخطب يكون سهلاً لو أخهم صرحوا بمقالة النفي على ارا 
الخاصء قد توصلوا إليه بناءٌ على اجتهادهم اي إلا عي قد أعلنوا أن 
ذلك هو حقيقة الدين وأصوله. وأعلنوها باسم الإسلام ا جاءَ به 
0 


«محمد ‏ ككل » وما نظروا في دين الله وكتابه رأوا أنه في جميع آيات الصفات 
على الإثبات قولاً واحداء فذهبوا إلى التأويل لينفوا به ما أثبته الله لنفسهء 
وحملوا الناس على اعتقاد مقالتهم قهرا بقوة السيف. كى) حدث في عصر 
المأمون. 


لقد استسلم «المعتزلة» في موقفهم هذا إلى منطق مضطرب في تصور 
الحقائق الغيبية وكشفهاء وفاتهم أن أكثر هذه الحقائق لا يسع العقل البشري 
امانها إلا التسليم والعجزء وم يكن المعتزلة بدعاً في ذلك اه خاصة 
المتأخرين منهم الذين نهضوا لرد اراء المعتزلة سرعان ما تحولوا إلى مقالاتهم في 
نفي ‏ الصفات الخبرية» وتأولوها على رأمهمء ويرجع السبب في نفي هذه 
الصفات لدى علاءٍ الكلام إلى تصورهم لمعنى الكمال. اللائق بذات الله وما 
يتفرع على تصور هذا الكمال من القول بالقيفاك تنا أن إثباتاً . 


والمعتزلة والأشاعرة لم يقصدوا من وراء مقالاتهم في النفي والإثبات إلا 
تحقيق معنى الكمال الذي تصوروه في حق الله تعالىع إلا أنهم جميعاً قد 
أخطؤوا في تصور هذا الكمال وأخطؤوا في تفسيرهم لعناه إذ كان عليهم أن 
يفرقوا في تضورهم لهذا الكمال بين حقيقتين مختلفتين تمام الاختلاف هما 
حقيقة الذات الإلهية وحقيقة الإنسان. وبين ما ينبغي تصوره في حق الله 

: اد فلا ينبي أن تتخذ المقياس الذي نقيس به في عال 
0 ونطبقه في عالم الغيب. 

وإذا كان الله أعلم بنفسه ويما يجب له من صفات الكمال» ف عبناي 
ذلك إلا أن نقبل ما وصف نفسه به بدون تأويل لمعناها اوربك القاطيا 
وإذا كان الله قد وصف نفسه بصفات ووصف عباده بصفات فليس معنى هذا 
أن حقيقة الصفتين واحدة فيهاء بل العقل والمنطق يقرران أن كل صفة تتبع 
موصوفها سموا وكمالاً ورفعة. وإذا كنا لا نعرف عن حقيقة الذات الإلهية 
إلا جهلنا بهذه الحقيقة, فلماذا نحاول تفسير صفاته تعالى في ضوء صفاتنا 
نحن وتصورنا ها؟ . 

4 


3 
اليس في ذلك مجانبة للصواب ومكابرة للعقل؟ 
وإذا كان الله قد قد أخبرنا عن الحهان ارايت اتصافه به ف كتابه. 


متمئلاً في صفاته التي ارتضاها لنفسه فأيهما أكثر قبولاً لدى العقل؟ أن ن نقبل 
ما وصف الله نفسه به مثبتاً كما ورد في كتابه» أم نتقبله منفياً ى) أراد المعتزلة 


أن يتصوروه؟ . 

وهل المعتزلة كانوا في ذلك أعلم بما يجب لله من الصفات منه بنفسه؟ . 

ع ٠‏ 4ه 5 5 0 - 3 

اليس في مقالة النفي تجهما في حق الله تعالى وتجهيلا لرسوله حيث يقول 
هو ورسوله بالإثبات. ويقولون هم بالنفي؟ . 

لقد تابع المعترلة في ذلك الفلاسفة وأحذوا بمقالات «الجهم بن صفوان» 
في النفى وجذبوا إلى صفوفهم متأخري الأشاعرة والشيعة» وتأولوا جميع آيات 
الصفات إلى ما يؤدي إلى تعطيلها عما دلت عليه . 


ب - منج الأشاعرة 
لقد كان «أبو الحسن الأشعري» يشت جميع الصفات كماوردت ف 
- ع ع 
القران بلا تأويل ولا تحريف. لان الإثبات عنده لا يؤدي إلى الكثرة ا وتعدد القدماء . 


يقول «الأشعري» في «الإبانة. ..» قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي 
ندين بها: التمسك بكتاب ربنا -عز وجل - وسنة نبينا - وَليْةِ - وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به 
الإمام وأخننا بن حنبل» - نضر الله وجهه ورفع درجته وَاغِدَل مثوبته - 
قائلون» ولمن خالف قوله غالفون. . . وجملة قولنا: إنا نقر بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخره وان الله استوى على عرشه .ا قال: 
الرحمن على العرش كوت ؟ وأن له وجهاً كما قال: « ويبقى وجهُ رَبك 
ا ابغلال والإكرام > وأن له يدين بلا كيف كما قال: حلفت بِيَديّ »2 
وأن له عيناً بلا كيف كا قال: « تجري بأعيّينا 4 وأن من زعم أن أساءَ الله 
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غير الله كان ضالاء وآن لله علا ا قال: « أنزَلَهُ بعلمه 4 ونثبت كيت لك سمعا 
وبصرأء ولحي تلك يجبي لمر والجهمية» ونثبت أن لله قوة كا قال: 
« أ يَرَنا أن الله الذي خلقهم هو َشَذّ منهم قوة © [ فصلت: 0 
والتشفريق م يفرق في هذه الصفات بين الصفات الثبوتية وغيرها بل أثبتها 
جميعها ىا ورد بذلك القران ونص صراحة على أنه يقول بما كان يقول به «ابن 
حنبل). 

وفي رسالة الأشعري إلى أهل الثغر"؟» نجده يرد تأويلات المعتزلة : 
فليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدرء لانه -عز وجل - لم 
وَل متقولياً على كل شيع وأن ذل غيل تقته ودر وآن الك اغيره:: 

وأن الله موصوف بهذه الصفات عنلقة عار لأنه لولم تكن له هذه 
الصفات لم يكن موصوقفاً بها في الحقيقة, وإنما يكون وَضَنقه عناذا وكدباء ألا 
ترى أن وصف الله -عز وجل - للجدار بأنه يريد أن ينقض» لالم يكن له 
إرادة في الحقيقة كان يجازاً وذلك أن هذه الأوصاف مشتقة من ا أسماء 
هذه الصفات - عليهاء فمتى لم توجد هذه الصفات لمن وصف بها كان 
وصفه بها تلبيسا او كذبا. 

هذا هو منوج «الأشعري» في إثبات الصفات في «الإبانة».» «ورسالة 
أهل الثغر» فهو يثبت الصفات على طريقة السلف والمحدثين فلا يقول بتأويل 
آية على خلاف ظاهرها ولا يرد حديئاً بدعوى أن ظاهره مالف ما يراه 
العقل. بل كان مذهبه في ذلك هو ما ذهب إليه الإمام حك بن حنبل» 
ومانطق به الكتاب والئسة: 


ومن :عفنا هنا أن تشيز إلى أذ الأشعرى فى :«اللمغ» قد .سلك: متبجا في 
من بد شعري في : 


)١(‏ الإبانة في أصول الديانة للأشعري 8 ٠١‏ ط المنيرية 1478 م. وقد حققتها مؤخراً الاستاذة 
الدكتورة فوقية حسين ط دار الأنصار. 
(1) مصورة بمعهد إحياء المخطوطات العربية رقم ٠١8‏ توحيد. 
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الصفات يخالف منهجه في «الإبانة». و«رسالة أهل الثغر» لأنه لجأ في اللمع 
إلى طريقة سوسس امسر أمور العقائد كما يبدو فيها 
ريا عن د منهج المعتزلة في الصفات. فهر لم يحاول. في «الإبانة) و«رسالة أهل 
الفخره اسل ل سيان ير شت رحطاي” بل أثبت هذه الصفات 
نان قد زناه للقي ور مي قا أما في اللمع فلقد سلك فيه 
الأشعري طريقة حدوث الحادثات وتقلبها بين الوجود والعدم وتغيرها من 
حال إلى حال وتألفها من أجزاء مناسبة لوظيفتها مستدلاً بذلك على وجود 
الصانع حيث يقول: «فإن سأل سائل ما الدليل على أن للخلق صانعاً صنعه 
ديرا ديره؟) . 

قيل الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو غاية الكمال والتمام كان 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم للحأ ودماً. وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال 
إلى حال لأنا نراه في حال كمال قوته وتمام عقله لا يقدر على أن يحدث لنفسه 
شيعا ولا مرا ولا أن لق لنفيه ختارضة كذل ذلك مل أنه قبل اتكاملة 
واجتماع قوته وعقله كان عن ذلك أعجز 

ورأيناه طفلاً ثم شاباً : 0 نه لم ينقل نفسه 
من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم. ولوجهد أن يزيل عن نفسه الكبر 
والمهرم ويعيد نفسه إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك... فدل ذلك على أنه 
ليس هو الذي نقل نفسه من حال إلى حال ودبر ما هو عليه لأنه لا يجوز 
انتقاله من حال إلى حال لغير ناقل ولا مدبر. 


ويضرب الأشعري أمثلة محسوسة من الواقع ليؤكد فكرته على أن كل 
فعل أو صنعة لا بد لها من صانع فالقطن مثلاً لا يصير نسيجاً ولا ثوباً بلا 
ناسج ولا صانع. وكذلك الحجارة لا تتحول إلى قصر مشيد بلا بناء. فإذا 
كان الأمر هكذا في عالم المحسوسات فإن تحول النطفة إلى علقة ثم مضغة ثم تكون 
لحا وعظاماً أولى أن يدل ذلك على صانع صنعها ورعاها في تحوها بين تلك 
الأطوار المختلفة . 


47/ 


ومنمج الأشعري في اللمع في هذه القضية مبني على مقدمتين: 

الأولى ما أشار إليه من تبدل أحوال المخلوقات بناء على تبدل أعراضها 
وصفاتها. وهذه الطريقة أقرب إلى منهج القران من طريقة المتأخرين من 
الأشاعرة. وقد أشار القرآن إلى هذا المنبج في الاستدلال في أكثر من اية. 
قال تعالى: 8 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في 
قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً . فكسونا العظام لحمأء ثم أنشأناه خلقاً آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين(2 . 


وقال سبحانه: 8 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 2"9#. 

المقدمة الثانية أن تبدل أحوال الموجودات دليل على تبدل أعيانها. وهذه 
المقدمة أشار إليها الباقلان في شرحه لكتاب اللمع وبين أن أستاذه قد ضرب 
الأمثلة بالقطن واللّبن ليقرب هذه لقضية من عقول الجمهور. وفصل القول في 
أن جواهر الموجودات لا ذوات لها مستقلة عن أعراضها التي هي أحواها 
وصفاتها وأن جواهر الموجودات لا توجد أصلاً إلا مع وجود أعراضها. 

وذلك الاختلاف في المنهج بين «الإبانة» «واللمع» يدعونا إلى القول بأن 
الأشعري قد مر بمرحلتين في موقفه من الصفات تختلف طبيعة إحداهما عن 
الأخرى. وبالتالي فإن ذلك يدعونا إلى القول بأن هناك صورتين متلفتين 
لمنبجه في الصفات. فهو في الإبانة والرسالة سلفي وبل يبدو يتاهفيا 
للمعتزلة وتخالفاً هم كل المخالفة.» وفي «اللمع» يبدو معتزلياً في منبجه في 
الصفات» معرضاً عن طريقة السلف ومنهجهم. والأشعري م ينقض في 
اللمع ريا ا و قولا ذهب إليه في الكتابين الآخرين. ٠‏ ولكنٍ اختللاف المنبج بين 
طبيعة «اللمع» وهذين الكتابين يدعونا إلى التساؤل: أي هذه الكتب يمثل 


4 : المؤمنون‎ )١( 
الروم: 4ه.‎ )5( 
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مذهب «الأشعري» ثيل وحداا مع أن هذه الكتب الثلاثة تمثل ردود 
الأشعري على المعتزلة . 

ونحن نعلم أن «الأشعري» تتلمذ على المعتزلة فترة طويلة» وكان شيخه 
أب علي الجبائي ) ثم ترك الاعتزال» ونبض ذابا عن منيج السلف اوطريقه 
أهل الحديث, مفنداً آراء المعتزلة ومبطلل أدلتهم. فالمتوقع أن يكون الأشعري 
في هذه الفترة من حياته الفكرية التى ترك فيها مذهب الاعتزال» وجرد نفسه 
للدفاع عن طريقة أهل الحديث ند ويم كتاب «الإبانة» وكتاب «رسالة أهل 
الثغر» ليبين للناس أن هذا هو طريق الكتاب والسنة. فيكون كتاب «الإبانة» 
يمثل رد فعل لمناهضة الأشعري مذهب المعتزلة» وثورته عليهم فيكون من 
نتاج تلك الفترة التالية لترك مذهب المعتزلة مباشرة. 

ومما يؤيد ذلك ما يقوله «ابن خلكان» 5 ترحمة الأشعري : «إت 
الأشعري قد صعلد يوم الجمعة على كرسي بالجامع , ونادى بأعلى صوته من 
عرفقيٍ فقد عرفني» ومن م يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي ١‏ أنا فلان بن د 
كنت أقولٍ بخلق القران ون الله لا تراه الأبصار. وان أفعال شيو أنا 
فاعلها. ونا تائب من كل ذلك. مقلع معتقد للرد على المعتزلة» لمحرج 
لفضائحهم ومعايبهم. إنما تغيبت عنكم هذه الفترة لني نظرت فتكافات 
عندئ الأدلة وم يترجح عندي شيءٌ» فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد 
ما اودعته كتبي هذه. وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد, كما انخلعت من 
ثوبي هذا». 

يقول ابن خلكان: «وانخلع من ثوب كان عليهء ودفع للناس ما كتبه 
على طريقة الفقهاء والمحدثين)9©. 


)١(‏ نشرة الدكتورة حمودة غرابة و6 م. 

(؟) ابن خلكان: ؟ ‏ 445 449 ط السعادة بتحقيق حمد محي الدين عبد الحميد 1949. 
الفهرست لابن النديم: ١8١‏ من سلسلة روائع التراث العربي ط لبنانء وقد أورد هذه 
القصة الدكتور عرفان عبد الحميد في كتابه 2 في الفرق والعقائد» 5 مع بعض 
الزيادات هام رقم 5 ط بغداد. 
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فإذا صحت هذه الرواية يجوز لنا القول: بأن «الإبانة» من نتاج هذه 
الغارة التالية لثورته على المعتزلة, لآنه الكتاب الوحيد الذي وضغه عل طريقة 
أهل الحويف :.فيكون اميق من كتاب «اللمع» الذي يمثل فترة أخرق متأخرة 
من حياة الأشعري. ولا يجوز القول بأنه من نتاج الفترة التي عاشها على 
مذهب الاعتزال لآن الكتاب وضع لتفنيد اراء المعتزلة . 


فكتاب «اللمع» يمثل مرحلة تطورية في مذهب الأشعري ار 

منهج المعتزلة. ولعل هذا يفسر لنا اللوطون الذي طرأ على مذهب الاشاعرة في 
مجموعه. والذي نلحظه لدى متأخري الأشاعرة» من أمثال الجويني والباقلاني 
والغزالي والرازي والآمدي وابن العربي (أبو بكر) وابن فورك فهؤلاء جميعاً 
أقرب إلى منج المعتزلة ومذهبهم منهم إلى مذهب الأشعري ومنبجهء فهم لم 
يقفوا عند الاخذ يما جاءَ به الكتاب والمة بدون تأويل. بل جرهم ملعت 
الاعتزال في الوقت الذي اعتبروا أنفسهي أنهم أهل السنة والتطور الذي ظ 
على مذهب الأشعري نفسه نستطيع" أن نلحظه لدى معظم الأشاعرة شن 
أمثال الغزالي والرازي وغيرهما. 

وابتداءٌ من الباقلاني نجد أن دليل الأشاعرة على وجود الله قد أخذ 
مسلكاً يختلف في تفاصيله عما أشار إليه الإمام أبو الحسن الأشعري في اللمع 
وفي الإبانة . 

فلقد اختفى من معظم كتب المتأخرين من الأشاعرة ذلك الأسلوب 
اللين السهل القريب إلى الفطرة ليأخذ مكانه أسلوب الجدل والحوار اللفظي . 

وقد انتقلت هذه الطريقة إلى الرازي فأخذ بها في معظم كتبه وكان 
أكثرها تفصيلاً وإيضاحاً هو ما شرحه في «نباية العقول» حيث ذكر أن الطرق 
التي يثبت بها العلم بالصانع خس طرق: 

الأول: الاستدلال بحدوث الذوات. كالاستدلال بحدوث الأجسام 
المبنئي على حدوث الأعراض كالحركة والسكون. وامتناع ما لا نهاية له. 
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الثاني : الاستدلال بإمكان الأجسام وافتقارها إلى الواجب. وهذه طريقة 
الفلاسفة ىا سبق أن أشير إلى ذلك . 

الثالث: الاستدلال بإمكان الصفات على وجود الصانع . سواء كانت 
الأجسام واجبة أو ممكنة . قديمة أو محدثة . 

المسلك الرابع : الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض على وجود 
الصانع. كصيرورة النطفة إنساناً. لأن ذلك حادث وهو ليس في مقدور أحد 

ولغل: سافلا" قن يجتال: ما الفرق بين ظطريفة الاعدلال الول بن 
بإمكان الصفات يقتضى ألا يكون الفاعل جسم لا مركباً.. بينا الاستدلال 

أما المسلك الخامس الذي أشار إليه الرازي فهو يعود إلى المسالك 
الأربعة السابقة وهي الاستدلال بما في العالم من الإحكام والإتقان على علم 


ويشرح الرازي دليل الإمكان والوجوب الذي أخذه عن ابن سينا 
فيقول: كل ما سوى الموجود الواحد ممكن لذاته. وكل ممكن لذاته محدث. 
يان المقدمة الأول د إن لى فرصنا رودي ربكو كل بواخد معنا راجيا 
لذاته فلا بد وأن يكونا متشاركين في الوجوب الذاتي. ولا بد أن يكونا غير 
متشاركين في الأعيان بمعنى أن ذات كل منها| مستقلة بعينها عن ذات الأخرى. 
والقدر المشترك بيهها وهو مسمى الوجود يختلف عما يفترق به كل منهها عن 
الآخر وهو تعين ذاته واستقلاها بالوجود الخارجي. فيكون الواجب حينئذ 
مركباً من شيئين (ما يشترك فيه مع الممكن وما يتميز به عنه) والمركب مقتصر 
إلى غيره وينتهي من ذلك إلى القول: فثبت أن كل ما سوى الموجود الواحد 
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يجب أن يكون ممكناً لذاته. وهذا محدّث. فثبت أن ما سوى الواحد لذاته 
محدّث. وهذا يحتاج إلى محدث ثم يصل إلى أن هذا البرهان يفيد حدوث 
الجواهر والأعراض والعقول والنفوس وايولى وهو برهان عظيم وافٍ بإثبات 
أكثر المباحث الشريفة(©2 ومعظم أدلة المتكلمين على وجود الله لا تخرج عن 
دليل الممكن والواجب الذي أخذوه عن الفلاسفة أو دليل الجوهر والعرض. 
فالآمدي قد قال بدليل الممكن والواجب في كتابه إبكار الأفكار فقال: 
ومذهب أهل الحق من المتشرعين وطوائف الإلفيين القول بوجوب وجود 
موجود. وجوده لذاته لا لغيره وكل ما سواه فمتوقف وجوده عليه. .. 
ويستدل الآمدي على ذلك بما نشاهده من الموجودات العينية ونتحققه من 
الأمور الحسية فإنها كلها تمكنات يجوز عليها الوجود بعد العدم ويجري عليها 
العدم بعد الوجود. ويفصل القول في ذلك إلى أن يصل إلى أن هذه الممكنات 
كلها محتاجة في وجودها إلى الواجب في ذاته(© وعضد الدين الإيجمي قد أخذ ' 
في كتابه «المواقف العضدية» بدليل الجوهر والعرض. وهذا يدلنا على أن 
متأخري الأشاعرة قد ابتعدوا في منبجهم الاستدلالي عن منبجح شيخهم أبي 
الحسن الأشعري في كثير من المواقف. وهذه الظاهرة قد طرأت على المذهب 
ابتداءً من أبي بكر الباقلاني ونظريته في الجوهر الفرد. 

وتعتبر ظاهرة في المذهب الأشتعرى 'عامة» قإن :معظنهم يتهى .نه الأمر 
إلى الحيرة والتردد بين الرأي ونقيضه. فالجويني ف «الإرشاد؛ و«الشامل») قد 
ذهب إلى التأويل في جميع أيات الصفات وغيرهاء 3 في «العقيدة النظامية» 
فقد ترك ما ذهب إليه في الكتابين السابقين وصرح بخلاف ذلك إذ يقول: 
«والذي نرتضيه رأياً وندين به عقداً اتباع سلف الأمةء فالأولى الاتباع وترك 
الابتداع» إن سلف الآمة قد ذهبوا إلى الانفكاك عن التأويلء وإجراء 
الظواهر على مواردهاء والدليل السمعي القاطع في ذلك : أن إجماع الآمة حجة 


(١)انظر:‏ كتاب الأربعين للرازي ص .71١ - "٠‏ 
(؟) إبكار الأفكار ١45 - ١4/١‏ مخطوط رقم 19884. 


اا 


نتبعه وهو مستند معظم شريعة . . . ولو كان تأويل هذه الآي مسوغاً أو محتوماً 
لأرشك أن يكون اهتمام السلف به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا 
انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك قاطعاً 
بأنه الوجه المتبع بحق. فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزيه الرب. . . ولا يخوض 
في تأويل المشكلات)2»!! . 

وقال في آخر حياته : «الويل للجويني إن لم أمت على دين العجائز» . 

وأيضاً نجد في «الغزالي» مع فرط ذكائه. وسعة علمه ينتهي في هذه 
المسائل إلى الحيرة والوقف ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف. 

و«الرازي» وهو من أكثر الأشاعرة إيغالاً في العقليات ينتهي في آخر 
أمره إلى الإقلاع عن مذاهب التكلمين عممماً ويلجا إلى السمع حيث يقول: 
«ومن الذي وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من ذاك الشراب». ثم قال: 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دليانا أذى ووبال 

ول نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا قيل وقالوا 

ص لي 0 ٠‏ فما رأيتها تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة «القران». ار في الإثبات قوله 
تعالى : # الرحمن على العرش استوى 2# # إليه يصعد الْكَلِمُ الطيبٌ والعمل 
الضالع برقعه 4 واقرأ في النفي قوله تعالى: « ليس كمثله شيءٌ #. « ولا 
يحيطون به عل)» » «وهل تعلم له سيا ومن جرب مثل تجريتي عرف مثل 


معرفقى)97), 


)١(‏ العقيدة النظامية للجويني : رواية أبي بكر بن العربي : بتحقيق محمد زاهر الكوثري ؟" ‏ هاط. 


(7) العقل والنقل ١‏ - 9#. وكثيراً ما يذكر ابن تيمية هذا النص عن الرازي ويقول إنه يتمثل به 
في كتاب «أقسام اللذات» وهذا الكتاب غير موجود بمكتبات القاهرة وذكر الزركاني في رسالته 


عن الرازي أن هذا الكتاب مخطوط بالهند. انظر رسالة الزركاني محطوطة بكلية دار العلوم . 


١٠م‎ 


«والشهرستانن» في أول كتابه «نهاية الإقدام في علم الكلام يعبر عن 
حيرته بقوله: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وحيّرت طرفي بين تلك المعاهد 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذََن أو قارعاً سن نادم2» 

وسبب هذه الحيرة وذلك الاضطراب أن مذهب السلف يثبت بمنبج 
القرآن الذي سلكه في إثبات الصفاتء وليس مممج المتكلمين. وهؤلاءِ 
الأشاعرة يتكلمون بمذهب السلف وينهبجون في إثباته منهج المتكلمين. وفرق 
كبير بين منهج القرآن ومنهج المتكلمين في الإلهيات. 

ونجد عند «الأشاعرة» منطقاً آخر غير مفهوم في تفسيرهم للعلاقة بين 
الذات والصفات. فهم يقولون: إنها ليست عين الذات كا أنها ليست غير 
الذات. وبعبارتهم فليست هي هو. ولا هي غيرهء لأنها لو كانت هي هو 
لكان ذلك إنكارا لوجود الصفات. والقول بنفيهاء وذلك مذهب المعتزلة» ولو 
كانت .غيره: لاسيحت: ذوانا سيفلة “قائمة نفسيها وذلنك زرتجن: التعدد 
والكثرة2"». وهذا المنطق غير المفهوم جعل الإمام «الغزالي» يرد عليهم ف 
«المقصد الأسنى» قائلا: إذا لم تكن هي هو ولا هي غيره فماذا تكون إذن؟ 
ولا شك أن الذي ألجاهم إلى ذلك المنطق الغريب هو ترددهم بين منهج 
المعتزلة ومنهبج السلف. ا 

ثم فرقوا بين نوعين من الصفات. فأثبتوا الصفات العقلية الذاتية. 
ونفوا صفات الأفعال مثل صفة الخلق والرزق وقالوا: «إن كل صفة اشتقت 
من فعله تعالى كالخالق والرازق والمحبي والمميت لم يكن الله موصوفاً بها 
أزلاً © وهم بذلك يعطلون الخالق عن خلقه والرب عن مربوبه. 


)١(‏ انظر مقدمة نهاية الإقدام: ص ” تحقيق الفريد جيوم سنة 1914 م. 
(0) نهاية الإقدام : .73١ 5٠١‏ 
(") الفرق بين الفرق : ##8. 
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ولو سألنا الأشاعرة ما الفرق بين ما أثبتوه وما نفوه؟ لم نجد لذلك 
جواباً مقنعاً. لأن العلة مشتركة بين ما أثبتوه وما نفوه 'فهم إما أن يثبتوا 
الجميع أو ينفوا الجميع لكن يطرد لهم منبجهم في النفي والإثبات. 

والذي نريده هنا: أن المعتزلة والأشاعرة مشتركون في القول بالنفي» 
وليس المعتزلة وحدهم بدعاً في ذلك. لأنهم إذا كانوا ينفون الصفات الذاتية 
فإن الأشاعرة قد نفوا صفات الأفعال» م الذات الإلهية معطلة عن 
الفعل أزلاًء فليس الله عندهم خالقاً ولا رازقاً في الأزل» وهم جميعاً 
مشتركون في تأويل صفات الأفعال. وكذا الصفات الخبرية كالمجيء. والإتيان» 
واليدء والقبضة. والعلو. والاستواء. والنزول» فهذه كلها أخبار مصروفة عن 
ظاهرها عندهم. ومعطلة عن الدلالة على ما دلت عليه على خلاف بينهم في 
تفصيل ذلك» ولم نجد عند الجميع علّة في صرف الآية عن ظاهرها إلا ونفس 
العلة موجودة في المعى الذي تأولوا إليه الآية سواء في ذلك المعترلة 
والأشاعرة . 

ولا كان الكتاب والسنة هما قطب الرحى 7 كل هذه الخلافات. فقد 
حاول كل من هؤلاء وأولئك أن يستدل على رأيه - بطريق أو بآخر - - بنص 
من الكتاب أو السنة بتأويله على رأيه. ولهذا فقد 0 جميعاً إلى تجاذب 
النصوص القرانية بين الرأي ونقيضه. في النفي والإثبات. والقبول والرد. 
فكان ما يقبله المعتزلة ويستدلون به على صحة رأبهم يرفضه الأشاعرة 
ويتأولونه على مذهبهم. وما يدعيه الأشاعرة محىا في الاستدلال يجعله المعتزلة 
متشابباً لا يحتجح به . 


نفد منامع المكلمين في الإلميات 


أولا: نقد دليل الجوهر والعرض: 

لقد سلك المتكلمون ف الاستدلال على وجود الله طريقة الأعراض 
والجواهر. واستدلوا بحدوث كل منه| وإمكانه على حدوث العالم . 

وشرح الرازي في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» هذه الطريقة 
فقال: «قد عرفت أن العالم إما جواهر وإما أعراضء. وقد يستدل بكل واحد 
منب| على وجود الصانع. إما بإمكانه. أو حدوثه فهذه وجوه أربعة, الأول : 
الأفلين)0"© , 

وأشار عضد الدين الإيجي إلى هذه الطريقة في «المواقف العضدية» 
فقال: 

«قد علمت أن العالم إما جوهر وإما عرض. وقد يستدل على إثبات 
الصانع بكل واحد منه) إما بإمكانه أو بحدوثه. فهذه وجوه أربعة)0©. 

ويشرح المتكلمون هذه الطريقة فيقولون بأن العالم ينقسم إلى جواهر 
وأعراض. وأن الأعراض لا تبقى زمانين متتاليين. وإنما يطرأ عليها التغير 
والتحول. فهي حادثة . 
(١)ص ٠١١‏ ط عام 1887#اه. 


الل 


والجواهر لا تتعرى عن الأعراض التى هي ملازمة لها. وما دامت 
الجواهر لا تنفك عن الأعراض فهي حادثة بحدوثهاء لأن ما لازم الحادث 
فهو حادث. وما دام العالم مكونا من الجواهر والأعراض - وقد ثبت حدوثها ‏ 
فالعالم حادث. وكل حادث فلا بد له من محدث. وهو الله سبحانه وتعالى. 

والنتيجة الأخيرة التى يتوصل إليها المتكلمون من هذه المقدمات هي : 
الانتذلال يحدوت العالم عل وجود الله ويقولون إن هذه قصبية بدمية: 

وقد نوافق المتكلمين على هذه النتيجة التي انتهوا إليها. وعلى أنها قضية 
بديبية ولكن لا نسلم لهم المقدمات التي سلكوها في الوصول إلى هذه النتيجة 
لأهم لجؤوا في ذلك إلى مقدمات ليست بينة بنفسها ولا يمكن التوصل إلى 
إثباتها بطريق القطع . 

ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أن «ابن رشد» قد سبق إلى نقد 
المتكلمين في هذه الطريقة وقال إنها طريقة معتاصة على الفهم وليس في 
استطاعة الجمهور تقبلها وقال: «بأن هناك الجسم السماوي. وهو مشكوك في 
إلحاقه بالشاهد. والشك في حدوث أعراضه كالشك في حدوثه نفسه). لأنه 
ليس محسوساً لنا لا هو ولا أعراضه, فمن أين لنا بإثبات حدوثه . 


وابن تيمية مع أنه خالف ابن رشد في كثير من المسائل. إلا أنه يتفق 
معه على أن طريقة المتكلمين في الاستدلال تحتاج في تقريرها إلى مقدمات 
طويلة قد لا تسلم إلى اليقين في نتائجها. 

ويمتاز منهج «ابن تيمية») في هذه القضية بالتفصيل والاستقصاء لحزئيات 
الدليل» وبيان تهافتها عقلاً ونقلاء وبيان أنها لا يصح الأخذ بها في مثل هذه 
المطالب الإلهية. وفضلاً عن ذلك فيرى «ابن تيمية» أن مسلك المتكلمين في 
الاستدلال على وجود الله هذه الطريقة. كان سببا في كل ما التزمه المتكلمون 
من متناقضات عقلية في الصفات الإلهية أو في غيرها. فهم مضطرون لكي ٠‏ 
تسلم لهم هذه الطريقة أن يبينوا الأمور الآتية : 
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أولاً: إثبات الأعراض التى مي صفات الأجسام (الجواهر)» أو إثبات 
بعضها كالأكوان الأربعة التى هى : الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون. 

ثانياً: إثبات حدوث هذه الأعراض بإثبات إبطال ظهورها بعد 
الكمون. وإبطال انتقالها من محل إلى محل . 

ثالثاً: إثبات الجواهر التى هى محل لهذه الأعراض . 

رابعاً: إثبات امتناع خلو الجسم إما عن كل جنس من أجناس 
الأعراض. بإثبات أن الجسم قابل لما وأن القابل للشيءٍ لا يخلو عنه وعن 
ضدهء وإما عن الأكوان الأربعة. 

خامساً: إثبات امتناع حوادث لا أول لها. 

سادساً: عليهم بعد ذلك أن يبينوا أن ما لا يخلو عن هذه الصفات 
التى هى الأعراض. فهو محدث لأن الصفات حادثة0" . 

وقد اعترف حذاق أهل الكلام بفساد هذه الطريقة. فالأشعري في 
رسالته إلى أهل الثغر صرح بأن هذه الطريقة بدعة محرمة في دين الأنبياء" . 

ويتضح الآن أمام القارىء أن طول مقدمات هذه الطريقة وكثرة 
تقسيماتها يمنع ثبوت مطلويها مطلقاً ى) قال بذلك «ابن رشد» وما يدعو إلى 
الدهشة أن المتكلمين يجعلون هذا الدليل أصل دينهم وإيمانهم. ويجعلون النظر 
كل مسلم : أن الرسل ١‏ يكلفوا الخلق مبذا النظر ولا هذا الدليل» ولا 
أوجبوا عليهم معرفة الله عن هذا الطريق» فكيف تكون إذن أصل دين 
المسلمين؟. 


ولو قدرنا صحة هذا الدليل في نفسه. لم يلزم من ذلك وجوبه على 


.4٠ ابن رشد. مناهج للأدلة‎ )١( 
.٠١8 (؟) رسالة الأشعري إلى أهل الثئغر مخطوط بمعهد المخطوطات العربية برقم‎ 
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المكلف. إذ قد يكون للمطلوب الواحد أدلة كثيرة يمكن التوصل بها إلى ذلك 
المطلوب . 

واستعمال المتكلمين هذه الطريقة قد ألجأهم إلى مازق لم يمكنهم 
التخلص منبهاء واضطروا إلى أن ألزموا أنفسهم لأجلها لوازم معلومة الفساد. 

فلقد التزم (جهم) لأجلها القول بفناء الحنة والنار. 

والتزم لأجلها «أبو الحذيل العلاف» القول بانقطاع حركات أهل الحنة 

والتزم لأجلها الأشاعرة القول بأن الماءَ واهواءً والتراب والنار له طعم 
ولون وريح "2 لأنهم احتاجوا إلى جواب النتقضص الوارد عليهم لما أثبتوا 
صفات الله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض فقالوا: إن 
صفات الله فإنها باقية. 

والتزم لأجلها المعتزلة وغيرهم نفي صفات الله مطلقاً. أو نفي بعضهاء 
لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات مها والدليل 
يجب طرده. فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به 

والتزموا لأجلها القول بخلق القران». وإنكار رؤية الله تعالى في الآخرة. 
وعلوه على عرشه. إلى أمثال ذلك من اللوازم الباطلة التي التزموها من طرد 
مقدمات هذه الحجة الى جعلوها أصل دينهم) 2©0. 

وكان ينبغي على المتكلمين أن يفرقوا بين مدلول القضايا الكلية والحزئية 
فالعلم بأن كل محدث لا بد له من محدث. . . ونحو ذلك من الأمور الكلية 
هو علم كل بقضية كلية وهو حق في نفسه. لكن العلم بأن المحدث الجزئي 


)١(‏ الباقلاني. التمهيد ص 47 ط لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1841 م. 
(5) العقل والنقل 5١ - ١‏ - 77. 


المعين يحتاج إلى محدث معين أسبق إلى العقل وأوضح في الذهن من القضايا 
الكلية وليس العلم به موقوفا على العلم بالقضية الكلية العامة. بل هذه 
القضايا الجزئية أقرب في قبوها إلى الفطرة قبل أن يستشعر الإنسان العلم 
بالقضايا الكلية العامة وهذا يشبه تماما علم الإنسان بأن هذا البناء المعين لا 
بد له من بانٍ معين. وتلك الكتابة المعينة لا بد لها من كاتب. ولهذا فإن ذهن 
الصبي والرجل العامي يستحضر العلم بضرورة حاجة هذا البناء المعين إلى 
بناء معين قبل علمه بأن كل بناء لا بد له من بانٍ وكل كتابة لا بد لها من 
كاتب. وليس ذلك إلا لأن اقتران الحكم العقلي بالأعيان والذوات المشخصة 
الجزئية يجعل تقبل العقل لهذا الحكم أسرع وأبين من تقبله للحكم الكلي 
العام الذي لا يرتبط بمعين ولا بمشخص جزئي ولم يكن علمه بحكم 
الجرئيات المعينة متوقفا على علمه بالكليات العامة. ولهذاوجدنا أن علم كل 
فرد من بني آدم بأنه لم يخلق نفسه أسبق إلى عقله من علمه بأن كل مخلوق لا 
بد له من خالق. وكان علمه بهذه القضية الجحزئية التي تخصه لا يتوقف على 
علمه بالقضية الكلية التي تقول إن كل إنسان لم يخلق نفسه ولا أن كل 
حادث لا بد له من محدث. ولا شك أن هذه القضايا العامة الكلية صادقة في 
نفسها كى) أن القضية الجحزئية المتعينة صادقة كذلك., لكن هذه أقرب إلى الفطرة 
من تلك وأبين في العقل وأوضح في النفس. ولذلك فلا يشك في صحتها 
أحد من العقلاء ولا تحتاج في صحة إثباتها إلى دليل خارجي عنها ولا إلى 
مقدمات من غير ذاتها وقد يستدل بصحة نظيرها وهو قياس الشمول. 

ولهذا كانت فطرة الخلق محبولة على أنهم متى شاهدوا شيئاً من الحوادث 
ال ا ب ا ا كي ا ل لوق 
محدث أحدثها وهذا ما أشار إليه أبو الحسن الأشعري في اللمع والإبانة. 

ولذلك كانت الآية والعلامة والدلالة على الشيء يجب أن يكون ثبوتها 
مستلزماً لثبوت المدلول الذي هي آية وعلامة عليه ولا تحتاج في كونها 
آية عليه إلى أن تندرج إلى قضية كلية عامة. سواء كان المدلول عليه قد 
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عرفت عينه أولم تعرف. ومن هنا فإن جميع المخلوقات يستلزم كل واحد منها 
الدلالة على وجود خالقها بعينه. وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثا ولا 
يحتاج الأمر في ذلك إلى علمه بأن كل محدّث لا بد له من محدث أو كل ممكن 
لا بد له من واجب لأن العلم بدلالة الأفراد على خالقها لا يحتاج إلى العلم 
بالقضايا الكلية ومن مميزات العلم بدلالة القضية الجزئية أن كلا منها يدل على 
عين خالقه وذاته لا يدل على واجب مطلق ولا محدث مطلق. كا أنها من 
جانب آخر لا تحتاج في ذلك إلى قياس كل لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. 
وإن كان القياس شاهدا لها. ومؤيدا لمقتضاها. لكن علم القلوب بمقتضى 
الآيات والعلامات لا يجب أن يقف على هذا القياس. 

ولذلك فإن ما تنازع فيه المعتزلة وهو هل علة الافتقار هي الحدوث أو 
الإمكان أو همامعاًء لا نجد لها مجالاً في دلالة القضية الجزئية على مدلوها المعين 
لأن افتقار المخلوق المعين إلى خالقه وصف لازم له لأن حقيقته لا تكون 
موجودة إلا بخالق يخلقه. فإذا شهدت حقيقته موجودة في الخارج الحسي علم 
أنه لا بد لها من فاعل. وإذا تصورها العقل موجودة علم أنها لا توجد في 
الخارج إلا دالة على فاعلها وخالقها فهي في نفسها لا يقدر العقل وجودها إلا 
بفاعل لها وإن لم يخطر على القلب كونها محدثة أو ممكنة. ولذلك فإن كل 
جزئية في هذا العالم فهي آية على صانعها. 

وقد أشار الشهرستاني إلى هذا المعنى في كتابه نباية الإقدام'2 من أن 
نفس الأعيان المحدثة تستلزم وجود الصانع وأن علم الإنسان بأن نفسه 
مصنوع يستلزم علمه بصانعه من غير احتياج إلى قضية كلية تقترن بهذاء 
يقول الشهرستاني: «أما تعطيل العالم عن صانعه فلست أراها مقالة لأحد إلا 
الدهرية. القائلون بالاتفاق» وجعل الشهرستاني قضية إثبات الصانع ليست من 
المسائل النظرية التي يقام عليها برهان. لأن الفطرة السليمة شهدت 
بضرورتها وبداهتها. ويصرح بذلك في قوله: «وهذا لم يرد التكليف بمعرفة 
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وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك» ثم يذكر أدلة المتكلمين 
على ذلك ويعلق عليها بقوله: وأنا أقول ما شهدت به الحوادث أو دل عليه 
الإمكان بعد تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياجه 
في ذاته إلى مدبر هو منتهى مطلب الحاجات. يُرغب إليه ولا يُرغب عنه. 
ويستغنى به ولا يستغنى عنه. ويتوجه إليه ولا يعرض عنه. ويفزع إليه في 
المهمات والشدائد. فإن احتياج نفسه أوضح من احتياج الممكن الخارج إلى 
الواجب والحادث إلى المحدث. وعن هذا المعنى كانت تعريفات الحق سبحانه 
في التنزيل على هذا المنهاج. أمّن يحبب المضطر إذا دعاه. قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر. أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده. 

فتلك المعرفة هي ضرورة احتياج المخلوقات إلى خالقها. 

ولو أمعنا النظر في عصر الصحابة والتابعين. لما وجدنا هناك إشارة إلى 
استعمال هذه الطريقة التي سلكها المتكلمون. وإنما هي مبتدعة في الإسلام 
يعد آكانة” الأوق للهتجة ؛ نوين أرنانتا 'الآن الكتاتن:والسنة ليس فنه) إشارة 
إلى وجوب استعمال هذه الطريقة في الاستدلال على الصانع. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن هذه الطريقة مبنية على استعمال ألفاظ مجملة ومعان مبهمة لم يعرفها 
العرب في تخاطبهم. ولم يستعملوها فيما| بيهم. وإنما اصطلح عليها 
المتأخرون. وحملوا عليها ألفاظ الكتاب والسنة بالتأويل. وظنوا أن هذا المعنى 
الذي اصطلحوا عليه للفظ هو المعنى العام الذي عرفه العرب للفظ عند 
الإطلاق» وليس الأمر كذلك. لأن المعاني العامة للألفاظ قد دونتها لنا كتب 
اللغة والمعاجم وليس في واحد منها أن معاني ألفاظ المتكلمين هي ما تعارفوا 
عليه. كلفظ الجسم والجهة. والممكن والواجب. والحركة والحيزء فهذه كلها 
ألفاظ استعملها العرب في معنى غير المعنى الذي. استعملها فيه المتكلمون 
والفلاسفة. وإذا فصل ما في هذه الألفاظ من إجمال.» ووضح ما فيها من 
إبهام وغموض. عرف ما فيها من اللبس والتدليس» بسبب استعمال هذه 
الألفاظ في غير ما هو معروف لما عند العرب. 
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وإذا عرفنا المعاني التي يقصدونها ووازثاها بالكتاب والسئة» نثبت ما 
فيها من الحق وننفي ما فيها من الباطل. لكان ذلك منهجاً أقوم. وطريقة 
أصوب في البحث. 

وبسبب هذا اللبس والإبهام عند المتكلمين نجد أن كثيراً من السلف 
والأئمة يوجهون ذمهم إلى المتكلمين وإلى علم الكلام والمشتغلين بهء للا في 
ذلك من استعمال الألفاظ التي تشتمل على حق وباطل». وفي نفيها نفي 
لبعض الحق. وني إثباتها إثبات لبعض الباطل. وهذا شأن كل المتكلمين في 
طريقتهم كا قال الإمام أحمد: «هم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب. 
متفقون على مخالفة الكتاب. يتكلمون بلمتشابه من الكلام ويخدعون جهال 
النامن بما بلبسوق غليهيع00: 

ولو افترضنا صحة هذه الطريقة عقلا. فإن أحداً من الأنبياء لم يدع 
أمته بهذه الطريقة. وأكثر العقلاء عرفوا ربهم وامنوا برسله وبكتبه. ولم يخطر 
بأذهانهم طريقة المتكلمين في الاستدلال. بل إن هذه الطريقة تقلب الأمور 

رقا عن عقت قد من أن يقولوا: إن خلق الإنسان وحدوثه بعد أن لم 
يكن كاف في الاستدلال على وجود الله لبداهته ووضوحه لكل العقول. 
صرفوا أنفسهم عن ذلك وجعلوا حدوث الإنسان بعد أن لم يكن أمراً 
غايضاة. :فأخدوا تسكدلوة عان يظريقة: الأعرامن. وحدوكيا: مجعلوا بجدوت 
الأعراض أكثر بداهة وأوضح للعقول من حدوث الإنسان بعد أن لم يكن. 
وهذا قلب للأمور. 

[ذ عق العلوع. أن عدوت الإجانة قبطن اس اف يكن من 
الأمور البديبية التي لا تحتاج إلى دليل» ووجوده على ظهر الأرض بعد أن لم 
يكن أمر واضح لكل عاقل أكثر من حدوث الأعراض وإمكاهاء وهذا كثيراً 
ما نجد القران يذكر الإنسان من حين لآخر بخلقه بعد أن لم يكن. ليستدل 
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بذلك على خالقه: : « أو لآ يَذْكُرٌ الإنسانٌ نا خلقناه من قبل ول يك شيئاً » 
[مريم : 0] وَقَدُ خلقتك من قبل قبل ولم نك شيئا» [مريم: 9] «هل أتى 


على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» إلى أمثال ذلك من 
الآيات التي تذكر الإنسان بخلقه ليستدل بذلك على خالقه. 


ولوصبوح هذه الطريقة القرانية في الاستدلال وملائمتها جميع العقول 
كانت أول آية نزلت من القرآن مشتملة على التذكير بها: « اقرأ باسم ربك 
الذي خلق.» خلق الإنسان من علق »* فذكر أولا نعمة الخلق العام وهو 
الإيجاد بعد العدم. وذلك لأن صفة الخلق من البديهيات التي تقرها العقول. 
ولا تتوقف أمامها بالشك والارتياب. ثم ذكر بعد ذلك خلق الإنسان وخصه 
بنوع من الخلق هو الخلق من العلق. 


أما المتكلمون فجعلوا صفة الخلق أو الحدوث من الأمور الخفية التي 
تحتاج في بيانها إلى الاستدلال عليها بحدوث الأعراض وملازمتها لحاء فألزموا 
أنفسهم بذلك كثيراً من المحالات فضلاً عن بطلان هذه الطريقة في نفسها. 


ومعلوم أن برهان الذي ينال بالنظر لا بد أن ينتهي إلى مقدمات 
ضرورية فطرية. فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم 
ضروري . لأن المقدمات النظرية لو أثبتت بمقدمات نظرية دائ] لزم عنها الدور 
القبلي أو التسلسل في المؤثرين ني محل له ابتداء. والعلم النظري الكسبي هو 
ما يحصل بمقدمات معلومة بالضرورة. ولو كانت هذه المقدمات نظرية لتوقفت 
على غيرها إلى ما لا خباية. ومعلوم أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن. 
والعلم بذلك حاصل في قلبه. ولو لم يحصل في قلبه هذا العلم إلا بعد علم 
قبله للزم عن ذلك ألا يحصل في قلبه علم ابتداء. إذ لا بد في ذلك من علوم 
أولية يبتدئها الله في قلب المرء. وغاية البرهان أن ينتهي إلى هذا اللون من 
العلوم البديبية . ومن أنكر العلوم الضرورية التي هي من هذا النوع البدهي 
لا يستحق الكلام معه. 
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وكثير من العلوم قد تكون ضرورية وفطرية» فإذا طلب من الإنسان أن 
يستدل عليها ربما خفيت ودقت ووقع فيها نوع شك لا قد يكون فيها من 
تطويل المقدمات أو لما فيها من خفاء. وقد يعجز المستدل على ذلك من نظم 
الدليل». وليس كل ما يتصوره الإنسان أمكن لكل أحد أن يعبر عنه باللسان 
والكلام . 

وربما كان سبب سلوك المتكلمين هذه المسالك الصعبة والبعيدة لأن 
خحصومهم لم يقبلوا فهم الطرق القريبة في الاستدلال. ولم يسلموا لهم بصحتها 
إما عنادا منهم وإما ا فاسدة قد طرأت على عقولهم فأفسلتها. فيحتاج 
الأمر مع هذه النماذج في المجادلة إلى سلوك الطرق الطويلة في الاستدلال 
لكي يسلم له خصمه بالمقدمات واحدة واحدة إلى أن يلزمه بصحة النتيجة 
مضطراً. وربما كانت غير هذه الطريقة الطويلة المعقدة أوضح وأقرب وأبين في 
الدلالة على المراد لكن مثل هذا النوع لا يقنعه غير ذلك. وكم من الناس 
يرفض هاده العدول المشهود هم بالصدق والأمانة ويقبل شهادة من دونهم 
إما جهلاً وإما عناداً أو لقصد المخالفة. وكم من الناس من يقبل الخبر 
الكاذب ممن يحسن به الظن ويرفض الخبر الصادق لخصومة مع قائله وعناداً 
لصاحبه . وتلك سنة الله في خلقه فكم من الناس من يألف غطأ معيناً من 
التفكير فإذا جاءه الحق 3 غير الطريق الذي اعتاده وألفه رفضه ولم يقبله 
وإن كان ذلك أوضح له وأبين لغيره. وكذلك شأن الأدلة العقلية فيها الدقيق 
الغامض . وفيها البين الواضح . فقد يميل 0 الناس إلى استعمال ما دق 
وغمض من الأدلة ولا يقنعه غير ذلك. غير أن أهل الفطر السليمة والأذهان 
المستقيمة لا يحتاج واخد منهم إلى مثل هذه الطرق. وربما إذا ذكرت أمامه 
أمئال هذه الاستدلالات مها سمعه ونفر منها عقله. وقال إن المطلوب أيسر 
وأقرب إلى قلبي وعقلي من استخدام أمثال هذه الأدلة. ولذلك وجدنا الإمام 
أبا الحسن الأشعري سالكاً في منبجه ما هو الأقرب للفطرة والأوضح للعقل 
وم يأخذ في استدلاله بهذه التقسيمات وتلك التفريعات التي لجأ إليها تلامذته 
من بعده. فكان في منهجه أقوم وني دليله أوضح . 
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ثانياً : نقد منبجهم في الصفات : 


تفرع على طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله تعالى أن جعلوا 
عمدتهم في تنزيه الرب سبحانه عن النقائص هو نفي الجسمية وما يستلزم 
التي هي الصفات. فيجب أن يكون الرب منزهاً عن كل صفة تستلزم 
التركيب أو الجسمية. ومن هنا قالوا بنفي جميع الصفات الثبوتية على خلاف 
بيغهم في تفصيل القول في ذلك, بالإضافة إلى نفيهم جميع الصفات السمعية 
إذا استثنينا أبا الحسن الأشعري والباقلاني. 


وهذا المنبج في التنزيه ليس بسديد, لأننا لو جعلنا تنزيه الرب عن 
سمات المحدثين معلقاً بنفي الجسمية ومستلزماتهاء لم نكن قد نزّهنا الرب عن 
شيء من النقائص مطلقاًء لأن نفاة الصفات لا بد أن يثبتوا لله شيئاً ولو 
صفة الوجود. فلو جعلنا تنزيه الرب معلقاً بنفي الجسمية ومستلزماتها لكان 
لنا أن نقول في صفة الوجود التي يثبتونها لله نظير ما قالوه هم فيا نفوه من 
الصفات لأجل تلك العلة. 


فنفي الجسمية لا يصح أن يكون أساساً يناط به تنزيه الرب سبحانه» 
لأننا لو استقرأنا أقوال النفاة وسبب نفيهم لم نجد لديهم علة قد نفوا الصفة 
لأجلها إلا وهي موجودة في المعنى الذي تأولوا عليه الصفة أو حملوا عليه 
الآية. 


فالذين يثبتون الصفات الثبوتية وينفون الخبرية كالاستواء أو العلو لأن 
إثباتها يستلزم الجسمية يقال لهم إن العلم والحياة والقدرة والإرادة لا تقوم إلا 
بما هو جسم. ولا يجوز لحم أن يقولوا إن هذه الصفات الثبوتية يجوز أن 
يتصف بها ما ليس بجسم. لأن من حق مثبتي الصفات الخبرية أن يقولوا 
لهم: ونحن نقول إن الاستواءَ والعلو يجوز أن يتصف بها ما ليس بجسم 
أيضا . 


وإذا جاز لنفاة الوجه واليدين أن يحتجوا 1 بأن هذه أبعاض 
تستلزم التركيب» جاز لمن يثبتها د ع كيرد انعم والسمع 
والبصر وهذه أعراض تستلزم التركيب أيضا 

فإذا جوزتم لأنفسكم أن تصفوه بالسمع والبصر مع أنكم تسمون 
000 جاز لنا أن نصفه بما وصف به نفسه وإن كانت تسمى في 
عرفكم أبعا 

والمعتزلة حين يشتون الأسماءَ وينفون الصفات لهذه العلة. لا ناص هم 
و 0 أن يقول لهم: : لا يتصور العقل حياً عليا 
قادرا 0 فإذا جاز للمعتزلة أن يشتوأ ميسعي مهذه الأسماء ليس جساً 
جاز لمثبتة الصفات أن يقولوا نحن نقيت موصوفا ذه الفيفات لين حم 

ولا بد لجميع المتكلمين والفلاسفة أن يثبتوا فاعلاً صانعاً للعالمء ويجوز 
لكل عاقل أن يقول: إن الفاعل الصانع ١‏ كز إل سا 

يقول ابن تيمية 

«فقد تبين أن قول من ينفي الصفات أو شيئاً منبا بدعوى أن إثباتها 
تجسيم قول لا يمكن لأحد أن يستدل به بل ولا يستدل أحد.على تنزيه الرب 


عن شيءٍ من من النقائص بأن ذلك يستلزم التجسيمء » لأنه لا بد أن يثبت شيعا 
يلزمه فيا أثبته نظير ما ألزمه غيره فيا نفاه)20. 


فمثل هذه الطريقة في التنزيه لا تفيد شيئاً فيه. 

والمتكلمون يستعملون لفظ الجسم بعنى لم يعرف في لغة العرب 
المتقدمين وأدخلوا في مسمياته أموراً لم تكن معروفة بينهم في مسمى الجسم . 

فالجسم في اللغة هو البدن, والله منزه عن ذلك. والمتكلمون والفلاسفة 
يستعملون الجسم فيا هو أعم من ذلك. فيقولون: هو المركب من الجواهر 
)١(‏ العقل والنقل .,/4/١‏ 


الفردة. أي من المادة والصورة. فمن أراد بالجسم هذا المعنى وقال إنه المراد 
عند العرب » فقد أخطأ في ذلك. ومن نفى هذا التركيب عن الله فقد 
أصاب في النفي لكن أخطأ في التسمية» وينبغي أن يستعمل في ذلك عبارة 
تبين المعنى المقصود وتكون نصاً في بيان المراد. 

وقد يريدون بالجسم كل ما يشار إليه. وترفع إليه الأيدي عند الدعاء. 

وقد يريدون به القائم بنفسه. 

وقد يريدون به ما تجوز رؤيته. 
فطر على ذلك جميع عباده. ولا ريب أنه تجوز رؤيته في الآخرة كما أخبر بذلك 
في كتابه» فإذا سمى المتكلمون هذه المعاني تجسياًء فلا ينبغي لمسلم أن يترك 
ما أخبر الله عن نفسه في كتابه ويذهب إلى تأويلها أو نفيها لمجرد هذه 
التسميات الحادثة المبتدعة . 

والواجب في ذلك أن نفصل ما في لفظ الجسم من إجمال وإمهام ففي 
. الصحاح للجوهري: 

قال أبو زيد: الجسم : المسد. وكذلك الحسمان والحثمان. 

وقال الأصمعي : الجسمان والجثمان: الجسد, والأجسم الأضخم. 

وقال ابن السكيت: تجسمت الأمر أي ركبته أجسمه. 

ولفظ الجسم قد ورد في القرآن في موضعين: 

الأول: « وَرَادَهُ بسطة الم والجسم »* س البقرة: 7417 . 

والثاني : « وإذا رأيتهم تعْجِبّك 

وفي هذين الموضعين لم يقصد القرآن شيئاً من هذا المعنى الذي أشار 
إليه هؤّلاء المتكلمون من أنه ما تركب من الجواهر الفردة,» أو من المادة 
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ك أجسامهم » س المنافقون: 4 . 


والصورة» وعلى من أراد البيان في ذلك أن يسأل هؤلاء: 

ماذا تعنون بالجسم؟ . 

فإذا أرادوا به معى قاد ) وجب أن ينزه الله عله . 

وإذا عنوا به معنى قد ثبت اتصاف الله به في الكتاب أو السنة» فلا يجب 
أن تنفى هذه المعاني الثابتة لمجرد هذه التسميات المحدثة؛ ويكفي في ذلك أن 
يقال: هو ى) وصف نفسه لا كا وصفه هؤّلاء. وما وصف نفسه به لا 

فهذه الطريقة 5 التنزيه مبنية على التلبيس والإبهام ف استعماللات 
الألفاظ 5 غير ما وضعت له ولو فرض صحة هذه التسميات لدى 
المتأخرين» فإن العرب م يلاحظوا هذه امعان 5 مسميات الجسم وم 
يعتبروهاء بل إثنات هذه المعاني اصطلاح اصطلح عليه طائفة معينة من أهل 
النظرء ولا يجب أن يكون مسمى اللفظ في اللغة عند إطلاقه وقفاً على طائفة 
معينة ولا على أهل اصطلاح معينء. أو على ما لا يعرفه إلا بعض الناسء 
ومن التعسف أيضاً أن نعتبر هذا المعنى الاصطلاحي هو المعنى العام للفظ 
وأن نفسره به . 

وفضلاً عن ذلك فإن المتكلمين قد جمعوا في منهجهم في التنزيه بين 
التشبيه والتعطيل . 
فهم وقعوا في التشبيه أولاًء حيث لم يفهموا من آيات الصفات إلا ما 
يليق بالمخلوق المحدث, ونم يفهموا منها صفة تليق بذاته المقدسة. 

ثم عطلوا - ثانياً- بنفيهم ما وصف الله به نفسه لظنهم أن ذلك من 
صفات المحدثين, ثم تأولوا آيات الصفات على مذهبهم في النفي . 

ثم وقعوا بعد ذلك فيا فروا منهع» حيث وصفوه بالسلب والنفي . 
فشبهوه بالمعدومات الى لا وجود لا خارج الأذهان» وظنوا أن ذلك أكمل 


اليل 


وأبلغ في التنزيه من وصفه بما وصف به نفسه. 


ولو أنصف المتكلمون لسلكوا في ذلك منهجاً علمياً وعقليًء بأن يفرقوا 
بين إطلاق اسم ما على الله تعالى وبين إطلاقه على شيءٍ من المحدثات, لأنه 
من العسير بل من المحال قياس الغائب على الشاهد في مثل ذلك فالعالم 
موجود. والله موجود. ولا يلزم من اتفاقها في مسمى الوجود تمائلها في 
حقيقة الوجود. والروح موجودة والبعوضة موجودة. ولا يلزم من 00 ف 
مسمى الوجود تمائلههما في حقيقته. بل يجرد الذهن من ذلك معنى كلياً مشتر 
هو مسمى ذلك الاسم عند إطلاقه عن التخصيص و«التقييد. 


وإذا قيل: موجود -على شيءٍ ما وقيل على شيءٍ آخر: موجود, 
فوجود كل منهها خاص به عندما يضاف إليه ويقيد به. فلا يشركه حينئذ غيره 
عند التقييد والإضافة. مع أن الاسم حقيقة فيها معاً ومقول عليه معاً 
بطريق التواطؤٌ أو التشكيك والاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده في المعنى 
المراد وليس الاشتراك اللفظي الذي تتساوى فيه الأفراد. لأن الله سبحانه لا 
يقاس بخلقه. فلا يستعمل في حقه قياس التمثيل أو الشمول» بل يستعمل 
في ذلك قياس الأولى كما سبق في بيان قواعد المبج السلفي وهذا القياس هو 
الذي تتفاضل فيه الأفراد في المعنى المراد. 

وكذا سو اله تفتيةة باسكا ووصف ذاته بصفات. وسمى بعض 
محلوقاته بأسماء ووصف بعضهم بصفات» فأستماوة وصفاته إذا أضيفت إليه 
فهي مختصة بهء لا يشاركه فيها غيره» وكذا صفات مخلوقاته إذا افع 
إليهم.ء فهي مختصة بهم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين أو الوصفين عند 
الإطلاق عن الإضافة والتخصيص اتفاقه) أو تاثلهم) في الحقيقة عند 
الإضافة» بل كل صفة تتبع موصوفها عندماتضاف إليه وتخصصه. 


فالله سبحانه سمى نفسه رؤوفاً نيا وسمى نبيه محمداً - كَلَِة -: 
« بالمؤمنين رؤوف رحيم »4 ووصف نفسه بالسمع والبصر والحياة» وجعل 
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للإنسان سمعاً وبصراً وحياة.» وليست حقيقة هذه الصفات في الخالق كحقيقتها 
قي المخلوق. بل كل صفة تتبع موصوفها كمالا ورفعة. والله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شىءٌ في ذاته. وكذلك الأمر في صفاته فهو ليس كمثله شيءٌ 
ها 
27 0 7 مز - 5 5 .6 5 0 

أما إذا اطلق الاسم أو الصفة وجرد عن التقييد والإضافة. فحينئذ لا 
يكون له وجود إلا في الأذهان, ولا تحقق له في الخارج. والعقل يفهم من 
هذا المعئ المطلق قدراً مشتركا بين المسميين: 


ولا بد من هذا في جميع ما وصف الله به نفسه مما هو موجود في 
الإنسان وصفته. فيفهم من ذلك المعنى ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق 
وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانع من مشاركته غيره له في] هو مختص 


به. 


وهذا المنبج قد سلكه «ابن تيمية» في نقده لطريقة المتكلمين في التنزيه, 
إثبات بلا تشبيه.ء وتنزيه بلا تعطيل. أو كما قال هو: إثبات مفصل ونفي 
مجمل. لأن الأدلة السمعية والعقلية إنما نفت المماثلة في المعنى المشترك ب 
وبين عباده ثما ختص بوجوده أو جوازه أو امتناعه . 


وأما الذي نفاه هؤّلاء بناءً على 00 لواجبٍ الوجود فإنه ثابت 
بالشرع والعقل.. وتسنمية .هذا الإثنات اتقبيهاً أو تسيا نوع .من التموية 
والتلبيس . يقول «ابن تيمية»: «وهذه الطريقة في التنزيه أفسد هؤّلاء على المؤمن 
عقله ودينهء فبقي خاكراً | بين النفي والإثبات». فلا يهون عليه أن ينفي 
الصفات اليد ويتأولها را من على إثاتبا كيا أشتها الله لنفسة.: ولا 
هون عليه أيضا أن يطلق هذه المسميات المنكرة المحدثة على الله كالتجسيم 
والشركب لقره إن «الاناك :بخارمهان» ولو اعلهوا. أن .الله لا تشجزيي. له 
الأمثال بخلقه. وفرقوا بين ما له من الصفات وبين ما لخلقه. لكانوا بذلك 
أقرب إلى الصواب . 


ويلخص لنا «ابن تيمية» ما في طريقة المتكلمين من قصور فيقول: 

أولاً : إن هذه الطريقة قائمة على النفي المحض والسلب التام» والنفي 
المحض عدم محض ليس فيه شيءٌ من الكمال حتى يكون مدحاً يوصف الله 
به وهو سبحانه موصوف بالإثبات والنفي المتضمن للإثبات». ولم يوصف في 
كتابه بنفي محض إطلاقاً. لأن النفي إذا لم يتضمن إثباتاً فليس مما يمتدح بهء 
وعامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمن للإثبات الذي فيه كما يوصف 
به كقوله تعالى: < لا إله إل هُرَ الي ْم لا تأده سه ولا نوم 4 إلى 
قوله: # ولا يُؤْدُهُ حفظهًا 4. 

ومعلوم أن نفي السنة والنوم متضمن إثبات كمال الحياة والقيام, ولا 
يؤده حفظهماء يتضمن إثبات كمال قدرته» وإذا تأملت ذلك في جميع موارد 
النفي التي وصف بهاء وجدت كل نفي لا يستلزم إثباتاً لم يصف الله به 
نفسة . 

أما الذين نزهوه بطريقتهم في النفي والسلب. فلم يثبتوا في الحقيقة إها 
عخووة ا بل لآ موجودا لق الأذهان . 


ثانيات أعبوء اعتمدوا فى اتتوييم: غل: عرد تفي النشيه: والاعتماد في 
ذلك على مجرد نفي التشبيه ليس بسديدء لأنه ما من شيئين إلا بينهها قدر 
مشترك وقدر مميز ولا يلزم من الاشتراك أو المشابهة» الممائلة في حقيقة المعنى 
المشترك بينها. ولو اعتمدوا في تنزيه الله على نفي النقائص والعيوب ونحو 
ا ل ا ا 


فيثبتون له ما ب يستحق من صفات الكمال مع نفي الممائلة في ذلك. وهذا هو 
حقيقة التنزيه» فيوصف بما وصف به نفسه على أن لا يماثله غيره فيها هو من 


ثالثاً: هذه الطريقة في التنزيه ألجأتهم إلى تأويل آيات الصفات بحجة 
أن ظاهرها لا يفهم منه إلا ما يدل على صفات المحدثين. 
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وهذا خلاف ما عليه ا فإن الله أعلم وأحكم من أن 
يخاطب عباده بخطاب ظاهره ضلال وإلحاد في أسمائه وصفاته. فلم يفهموا 
القران حق فهمه, وما قدروا الله حق قدره(©. 
ثالثاً: نقد مذهبهم في التوحيد: 

ذهب المتكلمون في تصورهم للوحدانية الإهية إلى نحو قريب مما ذهب 
إليه الفلاسفة إن لم يكن هو هو. 

وبنى «لمعتزلة» مذهبهم في نفي الصفات على أساس أنه لو وصف 
بصفة ؛ لََزم من ذلك أن تشاركه هذه الصفات في القدم. والقديم عندهم لا 
يكون إلا واحداء وكا عبر الفلاسفة من مذهبهم بأن الواجب لا يكون إلا 
واحدا فكذلك القديم عند المعتزلة لا يكون إلا واحدا. 

ثم جعل المتكلمون التوحيد ثلاثة أنواع: 
النوع الأول وحدة الذات: 

قالوا هو واحد في ذاته لا قسيم له وفسروا هذا النوع من التوحيد بأنه 
تعالى لا يجوز وصفه بصفة ثبوتية» لأن ذلك يقتضي الكثرة في القدماء. 
فأرجعوا جميع الصفات إلى صفتي العلم والحياة أو العلم والقدرة. ثم قالوا إن 
صفاته عين ذاته أو هي أحوال له”" . 

وفسروا لفظ الأحد في قوله تعالى: ‏ هو الله أحد * بأن الأحد هو 
الذي لا صفة له ولا قسيم له في ذاته ولا جزءَ له9©, وحملوا هذرا اللفظ على 
معان مجملة وقالوا: إن هذا معنى لفظ الأحد في لغة العرب. والقران قد 
استغنى عن هذه المعاني بوصفه تعالى بأنه: أحَدٌ. صَمَدٌ لم يلد وَل يُولَذء 
رءه رع وى عم فع > ع 
وَلم يكن له كفوا احدٌ. 
)١(‏ ابن تيمية. الرسالة التدمرية 68؟' ‏ 5لا مجموع الفتاوى ه ‏ 8؟4,. شرح حديث النزول 56 

منهاج السنة * - 4847 ط د. رشاد سالمء مجموع الرسائل والمسائل * - ."١‏ 


(؟) الشهرستاني الملل والنحل ١‏ -54. ١ل‏ #لاء لاو ١١7 1١#‏ طالأزهر 1955 م. 
(") انظر في تفسير لفظ الأحد: أساس التقديس في علم الكلام للرازي 15 .١8-‏ 
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ولا يوجد في كلام العرب مطلقاً أن الذات الموصوفة بالصفات لا 
تحجن أعذا أت وعدا سواءً في النفي أو الإثبات . 

بل المنقول المتواتر عن العرب أن لفظ الأحد يطلق على الذات الموصوفة 
بالصفات الخاصة بها والقران قد نزل بهذه اللغة وعلى هذه العادة في 
الخطاب. 

وفي القران آيات كثيرة ذكر فيها لفظ الأحد مسمى به به من هو موصوف 
بصفات قائمة بهء قال تعالى : « ذرني ومن تلقث وَحيداً » [المدثر 
1١١‏ ©« وَإِنْ كانت وَاحدَه فلها النْضْف » [ النساء: .]1١١‏ © وَإِنْ د 
: من المشركين استجارك فَأجِرْهُ 4 ١‏ القرية: 2 « ولا يسرك بعبادة رَبْه 
داه [ الكهف: ]١٠١‏ «ولا أشرك تونق أحداً » 3 الكيك: 8 
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 

ولفظ الأحد في هذه الآيات يراد بها أشخاص موصوفة بصفات قائمة 
بهم ومميزة لهم عمن سواهم. فإذا كان لفظ الأحد لا يطلق على ما قامت به 
الصفات ولا شيءٍ من الأجسام التي تقوم بها الأعراض لم يكن في الوجود 
مسمى يصح أن يطلق عليه لفظ الأحد سوى الله. لا من الملائكة ولا من 
الإنس والجن» بل لا يكون في الوجود من يصح إطلاق لفظ الأحد عليه في 
النفي أو الإثبات. فإذا قيل: 8 لم يكن له كفواً أحد » لم يكن في هذا نفي 
مكافأة الرب إلا عمن لا وجود له. ولم يكن في الموجودات كلها ما يصح 
الإخبار عنه بأنه ليس كفؤاً لله 

وكذلك قوله: # ولا اشر بربي أحداً 4. © ولا يُشرك بعبادة ربه 
اعد 4 فإنه إذا لم يكن لفظ الأحد مستعملاً إلا فيا لا ينقسم ولا يتصف 
يعن جا 1 يكن اعاكدي يناعن حم مسقي هذا للفظ سبي زيقانء: لا 
اشرك بربي احد # فيكون معنى الآية ولا اشرك بربي ما لم يوجد . واللغة التي 
نزل مها القرآن نجد أن لفظ الواحد والأحد فيها يتناول الموصوفات بل يتناول 
الجسم الحامل للأعراض. ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ ما لم يوصف 
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أصلاء بل ولا عرف عنهم أنهم يستعملونه إلا في الجسمء بل ليس في 
ل ل ا 
يدل إلا على نقيض ذلكء ونم يعرف استعماله إلا في النقيض الذي أخرجوه 
منهء وهل يكون في تبديل اللغة والقرآن أبلغ من هذا(©». 


النوع الثانٍ توحيد الصفات: 

وهو قولهم لا شبيه له في صفة من صفاته. وقد أدرجوا في مسمى هذا 
النوع من التوحيد نفي الصفات» فمن أثبت صفة صار عندهم نخما زياد 
بعضهم : فلم يصفه لا بنفي ولا إثبات. فشبهوه بالممتنع والمعدوم . 

ويذهب «ابن تيمية» إلى أ أنه لا يوجد أحد أثبت قدا ممائلا لله في صفة 
من صفاته. أو قال إنه يشاركه فيها أحد من خلقه. بل من شبه به شيئاً من 
مخلوقاته فإنما يشبهه في عض الأموو:ؤليسن عل وه الممائلة: لأنه يسم عقلا 
أن يكون له مثل في مخلوقاته يشاركه فيها يجب أو يجوز أو يمتنع . 

ثم من المعلوم أن كل موجودين لا بد بينهها من قدر مشتركء كاتفاقه] 
في مسمى الوجود مثلاً والقيام بالنفس ونحو ذلك. ونفي ذلك القدر من 
المشامهة يؤدي إلى التعطيل كما ذهب إلى ذلك الفلاسفةء فلا بد من إثبات 
خصائص الربوبية في كل ما يتصف به مما هو مشترك بينه وبين عباده. ولولا 
ذلك القدر المشترك لما استطعنا أن نفهم معنى ما خوطبنا به من الصفات 
الإلهية» فنثبت له صفاته على وجه لائق بهء لأنه ليس كمثله شيءٌء ولا م 
يكن في إثبات ذاته ممائلة بينها وبين بقية الذوات. فكذلك صفاته ليس في 
إثباتها ممائلة لصفات غيرهء فلزم من توحيد هؤْلاءٍ تعطيل الصفات وتأويلها. 
النوع الثالث ‏ توحيد الأفعال: 


.55- 5140-1١ ابن تيمية: العقل والنقل‎ )١( 


١" ه‎ 


شريك له فيهاء وأشهر ما قدمه المتكلمون من أدلة على هذا النوع هو دليل 
التمانعم الذي قرره «الجويني» على النحو التالي : 

«لو افترضنا وجود إِلمين قادرين على الفعل والترك» وأراد أحدهما 
تحريك الجسم وأراد الآخر 3 تسكينه وقصد كل م: منهها إلى تنفيذ مراده. فلا يخلو 
الأمر من وقوع أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية: 

الاحتمال الثاني : تقدير ارتفاع مراد كل منهاء وذلك محال 0 لامتناع 
خلو الجسم عن الحركة والسكون. ولو صح وقوع هذا التقدير لما استحق كل 
منهها أن يكون إها لمعنه ه عن تنفيذ مراده. 

الاحتمال الثالث: تقدير نفاذ مراد أحدهما دون الآخر. وحينئذ فالذي 
نفذ مراده هو الإله القادر دون غيره20 , 


وهذا الدليل هو المذكور في جميع كتب علم الكلام والمعتمد عند 
جميعهم في الاستدلال على الوحدانية. ثم ظنوا أنه هو الدليل المذكور في الآية 
الكريمة: 8 لو كان فيهها آَةَ إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا 4. فقالوا: إن هذا دليل 
التمانع . 

ولا شك أن هذا الدليل المذكور دليل عقليٍ. وبرهان تام على امتناع 
صدور العالم عن فاعلين قادرين صانعين له. ولكنه ليس هو الدليل المذكور 
في الآية. وليست الآية مسوقة لتقرير ما يسمى بدليل التمانع» 1 جاءةت 
لتقرير وحدة الألوهية, ومطلوبها هو نفي الكثرة ة في الألوهية ونفي أن يكون 
هناك شريك يعبد مع الله. وهذا المطلوب هو الذي سيقت لأجله الآية ليس 
تما يستدل عليه بدليل التمانع الذي ذكره المتكلمون. 
)١(‏ الجويني. الشامل في أصول الدين. كتاب التوحيد *ه” ط الأولى. تحقيق د. علي سامي 


النشار واخرون. 


١ 


ودليل التمانع إنما يستدل به على نفي التعدد في الربوبية» وفرق كبير 
بين مطلوب الآية وبين مطلوب المتكلمين. 

فمطلوب الآية هو: الاستدلال على وحدة الألوهية بفساد العالم لو وجد 
من يستحق العبادة مع الله . 

ومطلوب المتكلمين: هو نفي أن يكون هناك رب آخر صانع للعالم. 

ومن الإنصاف أن نشير هنا إلى أن «ابن رشد» قد تعرض لنقد هذا 
الدليل في «مناهج الأدلة» وبين أن الدليل الذي تؤدي إليه الآية غير الدليل 
الذي استنتجه المتكلمون منهاء 0 أن الآية لا تشتمل على دليل التمانع . 

ولكن «ابن رشد» لم يتنبه لى الفرق بين مطلوب الآية ومطلوب دليل 
التمانع , وقال: إن العالم لس 2 إذا هناك إلَه واحدء وهادا ١‏ يفرق 
بين توحيد الربوبية الذي يستدل عليه بدليل التمانع وتوحيد اللوفة الذي 
سيقت لأجله الآية الكريمة» وهذه التفرقة نجدها واضحة وحاسمة في مذهب 
«ابن تيمية»» فهو يفرق بين نوعين من التوحيد. 
| النوع الأول: توحيد الربوبية بمعنى أن صانع العالم واحد لا شريك 
له. وهذا النوع من التوحيد كان معروفا لدى مشركي العرب. وكانوا مع 
شركهم يقرون بأن الله رب كل شيءٍ وخالقه. ولقد سجل القرآن اعترافهم 
بذلك في كثير من الآيات 9 وَلَئِنْ سألتهم من خلقهم يفون الله «ولَئن 
سألتهم من خلقٌ السموات والأرض ليَقَولنٌ الل بل عامة من أشرك مع الله 
غيره في عبادته كان يعترف بأن معبوده مملوك ومخلوق لصانع هذا العالم» ىا 
كان يقول المشركون في تلبيتهم «لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك. 
تملكه وما ملك» وإنما كان الشرك الذي وقع في العالم هو اتخاذ اللمة كثيرة تعبد 
مع الله واتخاذ وسائط بينه وبين خلقه. وهذا الشرك هو الذي جاءت لأجله 
الرسل. وانزلت لإبطاله الكتب واقيمت الأدلة والبراهين لإبطاله . 


النوع الثاني : توحيد الإلهية وهو ألا يعبد مع الله غيره» وهو متضمن 


١7 7/ 


للنوع الأول. فكل توحيد 7 هو توحيد للربوبية ولا عكس . 


وفي هذا اع يتحقق قول المسلم : ولا إله إلا الهو وذلك بألا يشرك 
بعبادة ربه أحداء وأن يقيم الدين كله لله . 


ولم يتعرض المتكلمون لهذا النوع من التوحيدء ولم يتنبه أحد منهم إليه 
مع أنه قطب رحى القرآن. لأنه يتضمن التوحيد في العلم والقول. والتوحيد 
في الإراذة والعقل»فالاول كا في سورة الإخلاص. فهو توحيد محض يتضمن 
نعوت الكمال لله وإثبات صفاته وأسمائه. ولقد استغنى ٠‏ مها القران عن هذه 
الألفاظ .المجملة والمعاني المبهمة التى استعملها المتكلمون. 

والثاني ىا في سورة «الكافرون» فإنه يتضمن إخلاص الدين كله لله 
ولذلك كانت سورة «الإخلاص» تعدل ثلث القرآن لأنها براةة من التعطيل 
بإثبات صفات الله وأسمائه وبراءةة من الشرك بإخلاص العبادة كلها لله . 


والمتكلمون لم يفرقوا بين هذين النوعين من التوحيد وخلطوا في دليلهم 
بين معنى الألوهية وبين معنى الربوبية» وظنوا أن الألوهية هي القدرة على 
الاختراع. ومن أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيرهء فقد أخلص 
الدين كله لله» ومن هنا لجؤوا إلى تقرير أدلة الربوبية وظنوا أنها المذكورة في 
الآية الكريمة: «#لو كان فيه المة إلا الله لَفْسَدَتا» وليس الأمر كما ذهبوا 
إليه» بل الإله الحق عو الذي يستحق أن يعبد دون غيره» فهو إله بمعنى مألوه 
0 بمعنى إِلَّهِ وتوحيد الألوهية هو الذي جاءَت لإقراره الرسل وأنزلت الكتب 
واقنفك البراهين لدفع الشرك الواقع فيه . 

وهذا لب التوحيد وجوهرهء وبه نيطت وظيفة كل رسول كما قال 
تعالى: « وَاسَألُ من أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من سانا خملا ون دون الرححن آَهَة 
يُعْبَُونَ؟ 4 [ الزخرف : ه؛ ]ء ظ وما أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وحي 
إليه أنه لا إِله َّ أنا فَاعْبدُون» [الأنبياء: ©7] وكان كل رسول يوجه هذا 
النداءَ إلى قومه: اعبدوا الله ما لكم من إِلّه غيره. 


١76 


والشرك الذي وقع في هذا النوع هو الذي سيقت الآية لإبطاله. وهو 
الذي تبرأ منه «إبراهيم» عليه السلام ‏ حين قال لقومه: « إنْني برَاءٌ 785 
تعبدون # [ الزخرف: 35١‏ ]. 

أما الاعتراف برب خالق للعالمء فهذا قد أقر به المشركونء ولم تأت 
الآية لتقرير هذا النوع. ولو كان الإقرار بالربوبية وحدها كافياً في الإيمان لما 
كان المشركون مع إقرارهم بها مشركين. 0 بإقرارهم بالربوبية عن 

سبفق) الشرله. 

وهم :ل يكروا عل ريد :كل بوعرته إل زب واحد خالق العام 
وإنما أنكروا عليه أن جعل م الآلهة إلا واحداًء وكان 00 - عليه الصلاة 
والسلام - يقول: : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». ولم يقل 
مرت أن اقاتلهم حتى يقروا برب واحد. 


نا نا ف 
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ابن تيمية وقضية التوحيد 
موضوع هذا الكتاب 


لعل أهم موضوع شغل فكر ابن تيمية وملا عليه حياته» هو تقرير معنى 
التوحيد كما أراده الله من عباده؛ وكما أخبرت به الرسل. ونزلت به الكتب 
السماوية الثلاثة . ومن أجل تقرير هذا الموضوع خاض أعنف المعارك الفكرية 
مع الفلاسفة والتراث الفلسفي . . ومن أجل هذا الوصوع خاصم علباء ء الكلام ‏ 
ا ولعل أ هم كتاب عرفه تاريخ علم الكلام نقداً وكيها م عا 
ابن تيمية المسمى «(درء تعارض العقل والنقل» الذي حققه تحقيقاً علمياً ممتازاً 
الدكتور محمد ونم والذي ا نشره . جامعة 0 محمد 5 0 
الألوهية وخاصة قضية التوحيد بمنبج علي بين فيه 00 لوقف الفلسفي 
المتصوفة الذين افا أدعياء الطريق 0 ما أطلق عليهم الحيانا| نهم أولياء 
الشيطان وليسوا بأولياء للرحمن . وقضى معهم شطراً كبيرا من 5-8 ف حوار 
عنيف كانت نهايته السجن أحياناً والتأمر على قتله انان أخرى . ولعلّ معظم 
تراث ابن تيمية لا يخرج عن تقرير قضية التوحيد بمنمج قرأني خالص من 
تعقيدات الفلاسفة ومصطلحات المتكلمين وشطحات المتصوفة حتى تكون 
العقيدة صافية نقية نقاء الفطرة الإنسانية ذاتها. والذي يتتبع تراث ابن تيمية 
ويرهتذه :رضد] تارهس ' كنيع ود كاليقه عد أذ مولناته كادف سيا خايي 


ضن 


بقضايا عصره الفكرية والثقافية. بل والاجتماعية. فكتبه في المنطق(© تمثل 
الجانب النقدي لفلسفة أرسطو التى تمثلت في القياس وخصائص البرهان. 
وابتداءاً من نقد ابن تيمية لقياس أرسطو بدأت نظرات فلاسفة الغرب توجه 
اهتمامها إلى نقد فلسفة أرسطو المنطقية وخاصة «هيوم) و«مل» وكتابه 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» كان بداية لتمحيص المسيحية مما علق 
بها من خرافات وأباطيل ألحقها بها شاؤول الطرسوس أو بول الأنطاكي وما 
الضقة بالمسيسية. من أكذونة: القرّاة :والصلت .والخليث “وبين أن نسم للفيه 
الذي عقد تحت إمرة قسطنطين بن هيلانة سنة 70م كان بداية لسلسلة من 
التحريفات التى طرأت على المسيحية فشوهت معالمها. ويعتبر هذا الكتاب من 
افع :ها تحن ارين المسيحية في الفكر الإسلامي . 

ولا أريد أن أستطرد هنا في ذكر مؤلفات ابن تيمية وبيانأهميتهاء فمن 
فضل الله تعالى أن أصبح تراث هذا الرجل مأدبة شهية لشباب عصرنا المتدين 
وخاصة في الفترة الأخيرة وبين شباب الجامعات بالذات وفي مصر بصفة 
خاصة؛ ولكن ما أودّ أن ألفت النظر إليه هنا أن قضية التوحيد كانت تمثل بؤرة 
اهتمام ابن تيمية وقطب رحى تفكيره كما أنها قطب رحى القرآن نفسه. 

والكتاب الذي بين أيدينا يعتبر حلقة في سلسلة كبيرة تدور في معظم 
خلقاعا حول “قغنايا. الألوهية؛ ومن أهم, :هذه السلسيلة تاب +الإيمات». كثاب 
النبوات» شرح حديث النزول. هذا بالإضافة إلى مجموعات متنوعة من 
رسائله المختلفة والخاصة بالحديث عن جوانب معينة من أمور العقيدة. 
كالرسالة التدمرية» والرسالة الواسطية» والإرادة والأمر. . إلخ. 

وفي هذا الكتاب الذي أقدمه للقارىء في طبعته الثالثة ينظر ابن تيمية 
إلى معنى التوحيد خلال مستويين من مستويات علاقة العبد بربه. المستوى 
الأول: وهو العبادة. والمستوى الثاني: وهو مستوى الاستعانة. وذلك من 


)١(‏ ومن أهمها الرد على المنطقيين» نقض المنطق. 


يفيل 


خلال شرحه لقوله تعالى «#إِياك نعبد وإيّاك نستعين. . # [الفاتحة: 4] ومهد لذلك 
بذكر العديد من الآيات التي جمعت بين معنى العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة. 


ثم وضع مقدمة هامة في بيان إحساس الجميع بحاجته إلى الله. ومن 
خلال هذا الإحساس الذي يشعر به كل كائن حي . تنوعت علاقة الإنسان 
بربه. فمنهم من يطلبه من باب الاستعانة به على دفع المكروه وجلب المحبوب» 
ومنهم من يطلبه ليعبده ويالهه محبة له وإنابة إليه. فالنوع الأول يتصل بمعنى 
ربوبيته» والنوع الثاني يتصل بمعنىٍ ألوهيته . وبين معنى الربوبية ومعنى الالوهية 
تتوزع علاقة الإنسان بربه. يي ابن تيمية أن الإنسان على كل هذه 
المستويات من علاقته بربه هو في حاجة إليه أكثر من حاجته إلى طعامه 
وشرابهء بل إن حاجته إلى ريّه لا نظير لها حتى ثقاس به. ويبِين لنا هذا الكتاب 
بمنبج يجمع بين الجانب العقلٍ والجانب الوجداني الشعوري حاجة الإنسان إلى 
ويه من وجوه اسبعة <تتصيل : كلها بتقرير معي الالوهية ومعنى الربوبية وأن 
الإنسان دائم الحاجة إلى ريّه من كلا الجانبين الأألوهية والربوبية . 

ثم يلي ذلك فصل خاص يوضّح فيه معنى الاستعانة وأن الشيء اراد 
قد يراد لنفسه وقد يراد لغيره» والمستعان به منه ما هو المستعان نفسه.. ومنه ما 
هو تبع للمستعان وآلة له. فالمراد لغيره مراد بالعرض كإرادة الوسائل المؤدية إلى 
الغايات والنتائج. وهذا شأن إرادة الإنسان إذا تعلقت بغير الله ولغير الله. فإذا 
قضى الإنسان حاجته منها أعرض عنها ونفر منها. أما المراد لذاته فليس 
إلا الله. وكذلك المستعان, فمنه ما يكون آلة وأداة يستعان بها كاستعانة المرء 
بماله وولده وصحبه. فإذا ما تم له مراده منها أعرض عنها وزهد فيها. أ 
المستعان به لذاته فهو الغاية التى يعتمد العبد عليها ويركن إليها ويطمئن قلبه 
بها. وبين هذين الأمرين يتقلب حال المرء بين المراد لذاته والمراد لغيره وبين 
المحبوب لذاته والمحبوب لغيره. 

فقد يكون الأمر محبوباً ومراداً ولكن لا يستعان به. 

وقد يكون مستعاناً لكنه غير محبوب ولا مرغوب فيه. وقد يكون محبوباً 


لكين 


مراداً ومستعاناً في نفس الوقت. وإذا تدبر الإنسان أمر نفسه كان لا بد له في 
كل وقت من غاية ومنتهى يطلبه لذاته وليس ذلك إل الله. ومنتهى يستعينه 
لذاته وليس ذلك إلا الله. وهذا من معاني صمديته. فالعباد يصمدون إليه في 
طلبهم واستعانتهم. ولذلك كان قوله إِيَاك نعبد وإِيّاك نستعين كلام جامع 
حيط شامل . 

ويقسم ابن تيمية الناس في علاقتهم بالله إلى أقسام أربعة 

١‏ - إِمَا أن يعبدوا غير الله ويستعينوا به وإن كان حالهم في الظاهر حال 
المسلمين. لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. 

" - إِمَا أن يعبدوه ويستعينوا بغيره. وهذا حال كثير من العباد الذين 
يستشعرون العرّة والنصر من غير الله كالوجهاء وأصحاب المناصب في الدولة. 
وهذا دليل جهل العابد ونقص دينه . 

 *‏ وقد 'يستعين المرء بالله ولكن قد يعبد غيره ويواليه من حيث لا 
يشعر. وهذا حال كثير من أدعياء التصوف وأصحاب الأحوال الذين نظروا 
إليه من جهة ربوبيته وأهملوا النظر إليه من جهة ألوهيته. 

4 -أما القسم الرابع فهم الذين جمعوا بين معنى إياك نعبد وإياك 
نستعين في جميع أحوالهم. فلم يعبدوا إلا إياه ولم يستعينوا إلا به. وهذا حال 
الأنبياء وأتباع الأنبياء من كل أمة الذين أخذوا بمنهجهم اعتقاداً وسلوكاً علماً 
وعملا. 

ولقد أخذ ابن قيم الجوزية وهو من أوفى تلاميذ ابن تيمية هذا المعنى 
.في العبادة والاستعانة وضرورة الجمع بينها في سلوك المسلم وشرحه وفصل فيه 
القول في كتابه «مدارج السالكين» إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وأنا 
أعتبر هذا الكتاب شرحاً وتفصيلاً للا أجمله ابن تيمية في كتابنا هذا «كتاب 
التوحيد» فمن أراد مزيد شرح وتوضيحء فعليه بكتاب «مدارج السالكين» لابن 


القيم . 


ويتعرض ابن تيمية بعد ذلك لحديث قسمة الصلاة بين العبد وربه 
وبين أن جوهر الصلاة دعاء ومسألة, وأهمية الجمع فيها بين العبادة والاستعانة 
وأن في الجمع بينهها جمعاً بين الإنابة والتوكل. وكل ذلك دليل على إخلا 
العبادة لله . وأن الناس في عبادتهم لله. ينقسمون إلى أقسام . 

فمنهم قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة أمره ونهيه ولكن قد 
يكون منقوصا من جانب الاستعانة والتوكل. وهذا حال من يعرف شريعة الله 
في أمره ونهيه ولا يعرف قضاءه وقدره. وهناك قسم يغلب عليه قصد الاستعانة 
والتوكل والخضوع لقضاء الله وقدره ولكنه قد يكون منقوصاً من جانب 
إخلاص العبادة لله. بل قد يكون مقصوده نوع سلطان واكتساب ذكر وسمعة 
بين الناس» وهناك قسم معرض عن الوجهين جميعاً. وهم فريقان: أهل دنيا 
وأهل دين. وكلاهما متبع لهواه عابد لشيطانه . 

ثم ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى بيان معنى الربوبية والألوهية» وأن أدلة 
المتكلمين والفلاسفة كلها تدور حول توحيد الربوبية. وذلك أمر غير مطلوب 
لذاته. ولا هو مناط الإيمان والكفر. وليس مطلوب الشرع. وقد أفنى الفلاسفة 
والمتكلمون أعمارهم في تقرير هذا النوع وليس للعباد حاجة إلى تقريره. 

أما توحيد الألوهية فلم يقدّموا دليلاً واحداً على تقريره مع أنه المطلب 
الأعظم والأجل . 

وينتقل بعد ذلك إلى قضية هامة وهي بيان أن الإنسان ليس من نفسه 
إلا العدم المحض» وأن تعلقه بغير الله لا يفيده إلا عدماً محضاً وإن حقق له 
نفعاً عاجلا. وأن الشر الذي يعجٌ به هذا العالم كان من أهم أسبابه أن 
الفاددات الاجتماعية بين الناس من جانب وبين أشياء هذا العالم من جانب 
0 5 على قواعد منفعية لغير الله. وفضل القول في ذلك وأبان الحجة 

وأوضح . البرهان بحيث يمكن القول أن كلامه في هذه القضية يشكل نظرية 

متكاملة في مقدماتها ونتائجها اليقيئية قي أن الشر لا يضاف إلى الله وإنما 


رضودحدت 


يضاف إلى الإتسان وضرب الأمثلة الشارحة لذلك. 


هل 


لم انتقل إلى الحديث عن الحكمة الإلهية السارية في كل جزئية من هذا 
العالم وأن ا وأبطل قول بعض المتكلمين النافين 
للحكمة والغاية» وبين أن عدم علم الإنسان بالحكمة ليس دليلا على عدم 
الحكمة. لأن عدم العلم لين عدا بالعدم. وأن الذين نفوا الحكمة والغاية 
في أفعاله تعالى قد قصروا نظرتهم إلى الشرور من جهة الإنسان المنفعل لا وم 
ينظروا إليها من جهة حكمة الفاعل لها ولا قصده منها. ولا نظر بعضهم إلى 
ذلك وغاب عن عقله استيعاب الحكمة قال بنفيها وهذا خطأ جسيم . وبين أن 
الكتاب والسئّة ليس فيهها نص قد أضاف الشر إلى الله إلا على سبيل العموم 
لبيان شمول القدرة الإلهية على كل شيء كا في قوله سبحانه : الله خالق كل شيء4 . 
[الرعد: 5» والزمر: 7؟1] وبين أن الشرٌ الموجود سببه إما عدم فعل الواجبات وعدم 
الانشغال بها . لآن عدم انشغال القلب بالواجبات سوف يجعله مهيأ لآن يشغل بغيرها 
من المعاصي والسيئات, ذلك أن القلب لا يعيش في فراغ أبداء بل لا بد أن 
يشغل بالشيء أو بضده. فإذا لم يشغله صاحبه بفعل الخيرات كان لا بد أن 
بععل يقكل: المقضية والسكاظ: رقن كون: ست" القر وجودا وان عدها كنا 
في حالة إحساس الإنسان بالالام النفسية أو الجسمية. فلو امعنا النظر في ذلك 
كما يرى ابن تيمية - لوجدنا أن سبب هذه الشرور هو نوع من العدم 0 
الصحة الموجب لألم المرض. وعدم فعل الواجب الموجب للألم النفسي . ذ 
لأن الشر في ذاته عدم محض . والعدم المحض لا يكون سببه وجودأ كاملا . 
بل يكون سببه إما عدم أو وجود مشوب بعدم. ويستمر ابن تيمية في شرح 
وجهة نظره في هذه القضية. اف اك لعل امو ين ل أ 
المحبوب لذاته هوالله. وأن كل ما سواه ينبغي أن يحبٌ أو يكره تبع لمحبة الله 
أو كراهته له. 
وفي أثناء الكتاب قد تعرض المؤلف لأمور فرعية أراد من سوقها توضيح 
فكرة أو شرح قضية. والكتاب بذلك قد عالج قضايا كثيرة نرى لها أهميتها في 
حياتنا المعاصرة بجوانبها الفكرية والعقائدية.» أردت بإعادة طبعه عموم فائدة 
واكتساب مثوبة وقبولاً من الله ونفعاً للمسلمين. ولا يفوتني هنا أن أنوه 


يفن 


بالشكر الجزيل للأخ الفاضل محمد أديب كاتبة مدير مؤسسة دار القران 
الكريم ببيروت العربية المسلمة الذي أبدى حماسة طيبة مشكورة عند الله 
لطبع الكتاب وتوزيعه» وقد سبق أن طبع لنا من هذه السلسلة «دقائق التفسير» 
الذي جمعت فيه تفسير ابن تيمية للقران الكريم» ويقع الكتاب في ثلاث 
مجلدات كبار. وكان قد طبع للمرة الأولى بالقاهرة» واقتصرت تلك الطبعة على 
الجزء الرابع الذي توقف عند أول سورة المجادلة أما هذه الطبعة الأخيرة فقد 
جاءت شاملة للقرآن كله من فاتحة الكتاب إلى نهاية المعوذتين. وبذلك تكون 
هذه الطبعة هي الأولى الشاملة لتفسير ابن تيمية للقرآن كله. نفع الله به 
المسلمين وجعله مقبولا لديه. والنية منعقدة بعد توفيق الله على إكمال سلسلة 
التراث السلفى بقسميها: المخطوطات». والبحوث والدراسات - والكتاب 
الذي أقدّمه للقارىء الكريم الآن هو واحد من هذه السلسلة ‏ سبقه حلقات 
ويتلوه إن شاء الله تعالى حلقات, ومن الله العون والسداد وهو حسبي ونعم 
المولى ونعم النصير. 


١6 


رصف الخطوط 


النسخة التى اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب عبارة عن رسالة 


ضمن جموعة رسائل خطية لابن ثتيمية ولغيره موجودة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 7١4‏ مجاميع تيمور. تبدأ هذه الرسالة من الصفحة رقم (194؟ - إلى 


5 من المجموعة. 

كتب ف الصفحة الأولى منها (784) عنوان الرسالة بخط نسخ كبير. وفي 
وسط الصفحة «قاعدةجامعة في توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل والوجه 
لهو ثم كتب تحتها ع ان عبارة «الحمد لله وحده». 

ع 

«تصنيف شيخ الإسلام علم الأعلام تقي الدين أب العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه» . 

ثم كتب تحتها بخط مخالف وإلى جهة اليسار ما يلٍ: 

المانوية هم الثنوية القائلة بأُصلين قديمين وهما النور والظلمة؛ والمجوس 
القائلون بخالقين. 

ويوجد في أسفل الصفحة إلى جهة اليسار ما يلي: 

ولو فرض اثنان فلا يخلوان إما قادران على الاستبداد أو أحدهماء أو 


أضين 


التعاون» فالأول يوجب الاستغناء عنه, والثاني يوجب عجز أحدهماء والثالث 
عجزهماء وكله محال لنافاته الإلهية ولزوم العجز لزوال القدرة عن مقدوره 
وأصل دلالتها مع لو كان فيهما. 

وإلى جهة اليمن توجد عبارة: 

طالع في هذا أبو صالح . 

الشجري الشافعي . 

رضي الله عنه . 

ؤَق اسقل الفنقيحة نيما بل : 

عببيةه. اشام دما .1 مدنا 

ناكا يشانيف الحيشكن :قن النظلم 
يا كاشفا الضر والبلوى مع السقم 
قنذا قنام وقيدك يحول البنيت والعسبهيوا 

وأنت يا حي يا قيوم لم تنم . 

وفي ركن الصفحة العلوي إلى جهة اليسار كتب عبارة: نصر بن محمد 
ابن عثمان البرهمي وفي مقابلها إلى المتتصف توجد كلمة «يعمرية». 

وتحتها كتب عبارة «من مجاميع محمد بن طولون». 

والمخطوط كتب بخط نسخ واضح إلا في بعض الكلمات القليلة. 
ويوجد في هوامش بعض الصفحات تعليقات بخط نسخ كا في صفحات 25١‏ 
م 

مسطرة الصفحة ١!‏ سطرء في كل سطر من ٠‏ - 4 كلمات تقريباً 
ومساحة الصفحة ١8 - ١١‏ سم وتشغل الكتابة منها مساحة 4 ١6‏ سم. 

منهج التحقيق : 

ولقد حاولت في تحقيق هذا الكتاب أن أحافظ على سلامة النص كما هو 


١٠ 


5 ءً ع 
في أصله المخطوط ما وسعنى ذلك إلا ان الناسخ كثيرا ما كان بخطىء في 
بعض الآيات والقواعد النحوية وقد استدعى ذلك أن أتَّبع الخطوات الآتية : 
0 ي ءٍ 

١‏ نخريج الآيات القرانية وتصحيح ما وقع في بعضها من اخطاء مع 
الإشارة في الهامش إلى اسم السورة ورقم الآية. . 

؟ ‏ تخريج الأحاديث النبوية ومراجعتها على كتب الأحاديث الصحيحة. 

ءِ 
 '“‏ ترحمة الاعلام الواردة في النص. 
لتحم شقن الكلنات الخويا امع الاكتارة: فى امامكن ]إل الموجود 
تصحيح بعض لغويا مع الإشارة في الهامش إلى الموجو 

بالأضل: 

ه -إضافة بعض الكلمات التي كان لا بد منها لتوضيح النص ولحاجة 
السياق إليها مع وضعها بين قوسين والإشارة إليها في الامش . 
الرياض ضمن كتاب «مجموع فتاوى ابن تيمية» الذي أمر بطبعه الملك عبد 
العزيز آل سعود وجعله وقفا على طلاب العلم بالسعودية وغيرها وقد صدذر من 
هذه المجموعة حتى الآن سبعة وثلاثون جزءاً وطبع جزء من كتاب التوحيد في 
هذه المجموعة تحت عنوان «قاعدة في توحيد الله عز وجل». 

وتشتمل هذه الطبعة الثانية على إضافات وفصول كاملة لم تظهر في الطبعة 
الأولى نظراً لعدم توفرها بين يدي وقت الطبعة الأولى. وهذا ما دعانيٍ إلى 
إعادة طبعه وفيه إشارة إلى هذه الزيادة في موضعها كما رمزنا لطبعة السعودية 
بالرمز «س» وللمخطوط الذي اعتمدت عليه بالرمز «د). 

ولأهمية هذا الكتاب ونفاذ الطبعة الأولى منه رأيت أن أقوم بإعادة طبعة 

ءِ 

ليتوفر بين ايدي الباحثين والمتخصصين في دراسة ابن تيمية. 

فهو الكتاب الوحيد الذي تعرض فيه بالتفصيل لمشكلة الخير والشر. 


١:١ 


3 ءٍٍ 4 
ونحدث عنها بإفاضة م اجدها في غيره من كتبه الاخرى على كثرتها. سواء منها 
المهلذات الكبار أو الرسائل الصحيرة: 

وحين أقدم هذا الكتاب إلى الباحثين فإنه استعلاي ان يكون عاضر 
الثاني من سلسلة التراث ملي الي بدأتها بالجزء الأول من تفسير ابن تيمية 
وهو كال الممير) وإني د أن ينفع الله به المعنيين بالدراسات الإسلامية. 
ىا سال سبحانه أن يجعل هذا العمل ا لديه» وأن يتقبله قبولاً حسئاً إنه 
نعم المول ونعم النصير. 


أول المحرم سنة 5 | ها 


الصفحة الأولى من كتاب التوحيد وهي الصفحة رقم 74 من مجموعة تيمور 


١57 


١5 


اللوحة رقم "١‏ من مجموعة تيمور 


١ 


قال شيخ الإسلام ابن قيمية : 
جما لله رب العالمين» اكه أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبله ورسوله. يك تسليا. . ْ 
قاعدة جامعة 
قُْ توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة» واستعانة . 
قال الله تعالى : © قل اللهم مالك الملك تؤق الملك من تشاع 
وتنزع الملك تمن تشاى ونعز من تشاء وتذل من ا بيدك الخير. إنك 


على كل شيء قدير #(2. 
وقال تعالى : وما بكم من نعمة فمن الله ث ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون 3# 


يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 04©. 
وقال تعالى: 8# إياك نعبد وإياك نستعين 9# . 
)١(‏ سورة آل عمران: ع" 
(7) سورة النحل: "81. 
(”) سورة الأنعام: /ا١‏ . 


(4) سورة الفاتحة: ه. 


١5 


وقال: ط فاعبده وتوكل عليه 04©. 
وقال تعالى: ط عليه توكلت وإليه أنيب 4©. 
وقال تعالى: 8 يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك 
وله كمد يموع كل حي اليو 114 . 

وقال تعالى: « فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات 49# . 

وقال تعالى : قل أفرأيتم 17 تعره ودود الله إن أرادنيَ الله 
بضر هل هن كاشفات ضره» و أرادني ب رحمة هل هن مسكات رحمنته 
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 20#. 

وقال تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
' مثقال ذرة ى فى السموات رعو وما لمم قيها .من فيركة وما له 


ين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من اذن له 9#" . 
ونه مير 
وقال تعالى : © قل ادغوا الذي زعمتم من دون الله لا يملكون 


كشت الضر عنكم ولا تحويلا. أولئغك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم 
الوسياء , يهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذوراً 59 

وقال تعالى: ظ ولا تدع مع الله إهاً آخر لا إله إلاهو. كل شيء 
هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 07#". 


."8 سورة الزمر:‎ )5( .1١11 سورة هود:‎ )١( 

.77 سورة سبأ:‎ )/( .٠١ سورة الشورئ:‎ )١١( 

(*) سورة التغابن: .١‏ (8) سورة الإسراء: 5ه -/اه. 
(4) سورة محمد: 19. (9) سورة القصص: 488. 

(ه) في الأصل : أرأيتم . 


١ / 


وقال تعالى : ©« وتوكل على الي الذي لا يموت وسبح بحمذه 
ركان يه توب عبان بير الي خلق السموات والأرض وما بها في 

وقال تعالى: ط وما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين )9# ©, 

ونظائر 3 5 القران كثيرة» وكذلك في الأحاديث» وكذلك 5 إجماع 
الم لا سيأ أهل العلم والإيمان منهم . فإن هذا9) عندهم قطب رحى 
الدين. ا هو الواقع . ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة . 


(مقدمة في حاجة الجميع إلى الله) 

وذلك ان العبد. بل وكل حي سوى الله بل وكل محلوق هو فقير 
محتاج إلى جلب ما ينفعه. ودقع ما يضرو والمنفعة للحي هي من جنس 
النعيم واللذة. والمضرة هي من جنس الم والعذاب. فلا بد له من 
أمرين : 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. 

والثاني: هو اين الموصل المحصل لذلك المقصود. والمانع من دفع 
المكروه.ء وهذان هما السببان المنفصلان. الفاعل والغاية. فهناك أربعة 
3 
اشياء . 


أحدهما : أمر هو محبوب مطلوب الوجود . 


(١)سورة‏ الفرقان: /ه - 9ه. 

(؟) سورة البينة: ©. 

(9) اسم الإشارة يعود إلى ما سبق وهو إخلاص الوجه والعمل لله. ولقد ذكر ابن تيمية الكثير من 
الآيات التى تشير إلى اقتران العبادة بالتوكل والاستعانة. وكلاهما من آيات إخلاص العمل لله 
والاستعانة به وإخلاص الوجه لله هو قطب رحى التوحيد كما أشار إلى ذلك المؤلف. 


١ 


والثاني: أمر مكروه مبغض مطلوب العدم . 

والثاليفةة الؤعجلة إل نتصيؤل المخيوينة: 

والرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأربعة اكور ضرورية للعبد. بل ولكل حي لا يقوم وجوده 


ع 5 
وصلاحه إلا بها.. واما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. إذا تبين 
ذلك. فبيان ما ذكرته من وجوه. 


الوجه الأول: 


أحدها: إن الله هو الذي يجب أن يكون المقصود المدعو المطلوب» 
وهو المعين على المطلوب. وما 0 م المكروه. وهو المعين على دفع 
المكروه. فهو سبحانه الجامع للامور الاربعة دون ما سواه. وهذا معنى 
قوله ط إياك نعبد وإياك نستعين 4» فإن المعبود يتضمن المقصودء لكن 
على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب . 

فالأول من معنى الوهيته . 


والثانٍ من معنى ربوبيته . 


(معنى الألوهية) 
إذ الإله هو الذي يؤله له('2, فيعبد محبة وإنابة» وإجلالاً وإكراماً 
والرت. هو الذي يرت غيده :قيعطيه عبلقة كم ديه إلى بيع اخوالة: .من 


)١(‏ الإله مأخوذ من أله يأله إذا تحير العبد في عظمةالله. وأصل إله ولاه مثل وشاح فقلبت الواو همزة 
فصارت إلاه مثل إشاح, ومعنى ولاه أن الخلق يوون إليه في حوائجهم كا يوله الطفل إلى دي 
أمه عند إحساسه بالجوع. انظر لسان العرب لابن منظور. مادة: أله. 


١4 


العبادة وغيرهاء وكذلك قوله تعالى: 8 عليه توكلت وإليه أنيب 4 
و # فاعبده وتوكل عليه 2# وقوله: # عليك توكلناوإليك 
اع 4“ وقوله: « وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح 
بحمده #(4». وقوله: « عليه توكلت وإليه متاب 29#. فهذه ستة 
مواضع تننظم هذين الأصلين الجامعين. 


الوجه الثاني 


إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه 
ومحبته» والإخلاص لهء. فبذكره تطمئن اقلويهمء وبرؤيته في الآخرة تقر 
عيونهمه ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب لبهم “من النظر إليه»:.ولا 

شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتأهمٍ إياه. كحاجتهم وأعظم في 
خلقه هم وربوبيته إياهم , فإن ذلك هو الغاية المقصودة هم وبذلك 
يصيرون عاملين متحركين. ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة 
بدون ذلك بحال» بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشةً ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة عو ولهذا كان الله لا أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء.ء وهذا كانت (لا إله إلا الله) أحسن الحسنات» 
وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الآمر. 


ءِ 
فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل: الكلام. فلا 


٠١ سورة الشورى:‎ )١( 
.١17 سورة هود:‎ )؟١(‎ 
.4 سورة الممتحنة:‎ )*( 
.88 سورة الفرقان:‎ )4( 
.7"٠ سورة الرعد:‎ )9( 


يكفي وحده. بل هو من الحجة عليهم . وهذا معنى ما يروى: «يابن ادم 
خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك 
عما خلقتك له». 


واغل. أن هذا عق الله غل ناته أن يعيدوة ولا يشركرا به كينا . 
وهو يحب ذلك ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه . كما أن في 
ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. وقد بينت بعض معنى محبة الله عر 
وجل لذلك وفرحه به غير هذا الموضع(©. فليس في الكائنات ما يسكن 
اعد اللدويطتن 0ه ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير 
5 وإن اح خضل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع(") من اللذة. فهو 
أعظم من التذاذ أكل الطعام المسموم مفسدةً « ولو كان فيهم| آلحة إلا الله 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون د فإن قوامها 1 تأله 
الإله الحق. ٠‏ فلو كان فيه آلهة غير الله لم يكن إَِاً حقاً. إذ الله لا سمي 
ّ ولا مثل. فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. هذا من جهة الإلهية. 


وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضعه المتكلمون. 


(حاجة العبد إلى عبادة الله) 
واعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيكاء ليس لا 
نظير فتقاس بهء لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام 
والشراب. وبينه| فروق كبيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا 
سساكم با إلا برها اله الذي لا إله لقو قلا تطمتن فى الديا إلا 


)١(‏ لعل ابن تيمية يشير هنا إلى كتابه «قاعدة المحبة» وهي رسالة جليلة الشأن في بابها. والعزم منعقد 
على إخراجها إن شاء الله . 

(؟) في الأصل : ونوعاً. 

(”*) سورة الأنبياء: 70 . 


بذكره وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته, ولا بد لها من لقائه, ولا صلاح 
ها إلا بلقائه» ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك. بل 
يتمل من نوع إلى نوع. من 'شبخصن إلى شخصض» ويتنهم بهذا في وقت. 
وفي بعض الاحوال. وتارة اخرى يكون ذلك الذي تنعم به والتذ» غير 
منعم له ولا ملذ. بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده. ويضره ذلك. 
وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت» وأينما كان فهو معهء 
ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل: لا 58 الآفلين2074, وكان أعظم أيه في 
القران 8 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 2©9#. واعلم ان هذا الوجه مبني 
على أصلين : 
أحدهما: على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته. وصلاحه وقوامه. ىا) دل عليه أهل الإيمان - دل عليه 
القرآنء لا ىا يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم. أن عبادنة 
تكليف ومشقة. وخلاك مقصود القلب. لمجرد الامتحان والأختار» 5 
لجل التعويضن دبالاخر كي تقوله المعتزلة0"©, فإنه وإن كان في الأعمال 
الماحد يا هر عل ادف جر فسن والله سبحانه يأجر العبد على 
الأعمال المأمور مها مع المشقة 3 قال : © ذلك لا يصيبهم ظمأ ولا 
نصب # 210 2 . وقال لعائشة جك على 0 تعبكة فليس ذلك 
هو المقصود الأول بالأمر الشرعي » وإثما وقع ها وتبعاً لأسيات ليبس 


.9/5 : سورة الأنعام‎ )١( 

(1) سورة البقرة: 568 . 

(؟) جعل المعتزلة الغرض من التكاليف تعريض العبد للثواب بتكليفه بأوامر الشرع ونواهيه. وجعلوا 
الثواب عوضاً عن ذلك في الآخرة لأنه لا يجوز التفضل به ابتداء من الله. وقالوا إن الله أراد 
بذلك «أن يعرضنا بالتكليف إلى درجة لا تنال إلا به». انظر في ذلك: شرح الأصول الخمسة 
للقيضي عبد الجبار. ص ٠١‏ - 918؛ المغني ١١‏ - 14 -158. 

(4) سورة التوبة: .١١‏ 


١6 


هذا موضعها. وهذا تفسير يقرر في موضعه. وهذا لم يجىء في الكتاب 
والسنة وكلام السلف. إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه 
تكليف, كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة, وإنما جاءَ في القرآن 
ذكر التكليف في موضع النفي كقوله إلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها 0# ولا تكلف إلا نفسك 0#" . « لا يكلف الله نفسا إلا ما 
آتاها 2# أي وإن وقع ف الأمر كيد فلا يكلف إلا قدر الوسع. لا 
أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاًء مع أن غالبها قرة العيون.» وسرور 
القلوب, ولذات النفوس. وكمال النعيم. وذلك لإرادة وجه الله والإنابة 
إليه وذكره. وتوجه الوجه إليه نهر الول الحق الذي تطمئن إليه القلوب. 
ولا يقوم غيره 0 في ذلك يذل فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 
سمياً 40# . فهذا أصل . 


زالأعل الثاني: أن. النعيم في الدار الآخرة أيضاً به. مثل النظر 

إليه. لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم. ممن يقول إنه لا نعيم 
ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك. بل اللذة 
والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى. كما في الدعاء المأثور 
«أسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائلك من غير ضِرَاءَ مضرة 
ولا فتنة مضلة». ولهذا قال في حق الكفار: #8 كلا إنهم عن ربمهم و 
لستويره ثم إنهم لصالوا الجحيم د فعذاب الحجاب من أعظم 
0 العذابه. ولذة النظن إلى وجهة عل اللذات. ولا تقوم حظوظهم 
من سائر المخلوقات مقام احظهم منه تعالى. وهذان الأصلان ثابتان 
لحان والسنةء وعليهما أهل العلم والإيمان. ويتكلم فيههما مشايخ 


568 سورة البقرة: 85. (4) سورة مريم:‎ )١( 
.١65 سورة النساء: 864. (5) سورة المطففين:‎ )7( 
./ سورة الطلاق:‎ )9 


١ ون‎ 


1 
الصوفية العارفون وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الامة.» وذلك من 
فطرة الله النى. فطر الناسن عليهاء وقد خرن عل من كرما بالنصوص 
والآثار تارة» وبالذوق والوجد لخر إذا 0 اللذة 0 ذوقها ووجدها 
ينفى إنكارها. وقد حتجون بالقياس والأمثال تارة وهي الاقينة العقلية . 


الوجه الثالث 


ل لت ل ولا عطاء ولا منع.» بل 
ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصرهٍ وهداه. وأ نعمه عليه فإذا مسه الله 
بضر لم يكشفه عنه غيره. وإذا أحنانة بنعمة ١‏ يرفعها 8 سواهء والعبد 
وما سواه فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوجه اظهر للعامة من 
الأول» ولهذا خوطبوا به في القران أكثر ص الأولت لكن إذا تأمل الليت 
العايد [و] عرف(22 طريقة يقة القران» وجد أن الله يدعو عباده مبذا الوجه 
إلى الأول» فهذا الوجه يقتضي ان محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده. 
وإسباغ نعمه عليه. وحاجة العبد إليه في هذه النعمء ولكن إذا عبدوه 
واشجيره وتوكلوا عليه من هذا الوجه. دخلوا 3 الوه الأول ونظيره في 
الدنيا من ينزل به بلاءٌ عظيم, أو فاقة شديدة أو خوف مقلق» لجنا 
يدعو الله ويتضرع ا حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به 
والإنابة إليه» ما كام 5 إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولآء ولكنه 
, يكن يعرف ذلك أو حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقران تملوء من ذكر 
حاجة العباد إلى الله دون ما سواه. ومن ذكر نعمائه عليهم . ومن ذكر ما 
وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» وليس عند المخلوق شيء 
من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله. والشكر له ومحبته على 
إحسانه . 


)١(‏ في الأصل: عرف. 


١6 


الوجه الرابع 

أن "تعلق العك عااسرع: اله تال فيز علد إذا أخلتمنه القلاز 
الزائد على حاجته ل اعيادة الله عز وجل. فإنه إن نال من الدراك والطعام 
فوق حاجته ضره. 3 أهلكة: وكذلك من القع واللباس» وإن أحب شيعا 
حباً تامأ بحيث تخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقهء فالضرر حاصل له إن 
وحد أو فقدء فإن فقد تعذب بالفوات وتالمء وإن وجد فإنه يحصل له من 
الم أكثر مما يحصل له من اللذة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. 
كل من أحب شيئاً دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت 
المخلوقات وبالاً عليه, إلا ما كان لله. وني الله فإنه كمال وجمال للعبد. 


الوجه الخامس 

أن اعتماكم عل القلرق وتوكلةشلية :روجي: له الشون من عيفة: 
فإنه يخذل من تلك الجهة. وهذا أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراءء ما 
علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة. ولا استنصر 
بغير الله إلا خذل. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة 
في الخالق. فلا قال: « إياك نعبد وإياك نستعين 274 كان صلاح العبد 
في عبادة الله واستعانته» وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته 
وهلكته وفساده. 


الوجه السادس 
3 
ان الله سبحانه وتعالى غنى حميد. كريم. واجد رحيم» فهو محسن 
إلى عبده مع غناه عله. يريد به الخير ويكشف عنه الضر. لا الحلب منفعة : 


8 : سورة الفاتحة‎ )١( 


١ مه‎ 


إليه من العبد. ولا لدفع مضرة ) بل رحمة وإحساناًء والعباد لاا يتصور وا 
يعملوا('2 إلا لحظوظهم . ٠‏ فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ه ويجلبوا له 
منفعة ويدفعوا عنه مضرة ما وإن كآن ذلك أبضاعة تتسي الله تمجانة 0 
ا د ممه من العبدء إذا لم يكن العمل لله فإنهم 
أحبوه» طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته. سواء أحبوه لجماله 00 د 
الظاهر. 

فإذا أحيوا الأنياء والأولياء- وطلبوا لقاءهم». فهتم يمون التمتع 
برؤيتهم. وسماع نير ونحو ذلك . 

وكدلك من لحت إنساناً لشجاعته أو تامع أو جماله كر اليو : 
عن أذ ينال حظه من تلك المكية يزارلا التداذهننا ناء لحيو :وان جليوا 
له منفعة كخدمة ومال» أو دفعوا عنه مضرة. كمرض وعدو ولو بالدعاء 
والثناءِ فهم يطلبون العوضء, إذا لم يكن العمل لله. فأجناد الملوك وعبيد 
المالك, وأجراءٌ الصادم * وأعوان الرئيس كلهم إنما سعود في نيل 
أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم 3 أن يكون قد 
علم 5 من جهة اخرى. فيدخل ذلك في الجهة الدينية. اك فيه 
ط عدل وإحسان. من باب المكافاة والرحمة. وآ فالمقصود بالقصد 
الأول هو منفعة نفسه. وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقهء 
إذ قسم بينهم معيشتهم ني الحياة الدنياء ورقع. بعضهم: شوق بعضن 
درجات» ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا. إذا تبين هذا ظهر أن 0 
الخلن لا يقصد منفعتك بالقصد الأول بل إنما يقصد منفعته بك» :وأن 
ذللشاكد يكون عليك فيه صيرن ذالم يراع العدل. » فإذا دعوته فقد دعوت 
من ضره 5 من نفعه» والرب سبحانه يريدك لك. ولمنفعتك». لا 


١هك‎ 


لينتفع بك وذلك متفعة لكدبلا مضرة» فتدبر هذا؛ فملاحظة هذا الوجه 
منعك أن ترجو المخلوق» أو تطلب منه منفعة لك» فإنه لا يريد ذلك 
بالقصد الأول» كي أنه لا عدر عليهوولا عيلك هذا على جفوة الناس» 
وترك الإحسان إليهم. واحتمال أذاهم بل أحسن إليهم لله لا لرجاء بهمء 
فى) لا تخافهم فلا ترجهم 


الوجه السابع 


أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك, وإن كان ذلك ضرراً 
عليك؛ فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. 


الوجه الثامن 
أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرضء فإن الخلق لا 
يقدرون على دفعها إلا بإذن الله؛ ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في 
ذلك . 


الوجه التاسع 
أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم بلعواد إلا بأمر كتبه الله لكى 
ولو اجتهدوا 3 يضروك لم يضروك إلا بام ككية الله عليك. فهم لا 
ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله فلا تعلق220 مهم رجاءك 
ولا خحوفك9' . 


)١(‏ في الأصل : تتعلق. والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ كتب في نهايةهذا الفصل بخط مخالف لخط الناسخ.٠‏ العبارة الآتية «آخر ما وجدته في هذه القاعدة» 
ثم توجد كلمة تقرأ كأنها «المطوية بأن كسرى» ثم كتب عبارة «ثم وجدت ما يناسبها». 


١ /اه‎ 


(فصل) 

جماع هذا: أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك» ولا أفادن ليها 
ولا مريد لحاء كما ينبغى.ء فغيرك من الناس اقل أن لا يكون عالاً 
بمصلحتك ولا قادراً عليها ولا 0 والله سبحانه وتعالى هو يعلم ولا 
تعلم» ويقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله العظيم2©0. 

(فصل) 
وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه 
[حاجة الإنسان إلى من يستعينه] 

وهو أن كل إنسان فهو همام حارث حساس,ء متحرك بالإرادة» بل 
كل حي فهو كذلك. له علم وعمل بإرادته. والإرادة هي المشيئة 
والاختيار.» ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد هو المطلوب». 
ولالمصل المرات إلذ باسياته ووسائل ضلة-فإن تحفيل قعل العتن وله 
بد من قدرة وقوة» وإن كاد من خارع فلا بد من فاعل غيره. وإن كان 
منه ومن الخارج. فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلكء. فلا بد لكل 
حي من إرادة؛ ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده» فصار العبد 
جبولاً على أن يقصد شيئاً ويريده ويستعين بشيءٍ ويعتمد عليه في تحصيل 
مراده» هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده من نفسه. 

لكن المراد المستعان على قسمين: 

منه ما يراد لغيره. 

ومنه ما يراد لنفسه. 

والمستعان: منه ما هو المستعان نفسه» ومنه ما هو تبع للمستعان 


(1) كتب في هاية هذا الفصل عبارة: بلغ . 


١م‎ 


وآلة له. فمن المرادات ما يكون هو الغاية المطلوب. فهو الذي يذل له 
الطالب ويحبه.ء وهو الإله المعبود . 

ومنه ما يراد لغيره» بحيث يكون المراد هو ذلك الغيرء فهذا مراد 
بالعرض » ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد العبد عليه 
ويتوكل عليه» ويعتضد به. ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما 
يكون تبعاً لغيره؛ بمنزلة الأعضاء مع القلب؛ والمال مع المالك. والآلات 

الصانع ؛ فإذا تدبر الانسان حال نفسه؛ وحال حميع النامن؛ وجد 

ا ا 0 وحال جميع الناس؛ وجدهم 
لا ينفكون عن هذين الامرين؛ 

لا بد للنفس من شيءٍ تطمئن إليه؛ وتنبي إليه محبتها؛ هو إلهها. 

ولا يله ناه هن :علتى ج نثق يه وتعتوك عليه دق ثبل تمطلويها .“نحو 
00 0 أو غيره. ا ا 
7 والكواكب . وغير ذلك الذينٍ يطلبون منهم اجات ويفزعون 

في النوائب. وقد يكون خاصاً في المسلمين. مثل من غلب عليه 
000 اسل ين اوتعيت ارات حتى صار عبد ذلك . ئا 
قال النبي عَكئِلد : تعس عبد الدرهم . تعس عبد الدينار. تعس عبد 
القطيفة. تعس عبد الخميصة. إن أعطي رضي . وإن منع سخط. تعس 
وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش)02 . 

وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله. بحيث يكون عنذده 
محدومه من الرؤساء ونحوهم . 3 خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم . 
عم اع ع ع 
او اصدقاؤه او امواله. وهي الى تهلب المنفعة الفلانية» وتدفع المضرة 
)١(‏ رواه البخاري 2" صحيحه في الجهاد. باب اكرات قِِ الغلى في سيل الم 9 0 


6 هريرة رضي الله عنه 0 


١9 


الفاديت فهو معتمد عليها ومستعين مها والمستعان هو مدعو ومسؤول وما 
أكثر ما تتلازم العبادة والاستعانة . بحن اعهد القلب عليه في رزقه ونصره 
ونفعه وضره» خضع له وذل وانقاد. ونه من هذه الجهة وإن , يحبه 
لذاته . لكن قد تغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه: كىم| 
يعيب كدر عن عي الال أو حي ا خضل الفايه العى والتلطات: 
ع 
وما مد أخنه القلك واراهة وقطيده ققد لا مجعيته ويععقد عله إل إذا 
استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه كاستشعار المحب قدرة المحبوب على 
وصله؛ فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا. 
ع 
فالاقسام ثلاثة . 

قد يكون حبوباً غير مستعان. 

وفك يكون سانا عر بوت 

وقد يجتمع فيه الأمران» فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت 
وحال من منتهى يطلبه هو إلهه؛ ومنتهى يطلب منه هو مستعانه؛ وذلك 
هو صمذده الذي يصمد إليه في استعانته واد تبين أن قوله تعالى : إياك 
نعبد وإياك نستعين, كلام جامع محيط؛ أُول آخر؛ لا يخرج عنه شيء 
فصارت ا أربعة : 

١-إما‏ أن :يعبك :غير الل وقكفة وذ كان مسلاء فالشرك في هذه 
الآمة أخفن مر اتنس النمل. 

3 

"-وإما أن يعبده ويستعين غيره مشل كثير من اهل الدين» 

يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له و تخضع قلوهم 
3 
لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته؛ من الملوك والاغنياء 
لقاب 
3 ءِ 
 "“‏ وإما أن يستعيئه وإن عبد غيره؛ مثل كثير من ذوي الاحوال 


١ 


رذرع القدرة والسبلطان الباطن أو الظذاهر: وأهل 'الكدات :والتائين»: + 
يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه. ا 1 
0 الله به ورسولهء» وشريعته. التي بعث بها رسوله. 

4 - والقسم الرابع: الذي لا يعبدون إلا إياه» ولا يستعينون إلا 
إياه. وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيهم| بعد أيضاً . لكنه تارة يكون بحسب 
العبادة والاستعانة. وتارة يكون بحسب العبود المستعان. فهنا هو بحسب 
المعبود المستعان. لبيان أنه لا بد لكل عبدٍ من معبودٍ يستعان؛ وفيا بعد 
بحسب عبادة الله واستعانته؛ فإن الناس فيها على أربعة أقسام . 


(فصل)<() 

وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه 
قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. 
نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الحمد لله 
رب الغالين #, قال الله : حمدني عبدي., وإذا قال: 8 الرحمن الرحيم # 
قال الله : : أثنى عل عبدي. وإذا قال: « مالك يوم الدين #4. قال الله : 
مجدني عبدي . وإذا قال 8# إياك نعبد وإياك نستعين * قال: هذه الآية بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: « اهدنا الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين »* قال: 
هؤلاءِ لعبدي ولعبدي ما سأل». 


وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «بين| جبريل قاعد عند 
النبي ككل سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء 


)١(‏ هذا الفصل ناقص من نسخة د. 
)7١(‏ من: ناقصة من: س. 


فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض» وم ينزل قط إلا اليوم . فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهها م 
يؤتما نبي فلك فاغة الحتات» وخواتيم سورة البقرة» لن تقر بحرف 
منها إلا العو وف بعض الأحاديث : (إن فاتحة الكتاب اعظنيها من 
كنز تحت العرش) . 


(فصل) 
(في إياك نعبد وإياك نستعين) 

قال الله تعالى في أم القرآن الع المثاني والقرآن العظيم «إياك 
نعبد وإياك نستعين» وهذه السورة هي أم القران» وهي فاتحة الكتاب» 
دهي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهي الشافية. وهي الواجبة 
في الصلوات لا صلاة إلا بهاء وهي الكافية تكفي من 00 ولا 
يكفي غيرها عنها. 

والصلاة أفضل الأعمال. وهي مؤلفة من كلم طيب» وعمل 
صالح”9) -0-0 كلمها الطيب وأوجبر أم القرآن», وأفضل عملها 
الصالح وأوجبه السجود. وكا جمع بين الأعريق في ف سورة أنزنها على 
رسوله حيث افتتحها [بقوله تعالىي”»] #اقرأ باسم ربك الذي خلق04) 


)١(‏ أورده مسلم "97-١‏ (كتاب الصلاة. باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة 
الآيتين من آخر البقرة) والحديث من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(؟) همن: ليست في: س. 

(*) في الأصل: صالحاً. وهو خطأ واضح. 

(5) في س: أفضل . 

(5) أم القرآن: في س: القرآن. 

(5) بقوله تعالى: زيادة في: س. 

(/) سورة العلق: .١‏ 


وختمها بقوله #واسجد واقترب»* فوضعت الصلاة على ذلك. أوها 
القراءةة» وآخرها السجود. وهذا قال سبحانه في صلاة الخوف #فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم274" والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها 
وحدهم بعد مفارقتهم للإمام . وما قبل القراءئة من تكبير واستفتاح 
واستعاذة هي نحريم للصلاة ومقدمة لما بعده. واو لها يدا كا كالتتلرفة 
وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد. فيه التحية لله والسلام على عباده 
الصالحين والدعاءٌ والسلام على الحاضرين20: فهو تحليل للصلاة ومعقبة 
لما قبله.» قال النبي علد «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير. وتحليلها 
التسليم)””" وهذا لما تنازع الناس9؟ أَيا أفضل : كثرة الركوع والسجود أو 
طول القيام . أو هما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد ورا كان 
الصحيح أنهها سواءء القيام فيه أفضل الأذكارء والسجود أفضل الأعمال» 
فاعتدلاء ولهذا كانت صلاة رسول الله كله معتدلة.» يجعل الأركان قريباً 
من السواءء وإذا أطال القيام طولاً كثيراً كا كان يفعل في قيام الليل 
وصلاة الكسوف. أطال معه الركوع والسجود. وإذا اقتصد فيه اقتصد في 
الركوع والسجود. 


(فصل فاتحة الكتاب) 


وأم الكتاب كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآنء 
قال النبي كل في الحديث الصحيح: «لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا 
الزبور ولا القرآن مثلهاء وهي السبع الثاني والقران العظيم الذي 


.١١ 1 سورة النساء:‎ )١( 

(0) في د: المخاطبين. 

(") ورد الحديث في: أبي داود ١15 ١‏ (كتاب الطهارة. باب فرض الوضوء) حديث رقم ١١51١‏ 
6 (كتاب الوضوءء باب مفتاح الصلاة)؛ ابن حنبل ١‏ - 17 . 

(5) في س : العلماء . 


اقذدل 


أوتيته(١2‏ وفضائلها كثيرة جداًء وقد جاءً مأثوراً عن الحسن البصري». 
رواه ع ماجه وغيره. أن الله أنزل مائة كتاب واريعة كتبء جمع علمها 
فق الأرسة وجمع علم الأربعة 5 القران. وجمع علم القران 5 المفصل. 
وجمع علم المفصل في ام القران وجمع علم أ القرآن في هاتين الكلمتين. 
© إياك نعبد وإياك نستعين © . وأن علم الكتب المنزلة من السماءِ اجتمع 
في هاتين الكلمتين الجامعتين) 7 ولهذا ثبت في الحديث الصحيح. 
حدبك قسمة الصلاة0 أن الله تعالى يقول: «قسمت الضلاة ة بيني وبين 


عبدي نصفين نصفها 5 0 عد دا ما 5 فإذا العا 


)١(‏ ورد هذا الحديث بروايات مختلفة ومن طرق عدة؛ ونصه كما في رواية أبي هريرة كما أوردها 
المنذري في الترغيب والترهيب  ”‏ 5ه (كتاب قراءة القرآان, باب ما ورد في أن أعظم سورة في 
القرآن الفاتحة) . 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله كل خرج على أبي بن كعب. فقال: يا أبي - وهو 
يصلي ‏ فالتفت أبي فلم يجبه» وصلى أبي فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله كل فقال: السلام 
عليك يا رسول. فقال رسول الله كلِ: وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذا دعوتك . 
فقال: يا رسول الله إن كنت في الصلاة. 
قال: فلم تجد فيا أوحى الله إلي أن 8« استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم #؟. 
قال: بلى. ولا أعود إن شاء الله . 
قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الفرقان مثلها؟ 
قال : نعم يا رسول الله . 
قال رسول الله كَلِ: كيف تقرأ في الصلاة؟. قال: فقرأ أم القرآن. 
قال رسول الله ككلْ: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في القران مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
قال المنذدري: رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحهماء والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن أبي. وقال الحاكم . صحيح على شرط مسلم . 
أقول: وهو في صحيح البخاري بنحوه وبأخصر منه من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله 
عنه» انظر البخاري في التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب. وفي فضائل القرآن باب فضل 
فاتحة الكتاب وع). 
(5) الجامعتين : زيادة في: س. 
(9) قسمة الصلاة: ناقصة من س . ابن حنبل الصانه وتعالى: ناقصة من س . 
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#الرحمن الرحيم * قال الله : أثنى عل عبدي , وإذا قال: «إمالك يوم الدين» 
قال الله عز وجل : مجدني. (وفي رواية فوض إلي عبدي) وإذا قال: #إياك 
نعبد وإياك نستعين* قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. باه 
ما سأل. فإذا قال: #اهدنا الصراط المستقيم» .ضراظ الذين أتعيت 
عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين» قال: فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل 236 فقد ثبت بهذا النص أن السورة قسمت”29" بين الله 
ران هاتين الكلمتين مقتسم السورة” "© فإياك نعبد مع (ما) قبله 
لله0) وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل. ولهذا قال من قال من 
السلف: نصفها ثناء ونصفها مسألة . 

وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. وإذا كان قد فرض علينا 
أن ايه وندعوه بهاتين الكلمين في (كل) صلاةء فمعلوم أن ذلك 
0 أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه» إذ إيجاب القبولك الذي هو 
إقرار*؟ واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه» ليس إيجابا لمجرد لفظ لا 
معنى له فإن هذا لا يجوز أن يقع بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد 
العبادة والاستعانة.» فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب. أو القلب 
والبذنةء. بل أمحي :ذعاء اله عق وحل -ومتاجاتة: وتكليه رعاطية ذلك 
ليكو الواجت من :ذلك كاملا صورة ومعق + بالقلنب وسائر الحسد, 


ءِ 2 
وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً في مواضع. كقوله في 


- ١ (كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة). أبي داود‎ ٠١ 4  ؟ ورد الحدث في مسلم‎ )١( 
(كتاب الصلاة. باب من ترك القراة في صلاته بفاتحة الكتاب حديث رقم ١م؛ وابن‎ 7 
(كتاب الأدب باب ثواب القران) حديث رقم #7/84. وجاء في الترغيب‎ ١54 ١ ماجه‎ 
والترهيب للمنذري ” - 78 (كتاب قراءة القرآن. باب ما ورد أن أعظم سورة في القرآن‎ 

(1) في س : منقسمة . 

5) في د. مقسم . 

(5) في د: مع قبله له. 

(©) في د: اقرأ. 
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آخر سورة هود فاعبده وتوكل عليه 2374 وقول العبد الصالح شعيب 
# وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 294 وقول إبراهيم 
والذين2"7 معه « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 2994 وقوله 
فت إذ فى رضول: أن يقول : « كذلك أرسلناك في أمة قد علتك من 
قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يقرو بالرحمن قل هو ربي 
لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4" فأمر نبيه بأن يقول على الرحمن 
توكلت وإليه متاب» د بيما0" في قوله : فاعبده وتوكل عليه . والآمر له 

أ لأمتهى زه بذلك في أم القران وفي غيرها لأمته ليكون فعلهم9) 
ذلك طاعة لله وامتثالاّ لأمره لا تقدماً”» بين يدي لله ورسولهء وهذا كان 
عامة ما يفعله ع كه والخالصون من اد من الأدعية والعبادات 
وعرفاء نما هو بأمر من الله يخلواف: من ينمل 216 يزمر بها وإن كات 
1 0 الرجة لفمله وبضل أمنه عل من 
سواهء» وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاءَ به 
وبغيره», كالمنحرفين ع ا 0 وإلى هلين الأصلين كان النبي 
كه يقصد في عبادته وكاو ومناجاته مثل قوله في الأفدية «اللهم هذا 2*) 
منك ولك(١22‏ وإليك00©) فإن قوله: منك» هو معنى التوكل والاستعانة؛ وقوله : 


.١1؟7 سورة هود:‎ )١( 

(؟) سورة هود: 88. 

(5) ني الأصل : الذي معه. وفي الآية الكريمة 57 معه # الخ الآية. 
(4) سورة الممتحنة: 4. 

(5) سورة الرعد: ٠١‏ 

(5) في د: أمر بههما. 

(9) فعلهم. ناقصة من. د. 

(8) في س: ولا يتقدموا. 

(9) هذا: ناقصة من د. 

)٠١(‏ لك: ناقصة في: د. 

)01 ورد الحديث في: أبي داود ” - ١756‏ برواية جابر رضي الله عنه وفيه : أن النبي كله ذبح يوم - 


الل 


لك هو معنى العبادة. ومثل قوله في قيامه من الليل «لك أُسْلمت ويك 
آمنت. وعليك توكلتء وإليك أنبت. وبك خاصمتء وإليك حاكمت» 
أعوذ بعزتك. لا إله إل أنت [ أن ] تضلني, أنت الحي الذي لا تموت 
والجن والإنس يموتون<2 إلى أمثال ذلك. 


(الإنسان بين العبادة والاستعانة) 


إذا تقرر هذا الأضل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من 
عرال ع هي القسمة الممكنة. 


إما أن يأتي يا 

وإما أن يأتي بالعبادة فقط. 
وإما يأتي بالاستعانة فقط. 
وإما أن يتركهما جميعاً. 


وهذا الناس في هذه الأقسام الأربعة» بل أهل الديانات 
كل الناس 5 بل أهل هم 
أهل هذه الأقسام, وهم المقتصودون هنا بالكلام . 


(قسم يغلب عليه التأله) 
قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والغبي» والإإخلاص 


- الذبح كبشين أقرنين. وأن مما قاله عند ذلك «اللهم منك ولك عن محمد وأمته»: وانظر أيضاً 
جامع الأصول .115-1١48-4‏ 

)١(‏ رواه البخاري مختصراً ذ في التوحيد. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. وبلفظ أحمد 
في المسند )*.07/١(‏ ومسلم رقم (7/17؟) في الذكر والدعاء. باب التعوذ من شر ما عمل 
وشر ما لم يعمل. (ع). 

(؟) بهما: في د: بها. 


لله تعالى» واتباع الشريعة في ا لأوامره وزواجره وكلماته 
الكونيات”") ولكن يكون منقوصاً من جانب الاستعانة والتوكل. فيكون 
إما عاجزاً وإما مفرطاً وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن وإما مع عدوه 
الظاهر. وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه والحزن لما يفوته 9" 0 حال 
ككل ويرك شريعة' الله .وآفره: بويرق: أنه« تشع للشريعة وللعبادة 
الشرعية» ولا يعرف قضاءه وقدره. وهو حسن القصد طالب للحق. 

غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. 


(قسم يغلب عليه الاستعانة والتوكل) 

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه. وإظهار الفقر 
والفاقه بين يديه وا خضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات ولكن كرد 
منقوصاً من جانب العبادة وإخلاص الدين لله. فلا يكونٍ مقصوده أن 
يكون الدين كله لله. وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون مقع لشريعة الله 
عز وجل ومنهاجه. بل قصده نوع بلطاد في العالمء إما سلطان قدرة 
وتأثيرء وإما سلطان كشف وإخبار» 5 قصده طلب اما يريده ودفع ما 
يكرهه بأي طريق كان» 55 نوع عبادة وتأله بأي وجه كان» و“لمته 
في الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده. فيكون إما جاهاد وإما ظاما 
تارك لعفن نا ال وكا لعو اا الله عنه» وهدى حال جتن 
ممن يتأله ويتصووؤف ويتفقر ويشهد قدر الله وقضاءه. ولا يشهد ف الله 
ونبيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لماء ولا يشهد ما مد 
به وما نبى عنه. وما الذي يحبه منه ويرضاه. وما الذي يكرهه منه. وما 


)١(‏ في د: والخضوع. 
(5) في د: الدينيات. 
(9) في د: يعوقه. 


الذي نهاه الله عنه20, 0 يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق 
عادة» مع انحلال عن بعض الشريعة ومخالفة لبعض الأمرى وإذا أوغل 
الرجل منهم دخل في الإباحة9) والانحلال» وربما صعد إلى فساد 
التوحيدء فيخرج إلى الاتحاد0"© والحلول المقيد. كما قد*» وقع لكثير من 
الشيوخ. ويوجد في كلام صاحب منازل السائرين2»9 وغيره ما يفضي إلى 
ذلك وقد يدخل بعضهم في الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود. فيعتقد 
ا الله هو الوجود المطلق . 
(كما يقول صاحب الفتوحات المكية في أوها)0): 

اليرت حق والعتسه تق اليتق تتعري: من المكلت 
إن قلت عيكية فذالة عيدك. ٠:‏ و يلق رن إن ع 


(قسم معرض عن الوجهين» 


وقسم ثالث رود عن غيادة الله وعن الاستعانة به جيف , . وهم 
فريقان: أهل دنيا. وأهل دين » فأهل الدين منهم : هه80) أهل الدين 


)١(‏ وما الذي هاه الله عنه: ناقصة من س. 

(؟) في س : الإباحية . 

(") في د: الإباحة. 

(5) قد: ناقصة: في د. 

(0) صاحب منازل السائرين هو: أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري 
المهروي, الحافظ الثقة المالكي. أخذ الكلام عن الباقلاني» صئف مستخرجاً على الصحيحين 
توفي 45 ه. انظر عنه: شذرات الذهب 7 - 3504, تبيين كذب المفتري. س 508 -65؟؛ 
الأعلام .5١-5‏ 

)١(‏ (كا.. . أوها) ناقصة من د؛ ويوجد مكانها كلمةء «ويقول» فقط. 

(0) هذه الأبيات لمحبي الدين بن عربي الصوني الفيلسوف المعروف وهي معبرة عن مذهبه في وحدة 
الوجود. انظر الفتوحات المكية ١‏ - 7 بولاق. 

(8) هم : ناقصة من: د. 


جل 


0 إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءَهم من ربهم المدى #(2)3. 
واهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما يعتقدونه من 
3 
الاسباب . 
3 
واعلم انه التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به 
وبين من يعبد غيره ويستعين بسوأه. 


فصل 
«في معنى الحمد لله رب العالمين» 
قال الله عز وجل في أول السورة « الحمد لله رب العالمين » فبداً 
: ْ 


مبدين الاسمين؛ الله والرب . والله هو الإله المعبود. فهذا الاسم احق 
بالعبادة. ولهذا يقال : الله أكبر» الحمد لله سبحان ابنه, لا إله إلا الله . 


والرب هوالمري» الخالق الرازق» الناصر الهادي. وهذا الاسم أحق 
باسم الاستعانة والمسألة» ولهذا يقال: رب اغفر لي ولوالديٌ274. #ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 2298 8 رب 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي #(4». « ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرنا 24. 8 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 2204 فعامة المسألة 
والاستعانة المشروعة باسم الرب . 


)١(‏ سورة النجم : إرفة 

(؟) هذا من دعاء نوح عليه السلام» ورد في سورة نوح: 78 . 
(”") سورة عمران: "3 . 

(4) سورة القصص:١١.‏ 

(©) سورة آل عمران: /ا4١1.‏ 

(5) دعاء آخر سورة البقرة. آية رقم 7585 . 


١ 


فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما حلق له وما 
فيه صلاحه وكماله, وهو عبادة الله . 


والاسم الثانٍ يتضمن خحلق العبد قدا وهو أنة يربه ويتولاه. 
أن 0 يدخل في الأول دخول الربوبية الإلهية. والربوبية تستلزم 
الالوهية أيضا 


سعادته 5 دنياه ور هذا قال تعالى : 0 يكفرون بالرحمن قل هو 
ري لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 2 فذكر هنا الأساء الثلاثة 
الر حمن. وربي» ا وقال: عليه توكلت وإليه متاب 2# ا ذكر 
الأسماء الثلاثة في أم القرآن. لكن بدا هناك باسم الله ولهذا بدأ في 
السورة بإياك تعبد م الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ لأن تلك 
السورة فاتحة الكتاب وأم القرآنء فقدم فيها المقصود الذي هو العلة 
الغائية» فإنها علة غائية للعلة الفاعلية9'» وقد بسطت هذا المعنى في 
مواضع ف أو التفسير وفي «قاعدة المحبة(*2 والإرادة» وفي غير ذلك . 
1 | 
«توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» 

ولا كان علم النفوس بحاجتهم (وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 

بحاجتهم وفقرهم)”” إلى الإله المعبود وقصدهم [إياه]0"© لدفع حاجاتهم 


)١(‏ في د: ووصف. 

(؟) سورة الرعد: .8٠‏ 

(") فإنها علة غائية للعلة الفاعلية: في س فإنها علة فاعلية للعلة الغائية. 

(5) لابن تيمية قاعدة جليلة في معنى المحبة والإرادة مصورة بمعهد المخطوطات العربية. 
(0) ما بين القوسين ساقطة من د. 

)١(‏ إياه: ناقصة في الأصل. وزيدت حاجةالسياق إليها. 


١/١ 


العاجلة قبل الآجلة., كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من 
إقرارهم به من جهة الوهيته. وكان الدعاءٌ له والاستعانة به20 والتوكل 
عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليهء وهذا إنما بعث الرسل 
يدعونهم إلى عبادة الله اورخله لا شريك له. الذي هو المقصود المستلزم 
ا وقد أخبر عنهم أنهم © لئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله 204 و وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه. وقال: # إذا 
غشيهم و كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 29# فأخبر أَنهم مقرون 
مريوبيقة وأَنم مخلصون له الدين9؟» إذا مسهم الفسر في دعائهم 
واستعانتهم » ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم . 


وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية. وأما 
الرسل تيم دعوا إليها من جهة الالرهية وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة 
وأرباب الأحوال» إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته؛ لما يمدهم به في 
الباطن من الأحوال الني بها يتصرفونء وهؤلاء من جنس الملوك. وقد ذم 
الله عز وجل في القرآن هذا الصنف كثيراء فتدبر هذا فإنه تنكشف به 
أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها©» وهم لعمري في نوع 
من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية» 
وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة. وهو أصل عظيم يجب 
الاعتناء به والله سبحانه أعلم0©©. 


)١(‏ به: زيادة في: س. 

(؟) سورة الزخرف: /ا8. 

(”) في د. وإذا مسهم الضر دعوا الله تحلصين له الدين سورة لقمان: 87. 
(54) الحملة فأخبر. . . له الدين. ساقطة من: د. 

(5) في د. ويعلمون علها. 

(5) انظر مثلاً. الرسالة التدمرية » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 


هن 


فه لك 
متصل بالذي قبله10) 
«الإنسان ليس له من نفسه إلا العدم» 

وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات». عباد لله تعالى فقراكءٌ» 
تماليك له وهو ربهم ومليكهم وإلطهم. 5 اح إله إلا هو فالمخلوق92) لبق 
له من نفسه شيء أصلاء بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع نه أو 
يستحقه وغير ذلك. إنما هو من خلق الله. والله عز وجل رب ذلك كله. 
ومليكه وبارئه» وخالقه ومصوره. 


وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم. فالعدم ليس هو شيئاً يفتقر 
إلى فاعل د بل العدم ليس بشيءٍء. وبقاؤه مشروط بعدم فعل 
الفاعل. لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه. كما يوجب الفاعل المفعول 
الموجود.ء بل قد2©9 يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة. وبينها فرق. 
وذلك المفعول الموجود إنما حلقه وأبدعه الفاعل. وليس المعدوم أبدعه عدم 
الفاعل» فإنه يفضي إلى التسلسل والدور, ولآلة لين اقتضاة: أخحد 
العدمين للآخر بأولى من العكس »فإنه ليس أحد العدمين مميزا بحقيقته©) 
اتويب بها أن يكون فاعاةٌ, وإن كان يَعَقَل أن عدم المقتضى أول بعدم 
الآثر من العكس. فهذا لآنه للا كان وجود المقتضي هو المفيد لوجود 


(*) كتب مبامش هذه الصفحة في: د ما يلٍ: 
«هذا الفصل إلى آخره تكلم عليه الشيخ عماد الدين الواسطي رحمه الله وناقش الشيخ في 
ضع أبهمت على الشيخ عماد الدين شرحها له الشيخ تقي الدين رحمة الله عليهم| فاعلم هذاء 
ير م و ا بلغ مقابلة . 
)١(‏ العبارة: متصل بالذي قبله ساقطة من: س . 
(9) في د: فالمخلوقات. 
(*) قد: ساقطة من: د. 
(5) في س : الحقيقة . 


يفنل 


امقنضى ع مهتا العقل يقبي عذنه إل غنم إفيافة الدوسة:: لآن علد 
الشيء إما يكون لعدم المقتضى أو الوتخوه المانع» وبعد قيام المقتضي., لا 
يتصور 1 يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو الحالتين» فلا كان 
الذي انعقد سبب وجوده يعوقه المانع )١(‏ المنافي. وهو من موجود. وتارة لا 
يكون سببه قد انعقد» صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيهء وتارة إلى 
وجود مانعه ومنافيه.» وهذا معنى قول المسلمين «ما شا الله كان وما ١‏ 
يشا ' يكن)92) فمشيئته موجبة للكائنات كلهاء وما لم يشأه , يكن 9): 
إذ مشيئته هي الموجبة وحدها لا غيرها فيلزم من انتفائها وانتفاؤه. «لا 
يكون شيء حتى تكون مشيئته)7" . 

لا يكون شيء بدونها بحال» فليس لنا سبب يقتضي وجوده شيء 
حتى تكون مشيئته مانعة من وجوده. بل مشيئته هي السبب الكامل. فمع 
وجودها لا مانع» ومع عدمها لا مقتضى 9 ما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا تممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده#؟2. #وإن يمسسك الله 
عراناة كائقت له امن و يردك بخير ذ فلا رادٌ لفضله 2998# #8 قل 
أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنيّ الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون 20#. 1 

(الإنسان ليس له من نفسه خير أصلاً) 

وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاًء بل ما بنا من 
)١(‏ في س: ويمنعه المانع . 
(9) ساقطة من: س. 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة في: س. 
(5) سورة فاطر: 7. 


(9) سورة يونس: /ا١١.‏ 
(6) سورة الزمر: 8 . 


1١ 7 


نعمة فمن الله. وإذا مسنا الضر فإليه نجأرء والخير كله بيديه0») 
والشر ليس إليهء نحن به وإليه'». كما قال: «ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 24© وقال: « أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أى هذا قل هو من عند 
أنفسكم 04©) وقال النبي كله في سيد الاستغفار الذي في صحيح 
البخاري : «اللهم ارون لا إله إلا أ نت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» بوه لك 
بنعمتك عل وأبوءٌ بذنبى فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت92؟» وقال 
قي دعاء الاستفتاح الذي قي صحيح مسلم «ولبيك وسعديك» والخير بيدك 
والشر ليس إليك. تباركت وتعاليت)2»2. 


(الشر إما موجود وإما معدوم) 
وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً. والمعدوم 20 سواء 
كان عدم ذات. أو عدم صفة من صفات كياطاء أو فعل 0 أفعالهاء 
مثل عدم الحياة أو العلمء و السمع أو النضد أو الكلام» أو العقل 9 
العمل الصالح على تنوع أصنافه. مثل معرفة الله ومحبته وعبادتهء والتوكل 


عليه والإنابة إليه. ورجائه 0" وخشيته ) وامتثال أوامرة واجتناب نواهيه » 


)١- ١١‏ ساقط من: س 

(؟) سورة النساء: 1/4. 

2 سورة آل عمران: .١56©‏ 

(5) ورد الحديث في : البخاري, في الدعوات», باب أفضل الاستغفارء وباب ما يقول إذا أصبح. 
ومسلم 45-١‏ «كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه». وفي أبي داود: 
“0٠1١-١‏ «كتاب الصلاة باب ما يستفتتح به الصلاة من الدعاء». 

(5) رواه مسلم رقم (١/ا)‏ في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل. (). 

(7) في س : فالمعدوم . 

(/7) في د: ورجاؤه. 


١ا/ه‎ 


وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة. من الأقوال والأفعال. 
فإن هذه الأمور كلها خيرات وحسنات» وعدمها شر وسيئات». لكن هذا 
العدم ليس بشي ء أَصللٌ حتى يكون له بارىء وفاعل فيضاف إلى الله 
انما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة حقيقة الإنسان قبل أن تُخلق» وبعد أن 
خلقت» فإنها قبل أن لتخلق عدم مستلزم لهذا العدم. وبعد أن خلقت 
وقد خلقت ضعيفة ناقصة -». فيها النقص والضعف والعجزء. فإن هذه 
أمور عدمية فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته 
وعدم مقتضيهء وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه اخر 
سنبينه إن شاءً الله تعالى . 


(الشر لا ينسب إلى الله) 

ونكتة الآمر أن هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى 
يكون الله خالقهاء فإن الله20 خالق كل شيء. والمعدومات تنسب تارة 
إلى عدم فاعلهاء وتارة إلى وجود مانعهاء فلا تنسب إليه هذه الشرور 
العدمية على الوجهين . 

أما الآأول: فلانه الحق المبين» فلا يقال عُدمت لعدم فاعلها 
ومقتضيها. وأما الثاني: وهو وجود المانع فلأن المانع إنما يحتاج إليه إذا 
وجد المقتضى . ولو شاءً فعلها لما منعه مانع. وهو سبحانه لا يمنع نفسه مأ 
شاءَ فعله. بل هو فعال لا يشاءء ولكن الله 9© قد يخلق هنا0”© سبباً 
ومققطيا ونانها 9 إن عل" التبتت تاها لم يمنعه شيءء وإن لم يجعله تاما 


)١(‏ في د: فإنه. 

(1) لفظ الجلالة ساقط من: د. 

() هنا: في س: هذاء في د: هو. 

(4) سبباً ومقنضنياً وقائعا: في د: سبباً مقتضاؤه مانع . 


١ك‎ 


يشأه» 7 لا يوجد هر إلا أنه يشاؤه. 
(السيئات العدمية تضاف إلى العبد) 

وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد. لعدم السبب منة 
تارة» ولوجود المانع منه أخرى. 

أما عدم السبب فظاهرء فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا 
سبب خين أصبالة» ولو كان شىء لكان ا فأضيف إليه لعدم السبب» 
ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سبباً لها بإعانة الله له فا لم يصدر منه كان 
لعدم السبب. 

06 وجود المانع المضاد له المنافي فللآن نفسه قل( تضيق وتضعف 

أن تجمع نين أفغال ممكنة في نفسهاء متنافية في حقه, فإذا اشتغل 

سوم شيء أو بصره أو الكلام و في شيء أو النظر فيه » أو إرادته أو 
اشتغلت””؟) جوارحه بعمل كير اشتغلت عن عمل آخرء وإن كان 
ذلك خيراً لضيقه وعجزه(*؟» فصار قيام إحدى الصفات والآفعال به مانعاً 
وصاداً عن آخرء والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته. فعاد إلى العدم 


(الشر الوجودي) 
وما إن كان الشر20) فيوتخوذ ا + كالألم وسبب الألى : فينبغي أن يعرف 


)١(‏ قد ساقطة من: د. 

(5) في د: إذا اشتغلت. 

(9) في د: كبير. 

(5) وإن كان ذلك لضيقه وعجزه: جاءت هذه الجملة في: د في غير موضعها حيث وضعت بعد 
عبارة: وصاداً عن آخر في السطر التالي لها. 

(5) في س: الشيء. 


يفنل 


أن الشر الموجود ليس شراً على الإطلاق» ولا شراً محضاء وإنما هو شر في 
الحديث الذي رويناه مسلساكٌ «أمنت بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره») 
وفي الحديث الذي رواه أبو داود «لو أنفقت ملء الأرض ذهباً لما قبله منك 
حتى تؤمن بالقدر خيره وشرهء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئك وما 
أخطأاك ل يكن ليصيبك)2)22 . 

فالخير والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمر سواء. 
وذلك أن من لم يتأم. بالشيء ء ليس في حقه شرا ومن شع نه فهو لي سيق 
خير. م ابي يلي يعلّم من قص عليه لأحد رؤيا أن يقول «خيرا . 
تلقاه وشراً واه ير لنا قير لأعدائنا» فإنه إذا أصاب العبد شر يسر 
الوب خدوه فهو خير هذا ول هذاء 0 
حقه لا خيرأولا شرا وليس في مخلوقات الله ما يؤّْم الخلق كلهم دائاء بل 
ولا ما يؤم جمهورهم دائاً» بل محلوقاته 00000000 
أغلب الأوقات» كالشمس والعافية» فلم يكن في الموجودات التي خلقها 
الله ما هو شر مطلقاً عاماً. فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد 
خاص» وفيه وجه آخر هو به خير وحسن, وهو أغلب وجهيه كما قال 
تعالى: # أحسن كل شىء خلقه 29# وقال تعالى: # صنع الله الذي 
أتقن كل شيء 4<" وقال تعالى ‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بين 
إلا بالحق *”*؟2 وقال: # ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما 
خلقت هذا باطلاً 04©. 


)١(‏ ورد الحديث في أبي داود 4 27374 8؟؟. 
(؟) سورة السجدة: ل/. 

(9") سورة النمل. 

(54) سورة الحجر: 88. 

(©) سورة آل عمران: .١9١‏ 


يكيل 


(م يخلق الله شيئاً إلا لحكمة) 
وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً ما إلا بحكمة. فتلك 
ا لحكمة وجه حسنه وخيره. ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه 
(ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه)(22 وبهذا يظهر معنى قوله «والشر ليس 
إليك» . 


وكون الشر لم يضف إلى الله وحده. بل إما بطريق العموم. أو 
يضاف إلى السبب. أو يحذف فاعله. فهذا الشر الموجود الخاص المقيد» 
سببه إما عدم وإما وجود. 

فالعدم مثل عدم شرط. أو جزء سببء» إذ لا يكون(") سببه عدماً 
محضاًء فإن العدم المحض لا يكون سبباً تامأ لوجودء ولكن يكون سبب 
الخير واللذة قد انعقد ولا يحصل الشرط في فيقع الألم» وذلك مثل عدم فعل 
الواجبات. الذي هو سبب الذم والعقاب. ومثل عدم العلم. الذي هو 
سبب ألم الجهل. وعدم السمع والبصر والنطق. الذي هو سبب الألم 
بالعمى والصمم والبكم. وعدم الصحة والقوة» الذي هو سبب | الأم 
بالمرض”© والضعف,» فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضاً مضافاً إلى 
العدم المضاف إلى العبد.» حتى يتحيق قو الخليل ©« وإذا مرضت فهو 
يشفين بي 4) فإن المرض وإن كان 1 موود فسببه ضعف القوة وانتفاء 
الصحة الموجودة. وذلك عدم هو من الإنسان المعدوم بنفسه. 00 ب 
قول الحق « وما أصابك من سيئة فمن نفسك 2074© وقوله: ط قلتم أن 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة في: س. 
(0) في د: أو لا يكون. 
(*) في س: والمرض . 
(4) سورة الشعراء: ./6٠‏ 


(0) في س: ولا يتحقق. وهو خطأ واضح. 
4 سورة النساء : 4/. 


مح 


هذا؟ قل هو من عند أنفسكم 204 ونحو ذلك فيا كان سببه عدم فعل 
الواجب. وكذلك قول الصحابي :وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. 

ويبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما 
يفعلها("» العبد لجهله أو لحاجته, فإنه إذ كان عالماً بمضرتها وهو غني عنهاء 
امتنع أن يفعلهاء والجهل أصله عدم. والحاجة أصلها العلو» فأصل 
وقوع السيئات منه هو عدم العلم والغنى. ولهذا يقول في القران: # ما 
كانوا يستطيعون السمع4(”© #أفلم تكونوا تعقلون»#. «إنهم ألفوا اباءهم 
ضالين #* فهم على اثارهم يبرعون #*» إلى نحو هذه المعاني. 


(الشر الذي سببه الوجود) 


وأما الوجود الذي هو(©» سبب الشر الموجودء الذي هو خاصء» 
كالآلام, مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار, 
والفسوق الذي هو فعل المحرمات. ونحو ذلك. فإن ذلك سبب الذم 
والعقاب. وكذلك تناول الأغذية الضارةء وكذلك الحركات الشديدة 
المورئة للألم» فهذا الوجود لا يكون وجوداً تاماً محضاًء إذ الوجود التام 
المحض لا يورث إلا خيراً ا قلنا إن العدم المحض لا يقتضي وجودا 
ناقصأء إما في السبب. وإما في المحل» كما يكون سبب التكذيب عدم 


معرفة الحق والإقرار به» وسبب عدم هذا العلم والقول207 عدم أسبابه, 


)١(‏ سورة آل عمران: .١58‏ والجزء الأول من الآية # قلتم أن هذا »# ساقطة من : د. 
(؟)في د: والعصيان لا يفعلها. 

(59) سورة هود: ١؟1.‏ 

(4) سورة الصافات: ١٠/ا ‏ ال9. 

(©) هو: ساقطة من: د. 

(") والقول: ساقطة من: د. 


من النظر التام والاستماع التام لآيات الحق وإعلامه» وسبب عدم النظر 
والاستماع. إما عدم المقتضى فيكون عدما محضاء وإما وجود مانع من 
الكبر أو الحسد في النفس. والله لا يحب كل مختال فخور.ء وهو تصور 
باطل» وسببه عدم غنى النفس بالحق. فتعتاض عنه بالخيال الباطل . 

الحسد أيضاً سببه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل 
منه.» فإن ذلك يوجب كراهة الحاسد أن يكافئه المحسود(١)‏ 5 يتفضل 
عليه وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسائر القبائح. إنما سببها حاجة 
النفس إلى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ بالزناء وإلا فمن حصّل غرضه بلا 
قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك. 


(الشر مصدره الهدم) 

واللاضة مفدرنا 0 وهذا ا يين كد :إذ|تلايره الإنال- أن الشتو 
الموجود | ن أضِيفَ5) إلى عدم 00 فلا بد أن يكون ولعودا ناقماء فتارة 
يضاف إلى عدم كمال السببء أو فوات الشرط» وتارة يضاف إلى وجودء 
ويعبر عله تارة بالسبب الناقتص والمحل الناقصء وسبب ذلك إما عدم 

أحدقنا: أن الموسجوة له يكوق مبيه عدم عضا . 

والثاني: أن الموجود لا يكون سبباً للعدم المحض . 

وهذا معلوم بالبديهة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق 
)١(‏ في الأصل: كتبت هذه العبارة د: هكذا. لأن تكافيه المحسود. الخ. 
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موجودء ولهذا كان معلوماً بالفطرة أنه لا بد لكل مصنوع من صانع [كم] 
قال تعالى](١»‏ «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون4(© يقول 
أخلقوا من غير خالق خلقهم. أم هم خلقوا أنفسهم. ومن 
المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس وضرب الأمثال9) 
والاستدلال عليه ممكن ودلائله كثيرة» والفطرة عند صحتها أشد إقراراً 
به. وهو لما ل وهي إليه أشد اضطراراً من المثال الذي يقاس به. 


(اختلاف الأصوليين في العلة الشرعية) 

وقد الج امل عبرلاي الله ا هل يجوز تعليل الحكم 
ل اله داس دده 
يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلة. ويجوز أن يكون علة له في 
قياس الدلالة فلا يضات إليه في قياس الدلالة» وهذا فصل الخطاب. وهو 
أن قياس الدلالة ار أن يكون العدم فيه علة وتجاءاً من علة, لأن عدم 
الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودي يقتضي الحكم . 

وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة. لكن يكون جزءاً 
من العلة التامة.» وشرطأ للعلة المقتضية التى ليست بتامة [وقلنا: جزء من 
العلة التامة وهو معنى كونه شرطاً في اقتضاءِ العلة الوجودية. وهذا نزاع 
لفظي فإذا حققت المعاني ارتفع] © فهذا في بيان أحد الطرفين» [وهو أن 
الموجود لا يكون شه عدما محضا]. 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة في: س. 
(7؟) سورة الطور: هه 
(5) في س: المثال. 


(5) فيها: ساقطة من: د. 
(0) ما بين المعقوفين زيادة في: س. 


8 


أما الطرف الثاني(2. وهو أن الموجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم 
عدماًء فلأن العدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجودء بل يكفي فيه عدم 
السبب الموجود. ولأن السبب الموجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئأء والعدم 
المحض ليس بشيءء. فالآثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثر بل إذا 
أفر الإعدام فالإعدام من وجودي فيه عدم. فإن جعل الموجود معدوماًء 
والمعدوم موجودا آم عفرل أما جعل المعدوم فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء 
على العدم. والإإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل. والفرق معلوم بين 
عدم الفاعل وعدم الموهجب في عدم العلة» وبين فاعل العم وموجب 
العدم وعلة العدم. والعدم لا يفتقر إلى الثاني بل يكفي فيه الأول» فتبين 
بذلك الطرفان.» وهو أن العدم الحضن الذي ليس فيه شوب وجود لا 
يكون لوخود9؟) هالا سنا ولا فسيبا. ولا قاعلا ول مقعول أضلك 
فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم7, ولأ.يكون ضيبا لعدم 
أصلاء ولا مسا فيه وله فاعلاً له ولا مفعولاً. 


اما كوقة لسن ييا ريه ول لتفعول اله لاهو وآما كرض لبون دا 
لهء فإن كان سبباً لعدم محض. فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجودء 
وإن كان لعدم فيه وجود. فذاك الوجود لا بد له من سبب. ولو كان سببه 
تامأ وهو قابل لما دخل فيه عدمء فإنه إذا كان السبب تاماً والمحل قابلاً 
وجب وجود المسبب. فحيث كان فيه عدم. فلعدم ما في السبب أو في 
المحل .فلا يكون وعودا خض قظهز أن القيب حنني تلق حك 
إن كان لفوات شرط فهو عدم, وإن كان لوجود مانع فإنما صار مانعاً 
لضعف السبب2» وهو أيضا عدم قوته وكماله. فظهر أن الوجود ليس 


)١(‏ في س: وجوهاً. 
(؟) فيد الذي ليس شوب فيه عدم . والصحيح ما أثبتناه 
(9) في س: حيث. 


١م‎ 


سبب العدم المحض. وظهر بذلك القسمة الرباعية وهي(2 أن الوجود 
الحمن لذ يكرة الذ كيرا : 
لد ا ل و وها 


الوجزة 3 0 إلا لنوع عدم. )”9 يكو سببه تفرق الاتصال» وتفرق 
الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينههاء وهو الشر والفساد. 

وأما سبب الألم فقد قررت في قاعدة كبيرة» أن أصل الذنوب هو 
عدم الواجبات لا فعل المحرمات(”»© وأن فعل المحرمات إنها وقع لعدم 
الواجبات» فصار أصل الذنوب عدم الوالعكات- واضل الم عدم 
الصحةء ولهذا كان النبي يَكلٍ يعلمهم في خطبته الحاجة أن يقولوا: «ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا»9؟». 


فيستعيذ2»2 من شر النفس الذي نشأ عنها من(00) ذنوبها وخطاياها. 
ويستعيذ(*) من سيئات الأعمال التى هى عقوباتها والامهاء فإن قوله : 
«ومن سيئات أعمالنا» قد يراد به السيئات في الأعمال. وقد يراد به 


)١(‏ في د. وهو. 

(0) في س: فكما. 

(") انظر ما كتبه ابن تيمية في رسالة الحسنة والسيئة ص 47. وما بعدها. وما كتبه في تفسير (وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك) ج 7 من دقائق التفسير لابن تيمية. 

(*) هذا جزء من حديث قاله الرسول كَل في خطبته الحاجة وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
«ط دار المعارف» 6ه - 71/١‏ رقم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كه قال. 
علمنا خطبته الحاجة. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره» الخ الخطبة. وانظر الحديث رقم 
هاا 6١١ع. .4١١5‏ وقال الأستاذ المحقق رحمه الله إن الحديث قد ذكره الترمذي في. سننه 
وأبو داود. والنسائي . وابن ماجهء» والحاكم » وانظر الأذكار للنووي» ص .355١‏ ابن ماجه ١‏ - 
.,576١ 48‏ وانظر تحقيق الدكتور محمد سالم للحديث المذكور في كتاب جامع الرسائل لابن 
تيمية» ص /ا١ا١١اات‏ ". 

(8) في د: فنستعيذ. . . ونستعيذ. 

(5؟) من ساقطة في : ف 


1/2: 


العقوبات فإن لفظ السيئات في كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من 
0 ويراد به الأعمال السيئة» قال الله تعالى: # إن تمُسسكم حسلة 

تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 2230# وقال تعالى: #8 وإن تصبهم 
سيئة بما قدمت أيد يديهم فإن الإنسان كفور 4" ومعلوم أن كت البقين عن 
الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال الشر والعقوبات الحاصلة بباء 
فيكون مشيلا من نوعي السيئات. الأعمال السيئة.» وعقوباتها. ىا في 
الاستعاذة المأمور بها في الصلاة «أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال)9» فأمرنا 
بالاستعاذة من العذاب. عذاب الآخرة. وعذاب البرزخ» ومن سبب 
العذاب. ومن فتنة المحيا والممات. وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة 
الخاصة [بعد الفتنة العامة]9؟», فتنة المسيح الدجال فإنها أعظم الفتن ىا 
في الحديث الصحيح «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة 
المسبيح الدجال)© , 


فصل 
(العبد وكل مخلوق فقير إلى الله) 
إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليهء ليس فقيراً 


)١(‏ سورة آل عمران: وفي الأصل «إن تصبكم حسنة» وصحة الآية ما أثبتناه 

(؟) سورة الشورى: 48. 

(”) ورد الحديث في: مسلم 4 7١74‏ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من 
العجز والكسل وغيره) حديث رقم 27705 النسائي 8 - 47 (كتاب الاستعاذة. باب الاستعاذة 
من فتنة القبر) ابن ماجه ” - ١77‏ (كتاب الدعاء. باب ما تعوذه منه رسول الله كله) . . 

(4) ما بين المعقوفين زيادة في: س. 


(5) رواه مسلم في «صحيحه) رقم (5945) من حديث عمران بن حصين رضي .الله عنه. 
رع). 


186 


إلى سواه فليس هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه» فإن ذلك الغير فقير أيضاً 
محتاج إلى اللهء ومن المأثور عن أب يزيد2"0 رحمه الله أنه قال: استغاثة 

المخلوق بالمخلوق. كاستغاثة الغريق بالغريق. وعن الشيخ أبي عبد الله 
القرشي أنه قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. 
وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم. فإن المستغاث به إن لم 
يخلق الحق فيه قوة وحولاً وإلا فليس له من نفسه شيء»ء قال سبحانه : 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 29#4. وقال تعالى: # ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى 974" وقال تعالى: # وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 
الله 49# . 


لضم العبد يتناول معنيين: أحدهما: بمعنى العابد كرهاً كما قال: 
©« إن كل من في السموات والأرض إلا أتي الرحمن عبداً 04 وقال: # له 
أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 204 وقال: ظطا بديع 
السموات والأرض كل له قانتون 204 وقال: #8 ولله يسجد من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً #(0). 

والثاني بمعنى العابد طوعاً وهو الذي يعبده ويستعينهء وهذا هو 


)١(‏ هو طيفور بن عيسى البسطامي (أبو يزيد نسبة إلى بسطام؛ متصوف كبير» اشتهر بالزهد والورع 

والعزوف عن الدنيا. ويقال إنه أول من تكلم في الفناء بمعناه الصوني. توفي سنة "61١‏ ه. 
انظر عنه : طبقات الصوفية» ص 57 ؤلاء وفيات الأعيان 255٠ ٠١‏ ميزان الاعتدال» ١‏ 

حمق حلية الأولياف 05١١‏ -"". 

(7) سورة البقرة: 58©8؟. 

(*) سورة الأنبياء: 758 . 

(5) سورة البقرة: 15 .١١‏ 

(5) سورة مريم: *3. 

(5) سورة ال عمران: 417. 

(10) سورة البقرة: .١١1/‏ 

(8) سورة الرعد: .١8‏ 


كما 


المذكور في قوله: ط وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 0#) 
وقوله: ط عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً 204 وقوله: 8« إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان 04© وقوله: 8 إلا عبادك منهم 
المخلّصين 29# وقوله: «ايا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون 2©04 وقوله: # واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب 20# 
وقوله : ©« فأوحى إلى عبده ما أوحى 4" وقوله: © نعم العبد إنه 
أوَاب 04 وقوله: 8 سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 04© وقوله: « وأنه 
لما قام عبد الله يدعوه 2١١0#‏ وهذه العبودية قد يخلو الإنسان ميا خازة . وأها 
الأول فوصف لازم إذا أريد با جريان القدر عليه وتصريف الخالق له 
وقال تعالى: # ا رك الله يبغون وله ألم من في السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ,2©١#*‏ 

وعامة السلف على أن المراد بالإسلام استسلامهم له بالخضوع 
والذل؛ لا مجرد تصريف الرب لهم. كرا في قوله: «ولله يسجد من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً 214 وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم 
لكل عبد لا بد له من ذلك». وإن كان قد يعرض له أحيانا الإعراض عن 
ربه والاستكبارء فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل له لكن 
المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمرهء والكافر إنما يخضع له عن رغبة 
ورهبة» فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه. كا قال: # وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا لجحنبه أو قاعداً أوقائاً فللا كشفنا عنه ضره مر كأن لم 


1 : سورة النجم‎ )١/( 1“ : سورة الفرقان‎ )١١ 


(؟) سورة الإنسان: ". (8) سورة ص : 55. 

(*) سورة الإسراء: 56. (9) سورة الإسراء: .١‏ 
(4) سورة ص: 17/. )٠١(‏ سورة الجن: .1١9‏ 
(0) سورة الزخرف: 58. )١١(‏ سورة ال عمران: «87. 
(5) سورة ص: 468. (؟١)‏ سورة الرعد: .١6‏ 


1١ /ام‎ 


يدعنا إلى ضر مسه )١(#‏ وقال: © وإذا مسكم الضر 5 البحر ضل من 
تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 29#. 


م 


وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك» والحاجة 
ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات. وبذلك هى آية9© لخالقها 
وفاطرهاء إذ لا قيام لها بدونه وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر 
والاضطرار وعزوبه عن قلويهم. وأيضاً: فالعبد مفتقر إلى الله من جهة أنه 
معبوده الذي يحبه إجلالا وتعظيماء فهو غاية مطلوبه ومراده. ومنتهى 
همته. ولا صلاح له إلا بهذا. 


«المحبوب لذاته هو الله» 

وأصل الحركات الحب, والذي يستحق المحبة لذاته هو الله فكل 
حب الله. والحب لله والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له.» ومن 
جهة استعانته به. بالاستسلام(*؟) والانقياد لمن نت إليه فقير وهو ربك 
وإلهك. وهذا العمل هو(" أمر فطري ضروري. فإن النفوس تعلم فقرها 
إلى خالقها وتذل ل افتقرت إليه » وغناه من الصمدية التى انفرد مها فإنه 
يسأله منقرالسموات والأرض. وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل 
والعمل. وذلك هو عبادته والإنابة إليه, فإن العبد إنما حلق لعبادة ربهة, 
فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه00» وذلك 
قدر زائد على مسألته والافتقار إليه. فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئة الله 


. سورة يونس : ؟>١. (5) في س: للاستسلام‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء: /51. (0) هو: ساقطة من: س. 
(9) في س : أنها. (6) إليه: ساقطة من: د. 
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قائمة بقدرته وكلمته. محتاجة إليه فقيرة إليه مسلمة له طوعاً وكرهاًء فإذا 
شهد العبد ذلك وأسلم له وخضعء فقد أمن بر بوبيته ؤرأئ جاتجتة وفقره 
إليه» وصار سائلا له متوكلا 221111 به إما بحاله وإما بمقاله 
بخللاف المستكبر عنه المعرض عن مسالته . 


(أنواع مسألة العبد لربه) 

ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به أو ما 

فالأول حال المؤمنين السعداءِ الذين حالهم « إياك نعبد وإياك 

والثاني حال الكفار والفساق والعصاةء الذين فيهم إيمان به وإن 
كانوا كفاراً ى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 204© فهم 
مؤمنون بر بوبيته» مشركون في عبادته. كا قال النبي يِه الحصين الخزاعي : 
ويا حصين كم تعبد؟ . .. 

قال؟ تتيقة الم منتة ون الأرضن بوواجد فى الساة. 

قال: فمن الذي لرغبة غبتك ورهبتك؟ . 


قال الذي ف السماء . 
1 5 
قال: 0 تعالى بهاء فأسلم فقال: 
قل :اللهم أ همني رشدي وقني شر نفسي»” *» رواه أمد وغيره . ولهذا قال 


سبحانه وتعالى : ك2 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 56 دعوة الداع 


)١(‏ سورة يوسف : ك5 
(5) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 8614/5. 


حل 


إذا دعانٍ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 274 أخبر سبحانه أنه 
قريب من عباده. يجيب دعوة الداعي إذا دعاه . فهذا إخبار عن ربو بيته 
للهم. وإن كانوا مع ذلك كفارا من وجه آخرء. وفسّاقاً أو عُصاة. قال 
تعالى: # وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم 
إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 294 وقال تعالى: 8« وإذا مس 
الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائ) فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم 
يدعنا إلى ضر مسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 4(" ونظائره في 
القران كثيرة . 

َ 6 

ثم امرهم بأمرين فقال: فليستجيبوا ليء. وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون. 

عٍ 3 . 
والثاني : الإيمان بر بوبيته والوهيته وانه رهم وإلطهم. ولهذا قيل : 
3 
آية الدعاء بقوله # فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ». 
3 

والطاعة والعبادة هى مصلحة العبد الى فيها سعادته ونجاته. واما 
إجابة دعائه وإعطاؤه سؤله. فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة. قال 
تعالى: # ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إ*) 
وقال تعالى : # ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي لي 
ع 5 . : 
اجلهم 24 وقال تعالى عن المشركين: ‏ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحقٌّ من عندك, فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم0#) 
وقال: # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم 7#" 


(١)سورة‏ البقرة: .1١8485‏ (©) سورة يونس: .١١‏ 
(؟) سورة الإسراء: /517. (5) سورة الأنفال: 7”". 
(*) سورة يونس: 117. 0) سورة الأنفال: 19. 


3١١ : سورة الاسراء‎ (١ 


ا 


وقال: © ادعوا ربكم تضرعاً وه إنه لا يحب المعتدين 24>" وقا 
واتل عليهم نبا الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 0 من 
الغاوين * ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه أخلد إلى ارق واتبع هواه 2# 2( 
الآية» وقال: ظ فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
نذع أبيائنا وأبناةكم ونساءنا ونساءةكم وأنقسنا وأنفسكم 5 دم نبتهل فنجعل 
لعنة الله عل الكاذيين 94 وقال النبى عبد لا دخل على اهل جابر2*2 فقال: 
ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون)9». 


فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائاً في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء 
سؤاله وقضاء حاجته فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي 
يقصده ويريده. وهذا هو الأمر والغبي والشريعة. وإلا إذا قضيت حاجته 
الني طلنها وأراذها ولم تكن مصلحة لهء كان ذلك 006 عليه. وإن كان 
في الحال له فيه لذة200 ومنفعة. فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. 
وهذا قل عرفه الله عباده برسله وكتبه » علموقع وزكوهم وأمروهم ما 
ا ال . وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم 
يجب أن يكون هو وحده لا شريك له. كا أنه هو ربهم وخالقهم, وأغم 
إن تركوا عبادته ,أو أشركوا به غيره خسروا ران ينا وضلوا ضلال 
عدا . وكان ما ان من قوة ومعرفة وجاوٍ ومالر وغير ذلك . وإن كانوا فيه 
(١)سورة‏ الأعراف: 08. 
(7) سورة الأعراف: .١9/8‏ 
") سورة آل عمران: .5١‏ 
(4) صوابه: للا دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. وع. 
(5) ورد الحديث في مسلم  ”‏ 54 «كتاب الجنائز. باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر» 


حديكث رقم 6 
(5) في د: وإن كان في الحال له في لذة. 


4١ 


فقراء إلى الله مستعينين به عليه. مقرين بربوبيته» فإنه ضرر عليهم وهم 

نن: اين وسو الدار. 

وهذا هو الذي علي به الأمر الديني الشرعي [والإرادة الدينية 
الشرعية» كما تعلق الأولى الأمر الكونٍ القدري]20 والإرادة الكونية 
القدرية» والله سبحانه قد لعي على المؤمنين بالإعانة والحداية فإنه بين هم 
هداهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وأعانهم على اتباع ذلك علماً 
وعملاء 1 من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم. 
ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليهء وأعطاهم 
سؤالهم وأجات دعاءَهم قال تعالى : #يسأله من في السموات والارضن كل 
يوم هو في شأن24© فكل أهل السموات والأرض يسألونه :فضارت 
الدرجات الأربعة. 


قوم لم يعبدوه ولم يستعينوهء وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم. 

وقوم استعانوا فأعانهم ولم يعبدوه. 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه. 

والصنف الرابع الذين عبدوه واستعانوه فأعاتهم على عبادته 
وطاعته» وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد بين سبحانه. ما 
خص به المؤمنين في قوله: ط حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره 


إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئنك هم الراشدون 00 والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على أفضل المرسلين محمد وآله وصحبه أي 4 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة في: س. 

(؟) سورة الرحمن: 58؟. 

(*) سورة الحجرات: /. 

(4) إلى هنا انتهت نسخة دار الكتب والتكملة من نسخة س. 


بلحل 


قال شيخ الإسلام 
أبو العباس أحد بن تيمية رحمه الله تعالى 


فصل*» 

والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم. فهو مضطر 
إلى مقصود هذا الدعاء. فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة 
إلا بهذه الهداية» فمن فاته» فهو إما من المغضوب عليهم. وإما من 
الضالين». وهذا الهدى لا يحصل إلا مهدي الله. وهذه الآية مما يبين فساد 
مذهب القدرية. 
وأما سؤال من يقول فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال» وجواب من 
اك بأن المطلوب دوامهاء كلام من لم يعرف حقيقة الات امي 
الله به؛ فإن (الصراط المستقيم) الريتعل الغيد كلوقك ما امر يلاق 
ذلك ا ولا يفعل ما نبي عنهء 0 
وقت إلى أن أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نبي عنهء وإلى أن 
يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور. وكراهة جازمة لترك المحظورء. فهذا 
العلم المفصل والإرادة المفهدلة. ١‏ يتصيور أن تحصل للعبد في وقت واحد. 
بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
ييتدي به في ذلك الصراط المستقيم . 


(*#) هذا الفصل بأكمله سقط من: د. 


0 


نعم! حصل له هدى مجمل بن القرآن حق, والرسول حق» ودين 
الإسلام حق. وذلك حق؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له 
هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول 
الخلق؛ ويغلب الحوى والشهوات أكثر عقوهم لغلبة الشهوات والشبهات 
عليهم . 

والإنسان خلق ظلوماً جهولاً. فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما 
يهواه من الشرء فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله. وعدل في 
حبته وبغضه. ورضاه وغضبهء وفعله وتركهء وإعطائه ومنعه وأكله 
وشربهء نومه ويقظتهء فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي 
جهله. وعدل ينافي ظلمه. فإن ل يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل 
المفصلء وإلآً كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم» 
وقد قال تعالى لنبيه كله بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: 8 إنا فتحنا 
لك فتحا مبينا 204 إلى قوله تعالى: # ويبديك صراطا مستقيما # فإذا كان 
هذه حاله في آخر حياته أو قريباً منبا فكيف حال غيره. 

وه الصراط المستقيم 4 قد فسر بالقرآن» وبالإسلام وطريق 
العبودية»ء وكل هذا حق. فهو موصوف بهذا وبغيره» ف «القران» مشتمل 
على مهمات وأمور دقيقة» ونواءٍ وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم بهد الله 
العبد إليها فهر جاهل بها ضال عنماء وكذلك «الإسلام» وما اشتمل عليه 
من المكارم والطاعات والخصال المحمودة. وكذلك «العبادة وما اشتملت 
عليه» . 


- 


فحاجة العبد إلى سؤال هذه الحداية ضرورية في سعادته ونجاته 
وفلاحه, بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه. فإذا انقطع 


)١(‏ (أول سورة الفتح). 


لحلا 


رؤقة مات والموت لأ بد.مته-فإذا كان من أهل: الحدى :به كآن سعيدا قبل 
الموت وبعده؛ وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية . 

وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان 
القتل من تمام النعمة. فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى 
النصر والرزق: بل لا نسبة بينههاء لانه إذا هدي كان من المتقين #« ومن 
يتق الله يجعل له مخرجاًء ويرزقه من حيث لا يحتسب 274 وكان ممن ينصر 
الله ورسوله. ومن نصر الله نصره الله. وكان من جند الله. وهم الغالبون. 
ودر كان هذا الغا عو المفروض. 

و(أيضاً) فإنه يتضمن الرزق والنصر, لآنه إذا هدي. ثم أمر وهدى 
غيره بقوله وفعله ورؤيته, فالهدى التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر. 
فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب» وهذا ما يبيين لك أن غير الفاتحة 
لا يقوم مقامهاء وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع 
والسجود على سائر أفعال الخضوع, فإذا تعينت الأفعال فهذا القول أولى 
والله أعلم . 

وَضِلَ اللها عل نية عمد وسلمع تطلي) كتير 


(تم بحمد الله وعونه) 


0* 2 سورة الطلاق:‎ )١( 


ناحلا 


الإمام ابن تيمية : اط وو دن ل ل ما فا ةط ب 1 
كانه :سات ل 1 
محنته ووفاته ام مارو ل موكمو ار ا ا ووم ا ا 11 

منهج القران في الحديث عن الله : نماي ومو اأملت ة 6211/1ة) 
منبج القران في الحديث عن الله ال ل م ب ا ا 
الذات والصفات اس الل ا م جا اف 1 
- قواعد المنبج السلفي ااا 
منهج القران في إثبات رجود الله وال و ا 51 

التوحيد: عا ليان ا ام اماو أن مر سل أ الاي متو و و 5 20119218 
منبج القران في التوحيد 7 05 0 0 
- الموقف الفلسفى : موقف أرسطو ع 11 

* :الغاران وانى ليا ا 
نقد الموقف الفلسفي اسم ف تعر ال 1 
موقف علماء الكلام : 
المعتزلة ومغبجهم في الصفات الإلهية 00000 
منهج الأشاعرة و د الخ جر تان سمو نز مه 


- نقد مناهج المتكلمين في الإلهيات : 


ك505 


منج التحفيو اا مس لطم أن قر مو و2 وو ل مه اد لا 
(ب) فهرس كتاب التوحيد 

مقدمة المؤلف: 0 2111101 

قاعدة جامعة 10 1512077111 


حاجة الجميع إلى الله 0 


معنى الألوهية نل الا لوا لقي ا و وا حو فس 


معى الر بوبية اوها لوخ جاو ٠‏ كله بوراز و مق ب اراد "رو لواف ليده سروه ارق “0 
حاجة العبد إلى عبادة الله 00 


- هي غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه 0 
- مها نعيمه في الدار الآخرة 111000 
فصل : في أنك أعلم الناس بمصلحتك والله أعلم منك 00 
فصل : في حاجة الإنسان إلى من يستعينه م ا 
أقسام الناس في الاستعانة محيي ا ا اك 
فصل : في حديث فاتحة الكتاب ا ا 0 
فصل : في #إياك نعبد وإياك نستعين» ا 
فصل : فانحة الكتاب ما ا مم وا ا ا ا متا ا 
الإنسان بين العبادة والاستعانة : 121210111100106 
- قسم يغلب عليه التأله الم ف ع ف ا 
- قسم يغلب عليه الاستعانة والتوكل 0 
- قسم معرض عن الوجهين 010100 


ا 1 


اناا 


امه ل 100 


1 


عر 


فصل : في معنى 9الحمد لله رب العالمين» : 
فصل : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية .. 
فصل : الإنسان ليس له من نفسه إلا العدم 
الإنسان ليس له من نفسه خير أصلا 
الشر إما موجود وإما معدوم 0000 
- الشر لا ينسب إلى الله 8 
- السيئات العدمية تضاف إلى العبد . 
- الشر الوجودي ‏ م و ا اذ 
- م يخلق الله شيئاً إلا الحكمة 20 
الشر الذي سبيه الوجود 550 
- الشر مصدره الهدم 5 
اختلاف الأصوليين في العلة الشرعية 
فصل : العبد وكل مخلوق فقير إلى الله . . . . 
المحبوب لذاته هو الله 00000 
- أنواع مسألة العبد لربه ا 
فصل: الله أعلم بما ينفع العبد منه 52-6 
فصل : العبد محتاج إلى هداية الله وعونه .. 
فهرس الموضوعات كع ااام مار ور 21 


لحل 


ليهس الو ا و 1837 


ا 0 ا 


